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عم الله الرحمن الرحيم 
أ 


هات ع :4 


اتسن للدرت العالتيقن: .د .والضلاة اللاو طلى أخررف المريطلين 


الدين >.هوبعد . 


فقد تناولت هذه الدراسة ”الشعرالاجتماعي في العصر السلوكي 
اتجاهاته وخواصه الفنية .٠."“‏ والذي قادني إلى اختيار هذا الموضوع ٠.٠.‏ 
أن هناك بعض الدارسين أطلق على هذه الحقبة يعر االا"دي العرسن 
* عضر الاتخطاط ” ولكن من خلال دراستشي الغاصة عرفت أدها حثل. أفترة 
الخريف التي تأتي بعد الر بيع والصيف لقطف الثمار .٠.‏ وتنيهت أيف) 
إلىأَجَ الا أدب في هذه الحتبة أكثر من غيره التصاقًا بوجدان العاسةء 
وقد يعزى إلى هذا السبب ظهور كثير من الروايات الشعبية التي كتبت 
بلغمة غلبت عليها العامية. 

على أَنّ هناك عدداً من الباحثين الذين سبقوني بدراسة الحيياة 
الا أدبية في هذا العصر إلا أي إشارتهسم للشعر الاجتماعي وردت عابرة 
في ثنايا أبحاثهم »فلم يوفوا الموضوع حسقه من الإحاعة والتفصيل , بما 
لا يغني عن دراسة الموضوع دراسة مستقلة مفصللة » ومن هذه الدراسات: 

. “”عصرسلاطين المماليك ” للدكتور ” محمود رزق سليم‎ - ١ 

وهو كتاب في ثمانية أجزا** تحدث في الا "جزاء الا ربعة الا ولى عن 
الناحية التاريخية للساليك + من سير علوك هذا العصرءوأحوال الدولة 
ونظمها وعاداتها وما يتصل بذلك من شتئون »2 معترجمة كثير من رجالها, 


وعني أيضاً فيه بدراسة الحركة العلمية و اختص الجزء الخاسس والسادس بدراسة 


( ب ) 


النثر الفني »والجزء السابع والثامن بدراسة الشعر .. وخصص نضا فى 
الجزء السابع عن أثر البيئة الا جتماعية في الشعر لكنه لم يستوف فقيببأ 
الموضوع من جميم جوانبه عفكان بمثابة المنبه إلى أخر البيئة في تلك 
الحقبة . 
؟ ل كتاب ” المجتمع المصرى في 5 العصر المملوكي الا'ول” 
للد كتور ” فوزي محمد أمين ”. 
وقد يكون هذا الكتاب هوالا قرب إلى موضوعي .. ولكن هناك 


سي 


فروقا عديدة .. وأبد ا بعرض الكتاب ,ثم 556 عن تلك الغروق. 

عرض الموء لف في الككتاب للناحية التاريذية من حيث الحكلم 
والخلافة والسلطنة والوزارة والقضاء والتيارات العقدية .. من تصوف 
وتشيع .. ونزعات طاعفية .. ثم يأحي الفصل السادس وقد تحدث فيه 
عن ملاس الشعيية "النضرية .وانهياة العابة: وعن الراكعم الفمل الجابه 
عن اللهو والمجون ء والفصل الثامن عن الذ وق العام واللون الخاص . 

والفرق بين هذه الدراسة وكتاب الدكتور ” فوزي أمين ” بيسن 
واضح ” فقد اختصت دراسته بزمن محدد من العصرالمملوكي .. وهو 
العصرالا ول بينما امتدت هذه الدراسة إلى نهاية الحقبة الثانية من 
العصر المبلوكي » أي أنه لم يعرض لعدد كبير من الشعراء الذين برزوا 
بعد العصر الا ول ولا لشعرهم ,فضلا عن أنه لا يوجد معلم فني سيز 
يفصل بين العصرين .. وخص "“الدكتور” بدراسته المجتمع المصري 
فقط » بينما عنيت في دراستي بالشهر الاجتماعي في مصر والشام اللذدين 
كانا دولة واحدة يتنقل الشعراء*في أرجائها بحرية ,و إن حظيت القاهرة 


باعتبارها عاصمة الدولة بعدد اثثر منهم. 


( ج ) 


وكانت عنا يتي في هذا البحث بداراسة هذا الشعر والكر كيز 


على الد وافع والمرامي الاجتماعية . 


ام د كتاب ” الا أدب في العصر السلوكي الدولة الا ولى * 
للد كتور ” محمد زغلول سلام . 
ويقع الكتاب في جرا عن . . عنقي ني الجزء الا ول بدراسدلة 
البيعة العامة لدولة المماليك والحياة الثقافية , والحياة الدينية . 
والتصوف» والا دب الصوفي ء وأعلامه والفنون . والملاهي > وأنواع الاب 
الشعبي ء وأعلامه .. 
و تحد ث في الجزء الثاني عن نون البقر عه وتزاهير كتسياف 


م 


ولم يغرد عنوان لا"ثر البيئة الاجتماعية في العصر .. وإن أورد 
ل 
بعض النصواص التي نحت هذا المنحصى ونوّه إلى بعض الا ثرالا جتماعي 
في النص المعروض .. وذلك فضلاً عن اقتصاره على الدولة الا ولى أن 


سابقه. 


| كتاب * مطالعات في الشهر السسلوكي والعثماني " 
للد كتور ” بكري شيخ 5 و 
وفيه درس الموء* لف العصر ين المملوكي والعثماني من الناحية 
التاريغية والاجتماعية والثقافيية .. ثم تكلم عن الغنون الشعرية التقليدية 
عند الشهعراء وجعل لهم فنون شعرية سستحدئة .. كالتاريخ الشع ري 


والا"لغاز والا حاجي . 


(د- ) 


و تحد ث عن البديع . . ثم تكلم عن المعاني الشعرية الستحدثة 
ولخصها في الشعر الديني كالشعرالصوفي والمدائح النبوية.. والحشديشة 
وشعر الفكاهة .. والإخوانيات .. ومعأرت هذه من اتجاهات الشعصر 
الاحعياش. الكعه لين النوضو وتاضرة: دام كم في الات الراسس 


ا دض عن الطوابع العامة للشعر عي عصرى المماليك والعثمانيين ٠.‏ 


0 
نيك #الدراسة خفن كوم البهث: مو شال النس الشعري إلى نيد 


وثمائية فصول . و خاتمة . . ففي التمهيد تحدثت فيه عن أصل المماليك وكيفية استجلابهم 
الى الديار العربية وعن طريقة تربيتهم وعن الحياة الاجتماعية والثقافية في عصرهم٠‏ 
و في الفصل الا "ول ,عد محانيب عن أضن ١‏ احافية في شعر الجهاد 2, 


ه' اعتبار أَنَ ظاهرة الحرب أضخم الظواهر وأبرزها ,وقد تركت أترها 
على الحياة الاجتماعية ,فالجهاد ضد الصليبيين والمغول امتد حسقِبة 
طويلة سما ترك آثاره على الا أدب بعامة. ظ 

ثم عقدت الفصل الثاني على المدائح النبوية معنية في هذا الفصل 
ب-بان الدوافع التي تكمن وراءكثرة المدائحج كلثشرة ظاهرة في هذا 
العصر » كالسخغط على حكم المماليك »والحنين إلى الحكم العربي . 

والفصل الثالثك في ”الشعر و العلاقات الاأسرية والاجتماعية , 
درست فيه من خلال الشعر علاقات الشاعر بأسرته .بأصد قاعهء و بغير هما 
من الا"حياء .. وشعر المطارحات الذي ظهر ظهورا واضحاً بين شعرا* 
الحتبة . 

ثم عقدت الفصل الرابع علسى “”الفاقة والظلم في شعر العصر", 


وفيه عرض" لطائفة من النصوص التي بث فيها الشعرا* شدواهم من س_وث* 


)-( 


غالوم ومو خال امتر همد ووضفه :نورهم وطاياهم عو بالهدم ومين 
الطبيعة وتسألبها عليهم بالزلازلء والبراكين» والا 'كةءوالمجاعات » وانتشار 
الظطلم »والبطالة » وبعض الآثات الا خرى . 

شم عقدت الفصل الخاس على ” العادات والتقاليد في شعرالمصر”, 
ذلك أنَّ العادات والتقاليد تمثل شخصية الإنسان ,وككشفلنا عن 
طباععه وأخلا قياحه .٠‏ فتحدثت في هذا الفصل عن الاحتفالات , والتهاني 
والتهاديٍ .. والزيارة .٠.‏ وعن الحمامات وارتيادها.. ثم كشفت عن 
بعض الاضطرابات في القيم والا"خلاقيات .. التي كرت المجتمع في لك 
العوية .: 

ثم عقدت الفصل السادس على " اللهو والفكاهة في الشعر”' ء, 
حيث شاع تيار اللهو والذكاهة .. في ذلك العصر كرد فمل للحياة 
القاسية الكي. .طاقدها: كدير من الثاتن.. :...وعفل ذلك الكيار في .تخصيرف 
الغزل عن غرضه الحقيقي .. وانتشار حب الطبيعة واللهو .. وتمثللد 
الفكاهة في مطارحات الشعراء ومداعباتهم .. ووصف الحيوان .. وظهور 
خيال الظل .. وفن الا لغاز والا حاجي .. وربطت بين هذه التسارات 
بعضبها بعضاً. 

ثم عقدت الفصل السابع على ” التظيد بوالابتكار في المعاني الشعرية” 
ويتضح من العنوان أنه اختص بالدراسة الفنية للشعر الاجتماعي في تلك 
الحقهبة , وتحدثت فيه عن التقليد في المعاني وعن المعارضات .. والتجديد 
فى التعاتن, ++ ٠‏ ضيت: تكرت قن ارعاف الطييعة + واندونات البيقة + 


والطرافة والإبداع في الشعر الاجتماعي . 


( و ) 


ثم عقدت الفصل الثامن على * اللغة الشعرية” . وأيضا يختص 
هذا الفصل بالناحية الفنية .. ٠‏ فدرست فيه الا لفاظ والتراكيب والصور. . 
واستخدام الصور والا لفاظ العامة .. واللحن والخر وج عن قواعد اللغة 
الذي كان إحدى الظواهر الفنية الواضحة على شعر العصر »والصور اليد يعيةء 
كيو أدراء خاصة منها في الشعر الاجتماعي “التورية . 

وفي ختام كل فصل استخلصت نتائجه الخاصة» ودونتها في 
خرف 

ثم عقدت خاتمة استخلصت فيها النتائج العامة التي هديت 
إليها أثناء دراستي لهذا الموضوع.. 

ومن العتبات التي صادفتتي أثنا*الدراسة أن بعض الشعمر 
الاحتماعي في دواوين مخطوطة وليست كلها ميسورة بالنسبة لي في مكة, 
بنااختلي علن. طليسا' .من سانيا .رامخ لمن بيعضيها جا أعانش. على خدمة 
هل :لوست 

وأخيراً لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والدعاء إلى والديي الكريمين 
اللذين أعانائي على الدرس والتحصيل منذ نعوسة أظفارى.. 

وأتقد مبالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لاسمتاذي الفاضل 
وأبي الروحي الدكتور محمود عبد ربه فياض , الذى لميضن علي بوقته 
ويجبده طيلة معاناتي كتابة هذا البحث إلىأن اكتمل وظطهبر 
مده الور 

وأتقدم بالشدكر الجزيل إلى أساتذتي الذين تفضلوا بقبول مناقشة 


بحثي هذا .. 


( ز) 


لكر 0 يرها 
. عتكلة سفن 
ن الى معة أما ىَْ 
ببكير والا 2 ٠‏ 
القت 
5 


- .2 للفة العر عه تمثلة : / 
كلية ١‏ . , 


و 
محسورلي أ 9 


ة: مشوارنا العلسي 
لنا على مواعصلة سوا 
حك بين مرسي: 3 


: الته فيق » » » 
والله ولي التو 





معسى لوك ٠‏ 

استجلابهم والاستكثار منهم. 

قيام د ولتهم في مصر والشام . 
انتصاراتهم على التتار و بقايا الصليبيين . 


الحياة الاجتماعية والثقافية . 


3 اه 





المملوك .. العبد ,ويقال , عبد سملكة .عوتعني عند “ابن 
الا أعراني * إذا ملك ولم يملك أبواه ؛وفي الي يس ث١‏ المغتيكيى 
أيها وقاال * ابر ييه © و وتصن عييد شلكة لاقن , آي أننًا حبينا ولسييه 
تملك قل , ويقا ل: هم عبيت ملكو ه وهو أن يَغْلْبَعِلْيّهِمٌ »و يَسَدَعْيَد وا وهم 
أعارة ٠‏ والعيد القن 9 ان ى ملك فووا نواه ؛ويقا ل القن اشرق 
وفي الحد يث ؛ أ لاعت بن كيس ” خاعَ أل تجران إلى عتَر 
في رقابهمٌ »وكان قير استمبد هم في الجماهلية. ذلنَا آسلموا أَبَ5 عليه ,فقالوا0: 
با يسدر الوا شين إن إنا كنا عيد شلكة ون نك 0 

و“ المملوك يختص في التعارف بالرقيق بين الا*ملاك , قال عز وجل: 
في غرب الله ثلا عبد 008 والجمع ساليك ,ويقال هوعبد سلكة مشكة 


اللام اذا ملك هوولم يبلك أبواء . 
قال * ابن سيده ”* : وصاحب هذا الرأي يوافق ابن نظ ورء, 


و 4 ص 1 
والميد القن الذ ى ملك هو وابواء ويقا ل ؛ القن" الى دي" ١‏ 


 )١(‏ (ابن ضظور ) ( لسان العرب) ج+؟( : ص ؟لم؟ عطبعة مصورة 

عن «طجوة بولق البو سسة التعرية للثاتيف والا نيا والتسر ب يضرف : 
(>؟) النحل : أية ولا. 
(») | ( محمد مرتضى الزبيدي ) ( تاج العروس) جلا وص الم١ء‏ 

متزور اخ وار مكشية: الحراة يجيردت 


0ن 7 





من المعروف أَجَ أل من قام باقتنا" الساليك من العرب وجلبهيم 
للد ولة الإسلامية ,هو الخليفة العباسي اوعجري لله » حيث جلبهم سن 
* سبرقند وفرغانتة” الي احدن الثياب ,وبنى لهم مدينة خاصة. 
يقول ”" ابن تغري بردى ” في كتابه ” النجوم الزاهرة”" 

* اعتنى * المعتصم* باقتناء الترك فبعث إلى * سمرقد 
وفرغانة ” لشرائهم ,وبذ ل فيهم الا "سوال ,وألبسهم أنواع الد يباجومناطق 
الذهب ,وآمعن في شرائهم .حتى بلفت عدتهم شمانية آلاف مملوك .وقيل 
عنانية تر آلنا.. .وهو الا ”سيرع ولا علوم .بت شيبة ابر 0 

وتقلد السماليك المناصب العالية في الد ولة .وركبوا الغيل , 
رِة ول * المقريزى*: ” وكان من عظمت عندء منزلته 
تلن (وا “يال الؤكرلة التهارية عن اتدرة:: سكولف على ,الك عيبل 


الذي تقلده من يقوم بأمره , ويحمل إليه ماله ويدعى له على منايره .كما 


)١( .‏ 
يد عى للخليفة وكانت مصر عند هم بهذه السبيل ”. 


على أَنَّ استخدام العر بللساليك يرجعإلى ما قبل عد 
السعتصم باللّه , والد ليل على ذلك تولى * يحى الحَرّشي * إسارة 
( ؟) 

مصر سنة ” 8+( 4+ ها * من قبل الخليفة العباسي” أَبي جعفر المنصور» 


101 ( التنسسيسيوو البتزاا شي 5 .فى جلواك سين 
| والقاهرة ) حى؟ ٠‏ صصص .© » نسخة مصورة عن طبعة دارالكتب. 
() (العلدعدمعدطط) هو: ص و4مه عدار التحرير للطبع 


والنشر »عن طبعة بولا ق سنة .لا ؟ إ(ها.ء. 
ظ / ا 1 
(+) (الطبري ) (تاريخ الا مم والملوك )جه وص ؟6+,الطبعةالاولئ ‏ 


٠. بيروت‎ 


ص 1 هه 


ولعل حولي المماليك للسلطات الكبيرة في الد ولة جا* من اعتبارين ؛ 
آم اخيرنا عقلا نافيا وراكيم كانوا: أسعاب نروسية فساعة «تتيييك 


ص 


الى ن لك سساحة الا سلام الزي لا يفرق ساعد وأسود ولا عرسي 
حي ,فالناس فيه سواسية ,لا يفرق بينهم إلا التقوى والعمل الصالح . 

وقاءت الد ولة الطولونية على أكتاف السساليك حيث استخد موا في 
الحيش . ” آنا أحمد بن طولون وقد نض 5 الطغرغر” مما ملب عة 
" توح بن أسد * عامل بخارى إلى النأمون وتربى تر بية أبناء العجم, 

| 0 |! 
وظهر فضله ,» وتميز على الا تراك ,وصار في عداب من يوثق به وتزوج 
١( 0 7‏ 

من ابنة ” ماجور” اكيت الد ولة الا خشيدداية ”. ١‏ 

واختلف الا رقاء أوالساليك , فمنهم السود والبيض أوالساليك 
الذين أعلق عليهم لفظ عبيد > كما بينت آنفا في تمريف السماليك. 

وأشهر الرقيق الا بيض في العهد الإسلامي * الصقالبة” 
و#الوين ارقي د وبما أن الفتوح الاسلامية وصلت إلى بلاد تركستان 
وما ورا* نهري © سيحون وجيحون * فقد تميرف العربعلى الا تراك 
قبل الصقالبة ».ومن ذلك نجد أن للرقيق التركب مكانة في نفس العربي 
على الرغم مما عرنوا به من لزق ووطيش ,2 يقول ” القلقشّند ى ” 5 

” ... ومعن لك فليس لهم تمسك بد ين ولا رزانة في عقل ” ثم 
عقب رنترله. ,“يي ويم قاللنه نوين هيار الترك [ نان والوناقيع متها غير 


)١(‏ ( المقريزي ) .. (الخطط ) جا : ص .08. بتصرفا. 


ش 5-8 )١/‏ 
محيهيم الفدر مع تمام قاماتهم وحسن صو رهم وطرافة شماعلهم ٠.‏ 
ولذ لك فقد كثر استخدامهم غلمانا وخدماً * والغلمان هم 
الذزين يخدمون في البيوت ,ويطلق عليهم لقب مهتار كمهتار الشراب 
خاناهء , ومهتار الطست خاتاه »و مهتار الركاب خاناء ِ/ 5 6 أنا ا لصقا لبة 


فهم سكان ” بلغاريا" . 


فمن ن لك يتضح آي للجنس التركي أهمية كبرى عند العربيء, 
حيث تكون منه الجيش والقادة في العصر العباسي ,وقد جلبهم الخلفاء 
للتخلص من الحركات الاستقلالية المختلفة ,وعند استخدامهم إلى عبد 
الناطسيين حيث أغا فوا نوا آخر من الرقيق وهم الصقالبة ,وتولوا ناصب 
الرياسة حيث " وى العزيز جماعة من أصحاب * سعد الدولة بين 
كه التدولية عن دان * عن معزت عه الدولة تانيع العرين” 


وأحسن إليهمءو قربهم . نهم وفي الصقلبي * في ثلثمائة غلام يعني 
سملوكاء و ” بشارة الإخشيد ي ” في أربعمائة غلام و ” ر باح التبرقي * تولسينى 
المزيز ”" وفيًا الصقلبي * عكا ,وولّى ” بشارة ” “ طبرية ”* ,وولى ” رباحا* 
* غزة” ء ثمان العزيز ولَى سلوكه ” بنجوتكين ” حرب حلب .و قدسه 


ل و 
على المساكر وولا » الشام واستكتب له أحمد بن محمك التشوى 1.6 ١‏ 


)١(‏ [ صلم حُ الا عشى ) .)ع : ص بره 4 »نلسخة مصورة 





(؟) ( المص در السلايق ) ج) :ص9 -؟١١‏ . 
 )+(‏ ( جما لالدين بن تفري بردى ) (اللنجومالزاهرة ) ج+عو:ص ١١7‏ 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب . 


و لعل ر وح الزعامة والقياد ة تتمثل في الجنس التركي أكثر من غيره 

)١( 
من الرقيق لما شهروا به من رفض العيش الدني* »و عند ما يتوسم السيد‎ 
هذه الصفات في رقيقه 3 يعتقه ,ومن شم يد خل في خدمة الدولة‎ 


ان أن يصل الى المناصب المتقدامة فيها . 





ون كر بعاض السو* رخين ومنهم ” ابن حسول” في كتا, 
“ينفيل الاتراك. على ساعر ال "جناب *. * أن الترى. له ,يقال إلا أن ساد 
سيده في مأكله ومشر به وملبسه وبركبه ,ولا يقبل الخدمةفي الس زول 
ا وسياسة الدواب» وما أشبه سما يستخدم فيه ساء ثر الرقيق إلى 5 
يقول : وليس يرضى التركي د خر ج 00 بزعا مة مي أوالتي 


. (؟) 
بحجابة ءأو الرياسة على ارقنبة +.والاآنن والشيي. على سعد 


” وللرقيق مكانة عند سيده 4 نقد كان بعض الفلمان يعلكون تلوب 


حاوتيع رولك ميل الخرتي الىرمن. ,يج زبين الجمال والفعسييةم 


41 تهادى الخلفاء والا مراء فيما بينهم الرقيق .. وقامت لهم 
أسواق ليس للتهاد ي ذقط بل للتجارة ببم؛ وسميت هذه الاسوا ق 
أو اق التفاسة وابيرهدة الا سواق. صوق: الرقيق. به مضيق : 
ترسوق: سايراء * :ابو القرج الا أصفهاني ( ( الاأغاني ) ١‏ 
.؟ : ص .؟ ءدارالفكر . 

وسمّى القاعم بهذه التجارة نخاساً وكانت هذه المهنة تولب 
لصاحبها الن ل والاهانة ,نقد وصفا أحب الخارحين عن الخلافة 
انه نخاس ( كذاب ). 

(؟1) راجع (أحد مختارالعبادب ) ( قيام دولةالساليك الا ولى في 
مصر والشام ) ص و١-.٠؟‏ ءدارالنهضةالعربية للطباعة والنشرء 
68 إام. 


ابت 


وهذه مقطوعة للشاعر «سعيد بن هاشم الخالد يك في وصفا غلام له : 


بااموعيد كمه اذ طلئيه الببيين السسييد 


' 8 و 
سك نك من حد سه فبويديى» والذراءعءوالعضد 
صغيدر سن ء ثبير دضع ضارزج الو فيه #والوليسيد 


61١( 3‏ 
في سن بدر الد جئ»ءوطلعته ‏ فلشثله يصطفئ>»ويعتسد 
ن لك هوالمسلوك التركي وتلك صفاته .. وكان معظم السماليك 


الموجودين من جنس الترك الذي نوهت به. 


)١(‏ (آدم هتز) ترجمة ( محمد أبوريدة ) (الحضارةالاسلاسية 
في القرن الرابع ) جرا: صام. + و.+ علكتبةالخانجي ء, 
القاهرة ,دار الكتا بالعربي بيروت ,الطبعة الرابعة لامر +*١ه/‏ 


/551 (م ,ببروتا . 


قيام د ولمتهب 1 ني مصر والشام . 





منسهسم 9 المعتصم بالله 3 ني أيام الد ولة العباسية كما أشرت »6 وصطاروا 
ن ”ابن صولون ” استكثر 


من الرْ نج » والمرتزقة ود أب على عتق الا رقاء من حلك © » وتهجت الد ولة 


أجنادا يد افعون عنها , وعلاوة على ن لك 


كاد بو 


ىب 


الاخشيدية نلهح الطولونيين ٠»حتى‏ إنه بلغ عفان عباليك: معنت الا حقيدت 
١ 55‏ -- 

” ثمانية الاف مملوك 0 , أما الفاطميون ذقد جعلوا لهبو"لاء المماليك 

نظامًا تر بويا خاصا ,و يبد وأنّهم أول من قام بذ لك العمل. 


انتشر الرق على هذا النحوالذي بينت , وقد تعزى هذه الكثرة 
الى عوامل عددة لعل أبرزها الحروبءوما يتمدض عن انتصار الجيوض 
الإسلاسية نن كهرة اتنبى..ووالئقالثاى. يضرب بعرائة في قاع تست » 
9 تجارة العبيه “يناكان. يتودق البلاطين :رالا ره لشرائهم. 

وكما قنضى هو لاءالا تراك من قبل على كيان الد ولة العباسية 
ان الساليك توا هذه الرة علق كيان الدولة الا تريية اذ داكت ده 
القدولة بركاسة بدارية سنتركزةين أل *ارعى * كانتا كعطى. ين * اللبيله 
الصا لح ” بالاحترام لقوة عزيستها ,وقد قال عنها "ابن إياس” انها: 
* كانت صهبة الغلق قوية البار (١‏ ؟) 


زوجها ابان الحربالقائسة بين المسلمين والصليبيين ,ولم تُظهر النبأ 


ك استمرت ف اخفاء نبأ وفاد 
اق 1 7 ب) وعاه 


)١(‏ ( جما ل الدين بن تغري بردى ) ( النجومالزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) جا ؟ : ص 50ه5. 

(؟) (بداهعالرزههور في وقاععالدهور ) ج١‏ : صام» 
القسمالا”ول ,البهيئةالمصرية العامة للكتاب ,الطبعة الثالثة ع. ) (ه 


تحقيق محمد مصطفى ٠.‏ 


»4 لا 


اليد أن بعثت إلى ابن زوجها ”توران شاه " تستقد مه من حصن ” كفكا” 
ذثما حضر الموقف بايعته بالسلطنةءعلى أَنَّ هذا لم يستير طويلاً واغطرت 
لخلمه > وتولت هي زمام الحكم : 03 

وقمان #شبهرة الفرر © أرل ابراه دعوتي السلطية ,* لكين 
سرعان ما واجهت معارضة قوية من العلماء الذ ين [فلحوا آخر الا مر حبني 
خلعها وإزاحنها عن السلطة ,فتولى * أَيبك التركياني * العرض ,وكان 


واد داعينا دار سياعة اليلاد وكاب ها بعت 3 وعم 


يقول ” ابن تفري بردى ”" في كتابه " المنهل الصافي ” : 

“لم يكنإن نالك من أعيان الا"مراءءلكته كان معروفا بالديانة والصيانة 
: .. (؟) 
والعقل والسياسة ٠‏ 
ص 

ثم توالى الحكم بين الرجال وأطلق على الحكام لقب سلاطين * 
01" (؟) 

استمرت هذهاد ولة ‏ على ما فصلته كتبالتاريخ - زها* 


دلائة قرون واتسع نفون ها السياسي ليشمل : مصر والشام. 


)١(‏ (جما[الدين بن تغري بردى ) ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) جه : ص +07؟ - 78 ؟. بتصرفاء 
(؟) (السيوطي ) ( حسن المحاغرة ) +5" :٠ص‏ 65+ ؟ بتصرفا , 
مكتبة البابي الحلبي ,الطبعة الا'ولى ,تدقيق محمد أيو الففل 
ابراهم: 
(؟) الى ( ي»ص .؟ه 
البيئة المصريه العامة للكتاب 50ىم4؟ ١م‏ ,تحقيق د . معي ع انين 
(؟) حا أبيكن قت د يرقو *بيدرس ان الدين 
بعدو * قلاوون ” بعدو” كتبغالاا جين" 


2525 


وانقسمت د ولتهم إلى قسمين . السماليك البحرية(مر)6-56ماه) 
وكانت السيادة فيها للجنس التركي , والسماليك البرجية(6م97-؟؟5وه) 
١‏ 
وكاندت السيادة فيها للونس الجحركسي . ١‏ 
ومما تجدر شار أن جمهرة من المو' رخين يطلق على 
الحقبتين عصرالد ولة التركية , وقد عاصرت أحداثًا جسااً كان لبا 


أثرها على السلمين وعلى الحياة الاجتاعية والثقافية في مصر والشام. 


جاع بييبرس " ” برقوق ” بعداو” شيخ ن والتبيين " 
" ططر ” ” برسباى ” ” جقمق ” صا حب التمكين 
(جما ل الدين بن عفري بردى )( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والكاهرة ) جلا .ا ص “8. 
)١(‏ (اللقريزي ) (الغطط ) ج١5‏ وص .4 ١٠١6©‏ بتصرف ,وفنيه 


ذكر لولاة الد ولتين . 


د 1 ات 


انتصاراتهم على التتار وبقايا الصليبيين  :‏ 00307 
تحصح ” جنكيز خان ” فى توحصيييك قباغل التتار 0 حتى أصبحصت 
قوة رهيبةوتسلطت هذ ه القوةبالغئ: ولبلاد وايران 4 وقضوا على الدولة 
الخوارزمية ٠‏ واسقولوا على قلاع الباطنية في فارس ؛ ثم زحف و إلى 
)١( '‏ 0 
بغللنتاد مقرالخلافة حيث كانت الخلانة العباسية تترنئح عياء 





اث رالانقسامات المذ هبية والفتن الداخلية , ” ولم تستطع أن تقلاوم 


الغزو المغولي .وبذ لك اقتحم التتار بغداد سنة * +ههوه” وأشعلوا 
اللغيراان. ٠‏ فيسهنا. ,وققيوا على اكتشير يبن خراكة النفنا و١١‏ باعي يي 15101ب 
* ول التغار العلينة الفياسي. مولع كتفوانية لك لجازلا أن سكاملا 
البيت العباسي من جذ وره 5 


* وانتشرت أخبار همجية التتار إلى البلاد التي لم يصلوا إليببا 


يعد تخا خذ اععاب هذه البلاد في استرة هم ومن هو* لا * فلس سيوك 
ِ . (؟) ظ 
الا يُهيين وأمراو' هم . 


و مما تعدار؟ ‏ شاره ليه كرت حملات التتار كانت تأخذ الطابع 


١ 
5 00 


الا"يوبيين. فى مد هم الولات التتان: كينايا" حم فى ملكيم + فدات ل تدك 


)١(‏ ( رشيد الدين الهمداني ) (جاسعالتواريخ ) ج؟:ص 5؟٠‏ بتصرف 
توعنة م متف عانق “يقالت واخريق: مبرايقية يفن القمات: 
قار اهيا" الكت العربية:: 
5 المقريزي السلوك ) ١+‏ :ص *يرء؟ 2 عولمء+ بتصرف ,الة ٠‏ 
0 سال 6 ٠»‏ 
 )+(‏ (رشيد الدين الهمذاني ) ( جامعالتواريخ ) ج+و: ص )596 م4 70 
(؟») ‏ 7# المسطه ودر الس سابق)-) )جة؟ وص 85؟ بتصرفاء 


القسم الثالثت . 


وات 


من [اضماع التتار في الاستيلا* على البلاد الاسلامية 5 


السلطان المظفر قط : 


شهر” اللظفر قطز” بخطورة الموقف الذي با تعليه العاللم 

الاسلاسي فعزل ”السعرٌ أيبك “وأعلن نفسه سلطاناًءوقد وصف المو'رخون 

* التظفر قو 2 بياث ع © كان بيطا شبماعة عع سانا حسى. القو نير 

)١١. | ظ‎ 

١ "7 ! 

وما لبث السلطان *” قطز ” بعد اعتلائه عرش السلطنة 0007 

من “ هولاكو ” يطلبمنه الاستسلام ,ولكن السلطان لم يعبآ بهذا الانذار 
دالة اه قطء..ء ملقبمعلى آربعة 1 

بل زاد على ن لك بآن قطع رذ وس الرسلء وعلقهمءلى ربعاة أبواب من 


(؟ 


يق( © ) ََ 7 
أبوا بالقاهرة 6 3 ناك أظبر السماليك رغبتهم في صند هد ١‏ 


العدوان الخارجي القاد م إليهم فكاث كلق ربراسن المقاكلة” الأامين اعيرس 
الب قار * أحد زعماء الساليك البحر ية فسار الى التتار سيف 9 
5 2 5( 
روح إسلامية قوية حيث قال لا حد مرافقيه . ”* أت سبب هلاك السلمين ٠.‏ 
ووسك هد ف المماليك ني !ا فتوحد اتا الصفوفا, والتف الناس 


حول راية المقاومة والدباع عن ١!‏ سلام والسامين» خرج ”" قطز ” لبلاقاة 


)4)١(‏ (جمالالدين بن تغري بردى ) (النجومالزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) جلا : ص )لرء 

(؟+) تصالإنذار في كتاب:( المقريزي ) (السلوك ) ٠: ١+‏ صر07؟)ء: 
العم الثاتى: ظ 


(+*) ( المصدرالسابق ) ١+‏ :وص 259 بتصرف ,القسم الثاني . 
(») ( المصدرالسابق ) ج( :ص 2١‏ ,القسم الثاني . 


70 ع 


التتار بالشام وهو يقول : * ياأعراءالسسلمين> لكم زمان تأكلون أموال 
بيت المال وأنتم للغزاة كارهون آنا متوجه فمن اختار الجبهاد فليصحبني « 
ومن لم يختره فليرجع إلى بيته » ان الله مطلع عليه وخطيئة اللسلمين في 


)١١. 
٠ رقا ب الستأخرين‎ 


احتدمت المعركة في " عين جالوت ” وانتصر اللسلمون وقيل : 
انه عند ما افيظر يك سزرف ا ملسن آل * قط غوناته عن راسسسةه 
ل 1 ّ .١؟)‏ 
إلى الا رض وصرخ بأعلى صوته ” ورسلاياه ”. 

وبتلك النتيجة في موقعة ” عين جالوت ” التي سحجق فيها 
التتار لم شقن مصر من التتار ذقطا بل أنقذت الشامأيضاً وساعر ببلاب 
السدلنين ٠.‏ 

وكان من نتاعج موقءة” عين جالوت ” أن توحدت مصر والش_ام, 
وهذه نتيجة عظيمة أكسبت هبء لاء السماليك تقد يرا و منزلة في عيون 

وت < 
السليين. واطترعيم .بض التشريف لا تيم معكرون. لا" علهم غير التمر ,: 


ونحتهم ثباتا واستقرارا في د ولتهم . 


ع 


وكادت تناه العركة_ اذاديقاية النيف: الناطلءيين الا تيسن 
والمماليك ٠‏ ولما لم يذل ” بيبرس” من ” الملظفر قطز ” حقه سن 
التقد ير لما أرلاه نحوالتتار وك ير عغطاة لقدله كك "تركن: القاين برس 


السلطنة كانه ,ووضع خطة لصن الغخطر القاد م من التتار ,بعد هزيمتهم 


. (المصدر السسابق) !ا : ص ه551 #القسم الثاني‎ )١( 
. ص (5؟ » القسمالثاني‎ : ١+ ) المصدرالسابق‎ ( )5( 


1-6 


النكراء في “عين جالوت " حيث لم تفتر عزييشهم عن سهاجمة السسلمين بعد 
تلك المعركة ,ناتفقوا مع الصليبيين على سهاجمة السلمين ءالا [“المالبييين 
ارتد وا قبل وصولهم ,الى الشام ,فلج التتار إلى طلب الصلح فأكرم بيسبرس 
رسسهم ريثما يتأهب لقتالهم .ولم يقفا بيبرس مدافعاً الخطر التدتسري 
نيدي ويل" كان حرا يقير لطبي ون ل 3 

وكافح السلمون الغزوالصليبي طيلة قرنين من الزمان ,وكانت 
نباية هذا الكفاح والنضال في العصر السملوكره ,حيث كان معظم هذا 
النضال فى العصر الا يو بي ٠‏ ولكن لم يسلم الساليون في العصسر 
السلوتي من أذ اهم» فكان لزاماً عليهم مقاوشهم ,ومن أشهر السلاشين 
الساليك الذدين قاءوا بجبادهم " اللمظفر قطز” و" الظاهر بيبرس 
والسلطان ” قلاوون ” والذ ي حسم تلك الممارك هو التصار ” الا “شرف 
خليل ” عليهم في معركة ” عكا ” عام .41 ه على أنَّ مناشات الصليبيين 


)0 (أبوالفداء ) (اللمختصرفي أخبارالبشر) جو:صه ,دار 
المعرفة بيروت . 


ه ه ( .هه 


الحيا الا جتماعية + 





تكن السلمون من دحر التتار والصليبيين ,واستقر الحىكم 

للساليك في مصر والشام .. زهاء ثلاثة قرون ,وما برحت الك ولة الجديدة 
أب صارت شيعاة الجانب , لا يتهددها مغير ءولا يطمع فيها عدو من غيسر 
أهلها , 

وقد استمرت الحياةالاجتماعية تدرج على سننها المورويث عن 
العصر الا ' يو بي ,و إن تميزهذ! العصر الا“خير بشي* من القلاقل والفشنن 
والاأويقة كانتلا ريب تفرع الناس ,و تسلبيهم. الا"من. أوتفرييهم على ناهو 
معهود في مثل هذه الحقب بالاند فاع إلى اللهو والاستغراق في سللان 
الدنيا , واستثلاف المسّمان .أو الاند فاع نحو الطرف المضاد .وإظهار 
الزهد ,والتمادي في الد روشة والتصوف . 

وكلاهما طرفان ينتهيان بلحي" إلى تحللٍ >وإما إلى عقم وجمود , 
لا 'نهما مع يناكران الجادة التي تتفق والفطرةو يقبلها الاسلام .ويد عو 
إليهاء وير بي المجتمع المسلم عليها ٠.‏ 

ولعل ضوةءا! نلقهيسه على الحياة الاجتماعية في هذه 
العقبة تمين على تفسير المناخ الاجتاعي وضلته بالشعر الذي يصدر عنه, 
أن في اتجاهاته 'وراث في الظواهر الفنية التي تلوح عليه . 

تألّف المجتمع في ظل الد ولة السسلوكية ,من طبقات عد ة أشما رلليها 
" المقريزي " ” وهي طبقة أهل الد ولة ماني القرار في سلمها وحربيهاء, 
وفي اإدارة شكونها ,فأهل اليسار من التجار بي أعجاب البرّ ,»و يلحصق 
بهم أصداب المعايش وهم السوقة , ثم الفلم وهم أهل الزراعات والحرث 


ات 


وسكان القرى والريف , ثم الفقراء وهم جل الفقهاء وطلابالعلم والكثير 
من جنات الملقة ونحوهم فم [اتبعريع بيات الصناعع والاأعراة امعاب 
السبن ,والقسم السابع ذ ووالحاجة وهم السوال الذزين يتكففون الناس 
ويع يشون 00 9 

ومما يوحيه إلينا هذا التصنيف 01 الساليك وأهل اليسار من التجار 
كانوا في الذ روة من الببيئة الاجتماعية وأنّ المد قعين والسوة اال الزين 
ينكذفون الناس كانوا من كثرة العدد بحيث 3ك طبقة مميزة , وأ 
المسّاع أريات المبن هم في الطبقة الدنيا من غيرهم .. 

ومييا ا على مجتمع هذا شأنه من آأمارات الاستتباب الظاهرى 
ذاتها لا تغعفى على عين السدقق الفاحص ما فيه من خلل و فقدان توازن . 

نأا السماليك ومنهمالحكام فكانوا يربون تربية خاصة في قلعية 
أعدت لذلك يقال لها “الطباق " ينتس بإليها آبناو؟ هم ,يد رسون 
نيبا الثران, الكريم. وعلوم اليقه: .رواك1 بدأ الفتى في النضوج تعلم فنون 
الحرب من رمي السّهام .و ركوب الخيل .وما يتصل بالحرب والغقطط 
الحربية من فنون القتال . 

وهذ! الضرب من التر بية يتحقق به النفعالعام ما كان السلطصان 
في نكضاة متها بال سلام أما 0 هان وغفل عن توجيه القرآان فقد 


يتمخدض عنها من الفتن لا يوء “اث نارها أهواء النفوس الضعيفةءوالا ماع 


)١(‏ (( إغائكفة الاكة يكشف الغمة ) ص و بإصدار دار 


ابن الوليد . بتصرف . 


ع 


وربّى هو' لا" الساليك أبنا * هم تلك التر بية العسكرية طبوحاً 
إلى بناء معد لم يكن لهم في سالف الزمان «فهم قوم جلبوا لاأسواق 
النخاسة من جهات شتى .وانقطمت صلتهم بآبائهم الا ؤلين ,وتتشل 
هده التربية فى الخدر بالسبة كيين "لذ وطاق بالسية الك 
وان الطاين الومنازق: الذي للب عقيياا سا سر[ بخاية االمرة رخيسين 
في هذه الحقبة تريخ الحروب والمعارك , وقد أشا ر إلى هذه المو' لفات 
وميا .معظولن* الدكتورضت اللشعى.. عه النانون © فى كتايسسية 
*" نظم د ولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر”" بو أعان ابدالزها عب 
الكتا ب إلى انه عند ما يعود الجيشض 2 يقابله الشه سبالتهية 
والترحيب ٠‏ 

وقد يفرض على القدهب غر يبة الانتصار :وآيضًا يقوم الحكام 
بتجهيز الجيشٌ تجهيزا كاملاً من طعام وشراب وحتامات خشبية ومارستان 
توض فيه الا*د وية والعقاقير ,واهتموا بالاٌساطيل البحرية , وآنشأوا أسطوة 


.١١1. :58 ) (اللسقريزي ) (الخطط‎ )١( 
(؟) وجاء في (صبح الا عشى) , " الجر بالنسبة للفاطبيين وصم‎ 
جماعة من الشباب يناهزون خسة آلافا نفر مقيمون في حجر‎ 

نفرداة لكل حجرة فيها اسم يخصبها يضاهون ساليك الطباق 
والسلطائية الآن المسعبر عنهم بالكثائية إلا أنَّ عدتهم كاملة 
وعللهم مزاحهكوبتى طلبوا لمّبَم لم يجد وا عائقاً » وللصبيان نهم 
حجرة منفردة يتسلمها بعض الاستان ين ,وكانت حجرتهم بمعزل 
عن القصر داخل باب النصر مكان الخانئقاه الركنية بيبرس الآن ”". 


( صلم حْ الا عشى )ج؟ :اص 77 ؟. 





- لمر( - 


يقول الا “تابكي في ذكر سلطنة الملك “"النصور سيف الد ين 
قلاوون ” على مصر : ” ولو لم تكن من محاسنه الا عربية نالكم وكيد 
شرهم عن الناس لكناه ذلك عند الله تمالى فإنه كان يهم شقعصسة 
للمسلمين ومضرة للمشركين ,وقياسهم في الفزوات معروف وشرهم عن الرعية 
5 

هذه التربية الإسلامية د افع الساليك عن بلادهم مصر والتسسامء 


وقاموا بصد الهجومالمغولي والصليبي ٠‏ 

الا انيم كاتوا يعيشون عيشة بد ح وحياة لاهية حيث كدذرت 
الاأمزال. فى ابديهم من خراع الا رض : 

بعد أن قسَّم المقريزي المجتمع إلى طبقات 4 بين حال كل طبقة 
وتميجنا ين. الدعة ار الكناك يثقال ... كان آميات الدةسيسة 
الثانية وهم المو سرون من التجار قلة ,ويليهم أصحاب المعايشر الذدين 
الذي يقول 

على أتنى راض بأن أحمل الملوى 

وأخليض. مني ل علد مولا" اليمنبيننا 
وأعَا أصحا ب القسم الرابع عفهم ستفاوتون بين الغنى والفقر »حيث 


أرضه واستغتى © © 


(9)ه ( جمال الدين بن تغري بردى ) (النجوم الزاهرة ) , 
حلا . صل غلىي؟ " , طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب . 


- ١94 


أنَا الفئة الغامسة ,فعامة الشهب وأكثرهم من الذقهاء وطلابالعلم 
ويصفهم “المقريزي " بقوله ما بين ميت وشتبى الموت” . 


وأا من وليهم فكانوا بد فريسة القحط والمسغبة يترصد هصم 
الموت أفراد وجماعا ت * 7 0 » و معد لك تكشيرا يا كانت تسن ضرائكب 


باهظة تعتسف اعتسافًا , ولا تنفق في مصلحة يعود نذءعهاطلى 
السلنين يد اكلا عدم يعض السلاطين الذين. كانوا: يمتميبون 
لدرء الظالم إذا استغاث الناس من فداحتها ,” فقد أحدثت بظلسة 
في اول لتلا * اللادر مسييى + جب * النطوة يض لج نعية 
الاكرامي اتزراعة من اسعابيا ويتقيوييلا ميوا. الا أقضات خيرهنا” + 


ويكشيونيا باسماة نزتد.,صيرو سن عند الدديوان. وفلماتة. بوتساعه. *: 
وقدّريت للسلطان عدة أوراق في حق * النشو” مكتوبفيها : 
أمعنتَ ني الؤلم,وأكثر ته وتفت» :يا تقد على الاسم 
تُرى من الظالم فيكم لناك فلعنةالْلّهعطمى الظالم 
فآمر السلطان بعد ذلك بالاسماك عن النشو , وفرح الناس 

فرحا عظينا * ءوكان يوم الاين وتفنى الشعرا* بذلك اليوم الذي 


قبض فيه على صاحب المظلمة ,وفيه فاض نهر النيل فقال'ابن الصاقكلغخغ 
(؟) 


(و) (١غاهةالاآمة‏ بكشف الغمة ) + +* بتصرف . 
ومن أراد الاستزادة فإن في الكتاب أمثلة على الحال المترد ي.. 
بالنسبة لابه القدديب: .,أعل السكدة: 


(؟) محمد بن عبد الرحمن بن علي بن آأبي الحسن شمس الدين ابنالصائع 
النحوى الحنفي ا كفل بالعلم وبر ع في الذهة والنحو والفقه ولد قبل 
سفغة . (ل/ا ها عالدرر الكامنة خ: 99ع:..نى. 


د 7# بخ 


لقد ظهرت في يومالائنين آبية 
أزالت بنقماها عن العالم البو سا 


الس 


تزايد بحر النيل فيه وأغرة 





,)١( ٠: /‏ 
بهآل فرعو ن »و فيه نجا موسى 


وعداناء المظطالم أ * عندما دخل التتار د مشق نزل بأعلها 
الل والووان وطال ذلك عليهم ,وكان متولي الطلب بن هل ل مشاق 
" الصفت السنجاري ”)و ”علاءالدين استادا وّبجق" ابنا الشيخ “ الحريري” 
ظ *الحِرٌ والبن* قال الشيخ “الزملكاني * في ذلك 


بغي على جلقء جا* وا لا عد يد لهم 
من كل علج له فسي رع اير 
باللطم والرء جا ' وا لاعد يد لهم 
يي لي اا 1 
ونتيجة لتلك المظالم عّت الفاقة والا "و بئة في تلك الشية , 
وحدثت المجاعات ” ففي عام ” 1 6لاىٌ انتشر الطاعون وكثرت الجنازا ت 
من جاه إصابهم بالمرضى » وكان معطم الموتى من الفلا يسن قرت الام 


5 7 . (؟) 
وقل الحرث والزرع»وععالجودب والخراب . 


(9) (جمال الدين بن تغري بردى ) (النجومالزاهرة ) ج+ة: ص؟15؟١ )2‏ 
) ( المصدارالسابق )حلمم : ٠.١55‏ 


(+)4 (ابناياس ) ( بداععالزهور في وقاععالدهور ) جدا:ص ١15-١1١‏ 


٠. بتصرفا‎ 


واجتاحتهم الا أمراض ,والغلا' الفاحش , وفي كتاب “بدائلع 
الزهور ' يوضح "ابن إياس" أن شمن أرد ب القبح قد وصل إلى 


خمسة د نائير أشرفية شم إلى سبعة د نانير «وماتت الدواب لعدموفناء 


الي أ ) )0 
وتكون المجتمع المملوتي ص عدا هم طواعف » من مماليك ؛وقبطء ومن 
)١( َ‏ . 
نؤل بأرض مصر من العرب » ويهود ونصارئ: » ولم يكن الحكم لا حك 


من هذه الطواعف ,بل كانت السلطنة في أيدي الساليك الذ ين تولوا مناصب 
الدولة ,و ترذموا عن الشهب ء و ربأوا بأنفسهم عن الاختلاط بهم 

وعاش البقية على الزراعة ,ودفع الضراعب للطبقة الماكمة , 
وأسندات الوظائف الد ينية والقضا ء للمسلمين . 


اعا آهل الك عة يو يبك وتعارف . .'نكاترة: #نقية القدئي يفاك 


: (؟) 


-١همص‎ :١ج‎ ) بداعلنسيع الزهور في وقاعم الدهور‎ ( )١( 
. بتصرفا‎ 

(؟) ( القلقتسندي ) ( صبيح الاأعشى ) جم وص (8)ع 2 689 بتصرف ٠‏ 

ع1 ماتتسسبعول "التمريدى ”5 كين “السيييييلوت”* 
فسي حادثة حصلت :” نفي عبده كان قد كثرالحريق 
بالقاهرة ومصر في مدة سفر السلطانوأشيع أن ذلك من النصارى, 
ونزل بالناس من الحريق في كل مكان شدة عظيمة» ووجد في بعدض 
المواضع التي احترقت نفط وكبريت» فأمر السلطان بجمع النصارى 
واليهود ,و أتكر عليهم هذه الا مور التي د يدعاسم 
باحراقهم فجمع منهم عالم عظيم في القلعة , وأحضرت الا تحطاب 


2 


وأ ى هذا إلى اختلاط المسلمين باليبود والنصارى ,واقتباس 


عوائد هم . 


يقول. * جيب العقيقي. * افي كتابه, * الستصر قون *: 


النساء فيهم ,وعقدوا مع المسلمين اتفاقات لحماية الصيادين وتأمين التجار 


والسنافرين مواكروا لطي اليداسيق »واعتّسنوا صناعا ١‏ وفلاحين منهم على 


أعمالهم . وصلوا في مزاراتهم ,واستغاثوا بهم في خصوبماتهم الخاصة 


)١( 


كما كان اللمسلمون يستنجد ون بالصليبيين علىإخوانهم في نزاعهم مهم . 


وشارك المسلمون اليهود والنصا رىا في أعياد هم ويذ كرون بأن 


” أعياد القبط سر عيد ] » وضي على ضر بين كبار و صفار عالكبار 


وي سبعة والصغار سبعة وأعياد اليبود على فوينون. بدا : وي 


ما نطقت به التوراة بزعمهم وهى خمسة ,وبا أحدشه اليهود على مازعموا 


ص 5 9 


)١( 


(؟) 


)1( 


وفي معظم هذء الا"عياد شارك السسلمون النصارى في الاحتفال 


والحلفاء وأمر بإلقاءعبم في النار فلاذوا بعفيه , وسآلوا السن 
عليهم و تقد م الا"مير ” فارس الد ين أقطاي ” أتابك المعساكر 
فشفع فيهم على أن يلتزموا بالا“موال التي احترقت*وأن يحملوا 

الى بي تالمال خسين ألف د ينار , نأف ج عنهم السلطان , 

والتزموا ألا يعودوا إلى شي* من المنكرات» ولا يخرجوا عما هو 
قريب وفرد ب على أهل الذ مة ”. ج ١‏ : ص 86 وء القسم الثاني ٠.‏ 

( نجي بالعقيقي ) ( المستشرقون ) جد :١‏ ص ١١7‏ ءدارالمعارف 
بمصر | 5500 إمه 

) القلقَشّند ي ) ( صبح الا 'عشى ) ج؟: ص 79-255 29 بتصرفا . 


ات 


وأدَى امتزاج عادات هذه الطواعف المختلفة إلى التأثر والتآثير , 
نقد اقتبس المسلمون الكثير من عاداتهم كإضاء ة الشموع في الا عياد 
والمحائل . 

* فهندما خرج الا"ضرف من دفمشق منتصر) قاصدة الد يسار 
المصر ية , كان قد وسمالا شرف لا"هل الا"سواق بد.شق وظاهرها أن 
كل صاحب حانوت يأخذ بيده شمعة ,ويغرج عند ظاهر البلدوعند 
ركو ب السلطان يشدعلبهاءفلما كان الثلث الا "خير من الليل ر كبالسلطان 


1 ع )١0(‏ 
وأشملت الئاس الشموع”. 


وكما قلّد السلسون تلك الطواعف , قلدهم هوثءلاء* فقد تزيا 
الصليبيون بأزياء السلمين من عمامة وقفطان ,وشادوا بيوتهم على غرارهم, 
وأكلوا السكر والتوابل مثلهم .واتخذ وا البواشق والخيول وكلاب الصيد 
لقنصهم ونقلوا عنهم اصطناع النشابة المصلية وتقلّدوا الدر وع .والجبة 
العسكرية , وشارات الفرسان , والا“وسمة والطنبور في الموسيقى العسكرية , 
والحمام الزاجل لنقل أخبارهم>واش مال النار احتفالاً بالظفر ,وحفلات السيف 


)'١. 
٠. ورمي الجريد‎ 


' نن‎ 0 5 ٠ 
2» 5 هى‎ 
وبالا مير ” ركن الدين بيبرس وجد أنهم يعاملون النصا رى واليب ود‎ 


_ 


معاملة المسلمين نيك يستغلون. كبا يشتغل المسلم»ويلبسون اتعراكرات: 


(و) (جمالالدين بن تغري بردى )(النجومالزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) جيم : ص١١‏ بتصرفا . 
(؟)+ (نجيب العقيقي ) (المستشرتون ) ج١‏ : ص7ا؟١اء‏ 


فنكر عليهم ذلك >ولقي كلامه اإجابة لدى الخاصة والعامة نما كان سن 
الا سير “ركن الدين “ - وهوالذدى عرفا بغيرته على ام 3 أن 
أمر بآنّ ظ ينك ل النصارى لباسهم وكذ لك النييد , آل يشتغلوا عند 
الا أمراء والحكام ,وآمر يأر يلبس اليهود عماعم صفرا ,والنصارى عماكم 
زر كا »وزنا نيرهم مشد ول 4 في أوسا طهم 1 
وأمر السلطان الملك ”الناصر محمد ” بغلق الكناعس بمصر 
والقاهرة > ومن جاور سلما ني حانوت آنزلوا * مصطبة " حائوته بحيث يكو ن 
السسلم أر فع منه ,وأقامسوا شعار الإسلام على ما ينبغي في العادة القديمةء 
ووقع اذالك. .يساعر الا ضار ولا سيا اهل كنق ناتيم اران تالاه 
وعملت الشهراء في هنذ|!المعتى عدة مقاطيع شهر ,وسسما قاله الشيخ 
)١(‏ 
“شي سالدين الطيبي ” : 
دهم حجبوا للنصارى واليبود ا 
الاير يين. تنااعكيرا الترقييا 
)١(‏ 
نسر السما*؛ فأضحى فوقهم ن رقا 
9 و ٠‏ 
كان المماليك يمثلون شخصيتين ١»‏ الا ولى :الذ ين يد افعون عتحنسن 
الإسلام وأهله » وأخرجوا أعدا* الإسلام من بلاد هم - معآن من أعداعهيم 
ع الن امل م - كالظاهر بيبرس - وهو الذي أمر بمدع تعا لي 


م 


السسكرات »و احراق دور اللهو . 


بطرابلس ولد في ذى الحدوة سنة 94 >4 ه فاق في النظم والنثر , 
مات سنة لا (لااهاء الدرر/ .865-58١:١‏ 

)١(‏ (جمال الدين بن تفري بردى ) ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) جير :ص (55-1١55‏ بتصرفا . 


ل 0 ؟ .ه 


وقد نظم في تلك الحادشة الاأدباءى هم ” ابن دانيال الموصلي” 
إن يقول 
٠‏ لفّد كان 0 السكر من قبل ا 
١0) 3‏ 
خفيف الا 'ذى إن كان في شرعنا جلد! 
وكان "بيبرس ” لا يحب التهسف والظلم ,فقد كان يقوم 
ومضى إلى كل جهة حاجبفنكتب ما بقي في القاهرة ومصر من الفقرا*ء 
وأحضر وا عدتهم فبلفت ألونًا فقال السلطان , ” والله لوكانت عندي 
١‏ 
غلة تكفي هذا العالم لفرقتها اا 
ومثله السلطان 3 الغوري زعندما سافر من 59 قاصدا حلب 
قال فيه “ابن اياس ”© من قصيداة طويلة 
4 2< َ« 
وتبللت بالنمر جبهة ربوة لعا اكقيست بالزهر حلة يو سف 
ونا اعناغا يمايم عد له فأطاعه العاصي بغير تو قف 
واستأنست رليات ف زارها واستوحشدت مصر له بتكل ف 
7 1 (؟) 
سلطاتنا الغوري صار موءيد) مث حقّه الرحمن باللطف الخنفى 


, ) صلاح الدين الصفدي ) (المختار من شهرابن دانيال‎ ( )١( 
عمكتبة بسام بالموصل 5 ”© إه- 574 ١م تحقيق محمد‎ ١ ص ه.‎ 
. ناعف الد ليس‎ 

(؟*) ( المقريزي ) (السلوك ) ج١‏ :٠ص‏ “0.7 القسمالثاني . 

(؟) (ابناياس) ( بداععالزهور في وقائععالدهب ) جده : ص6١5.‏ 


0 0 د 


آنا الشخصية الثانية لمكا م السماليك فأولئك الذين ظلموا الشعب 
واستبد وا بسهم 5 قال" ابن شهبة مشتكيا من أمثال هءء لاء 
ركنا عرو قن الى شر بها يسيه سه 
مااعه نين ابيع سبيناتة 
غلاء. وغازان» وغزوءوغارة 0 
وعذرء, وإغبان ءوغمءس لازم 
المواكب والملاا بس : ظ 
اتسم هذا العصر بظهور السلطان في موكب معدين>و هيكة مسيزة 
سوا* في صلاة الجمعة ,أوالميدين ,أوالاحتفال بكسر الخليج .وقد 
وصف ” القلقَشّند بي ” هذ! الاحتفال في كتابه #فيح :الا شق 1 
وكذلك عند خروجه للعب كلعبة الكبت والكرة والصيد ,وقتص 
الطييمر , قال * القَلقَشَّند ى " في وصفا موكب السلطان عند خروجهه 
للعب بالكرة . ” وكان خر وج السلطان للعب بالكرة على الهيئة المذ كورة 
في العيد ماعدا الجتر وهو اللسظلة , فإنّه لا يحملها على رأسه وتحمل 


الغاشية أمامه ني أول الطريق و يصير إلى رجت 


 )١(‏ (جمال الدين بن تفري بردى ) (النجومالزاهرة في ملسوك 
مصر والقاهرة ) جلر : ص 5؟١.‏ 

(؟)  (‏ السمنيونلر الستستشايق. ): عل وحن لاخر : 

:(؟) ( المصدر السابق ) ج) وص 97). 


لإا - 


وقد تحدثت كتبالتاريخ ,في تلك الحقبة عن الملا بس التي كانوا 
يرتد ونها ومددى اهتماسهم البالغ بمثل هذا , حيث كانوا يعتمد ون علسى 
أنفسهم في انتاج ملا بسهم عت إن ,يشاك آن تلايس: بعاض آرياب 
الوطاءف وأفراد الجيش اختلفت من وظيفة لا"خرى ومن طائفة لطائفة . 
ويذكر ” المقريزي ” في خططه بِأنَّ الجند كانوا يلبسون * الكلوتات ” 
على رو"وسهم في عهد الالوببين و بقي د لكا لى عبد ” المنصور قلاوون” 
شم يتغير الحال يأك يرتد وا الكلوتات مقترناً بالشاشي وهكذا.. 0 
”وقد كان لبس الجندي السلوكي غاية في الاهتمام حتى أصبسح 
39 ش55 الثل في بعدض الاكقطار .50 
وكا اخعلفه اثراق.. العددي يمحوائلا سيم وبل ان علناء 


)١(‏ (العلنغطط )بجلا .: ص؟.١-)١٠(‏ بتصرفاء 
(؟) ( جمال الدين بن تغري بردى ) (النهومالزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة ) جد ير : ص ؟65١.‏ 


3 "5 
الحياه الثقافية : 

أتا بالنسبة الستيع هد ننناأة: الكقاقيت سسميسة : 

فقد آل لواء الثقافة إلى مصر بعد سقوط بغداد في يد ي المغول 
عام مه , وأضحت مركرة صهما من مراكز الثقافة في العالمالاسلامي,فاتجه 
العلما* إلى العلوم الدينية بالدرجة الا ولى لارتباطها بالإسلامء وساعد 
على د عمها !يا" الخلافة العباسية بمصرفي عهد “ الظاهر بيبرس ". 
وأجزل الحكام العطاء للعلا" بكثرةءوللا" دباء على قلة و كثرت المو؟ لفات 
الميدااة اليم + “وعناساع عن هد الافماه نا .به القراة على ابسدى 
المغول» وغيرهم. 

وقد شهد هذاالعصر عدد] كبيراً من العلماء المبّزين الذدين 
عثروا المكتبة العر بية بمو' لفاتهم . 

ومن أشهر من اهتم بالعلم والا د ب والتاريخ , ” شسس الد يسن 
ابن خلكان _ م١امروه‏ , وأبو الفداء م ++”؟ ها ءوشهابالدين 
النويري م 8+”*ا هاء وشهاب الدين بن فضل الله العمري م 769 ها , 
والد ميري ملم.م ه ا ءوابين دقماق م عور » والفيروزأباد يي ملاالراهء 
والقلْقَشّندي م ١5م‏ ها ,والسيوطي م ١1و‏ ها 

واتجه الحكام الى بناء المد ارس للتعزيز من شأنهم؟والا بقاء على 
ن كراهم . يقول المقريزي ' في " خططه " , " وقد اتسع عمران القاهرة 
أيام الناصرء واعتد العيران بين القاهرة والفسطاط» فصار يلد واحداً 
يشتمل على البساتين والسناظر والقصور ,والدور ,والشوار ع ءوالا أنفة, 
والد روب , والخطط ءوالحارات»ءوالا "حكار , والساجد ,والجواسء والزواياء 


والر بحذاء والمشاهد > والمد ارس ء والتر بءوالحوانيت ء والمطاببسخ > والش دو ن > 


0 ا 


والبرك ,والغلجان , والجزائر ,والرياض ,والنتزهات تتصلا جميع ذلك 
00 


ص 


والدراسة ,أما في هذا العصر فبدأت المدارس تنفصل عن المساجد 
شيئا فشيئًا , وقد عند * السقريزي ”* و ”السيوطي ” هذه المدارس, 
ووصفا عمرانها ,ومنها المدرسة الظاهرية التي اها“ الظاهر بيبر س- 
سنة 4+1 ها ,لتدريس الفقه على المذ هبين الحنفي والشافعبي ,وكذا 
التجويد والقرآن الكريم ,والإلمام بسمختلف القراءات - والمدرسة * السصورية” 
التي بناها ” المنصور قلاوون ” وبنى بجانبها بيمارستان ,وفي ذلك 


يقول البوصيري : 
(؟) 


عات وكرسنةةوما رسعاف)] يدح الاأعيا” والا بدانا 
ومدرسة السلطان ” حسن ” التي أنشأها سنة برهلا ه . وقد آنفق 
الككير على بناعها ,وبناء سجده ,والمدرسة * الموء يدية ” التي أنشأها 
* المو' يد بالله” سنة و (لم ه و*اهتم الظاهر بيبرس“ بترميم الجامع 


ل ١‏ . (؟) 
الا زهر ‏ ثم جدد مدرسته سئة ([54 ها . 


و في أيام الملك ” منصور قلاوون ” تنافس أهل اليسار على الإنناق 


1 ( الخغللتط _ط ) ج ١و‏ ص57 ؟. 

(؟) (البوصيري ) (الديوان ) ص .لم5 ,مطبعةالبابي الولبي , 
تحقيق محمد سيد كيلاني ه898(ها. 

(+) (السقريزي ) (الخطط ) ج 5 وص 5وه. 


.#2 د 


الاأربعة .ود ارآ للحد يث ,وخانقاه للصوفية ووقف ليبا كثيراً “و قرَرٌ فيها 
تعاليم وقرا*ءة ,وترك أموالا جزيلة ,وحواصل كثيرة ود واوين في ساعر 
البلاد المصرية والشامية أ 0 

ومن شم ظلت المدارس والمسا جد هي الجامعة الكبرى للعولسم 
والعلماء* » يو* كبا الطلاب من .شارق الأارض ومغار بها ,وكانت د .شدق 
تغضٌ بأسواق الوراقين , يقول * السقريزي * 0١‏ إن "سوق الوزاقين 
احترقت بد مشق سنة له ها ,واحترق فيها لواحد من الكتبية 000 
مو ا و0 
نما بالك بما لم يحترق منها! 

ومن شم نشطات حركة التأليف ني هذا العصر ,شهواً تيسن 
الذي في أعناقهم لخدمة القرآنءوعلو به> و لغشه. 


© بن 


وانتشرت الموسو عات حتى سمي الموصر بعصر الموسوعات ولع ل 
١السنيوت‏ في الاحواه الموسوعحي هن ١‏ يرجحدع إلى طريقة الدعليم نفسها حيث 
كان الطالب يتلقى جدميع العلوم د ون تشخصيص ٠‏ 

1 .ل ِ 

وأسهبب الكتابفي شرح الكتب المختصرة واختصار الكشتب 

7 7 2 
المطولة ,وقد صّمن هذ! التطويل أو الاختصار جانسا كبيرا من العلم الذدى 


ضاع على أيدي التتار بعد سقوطا بغداد . 


)١(‏ (ابن ككير ) (البداية والنهاية ) : :١6‏ صرره؟. 
(؟5) (اللسقريزي ) (السلوك ) جد( : ص 7.94 القسمالثالث . 


- 0١ 


وقد نعام العصر بعدد كبير من الشهرا* .ولا تزال دواوهين 
بعضهم معوطة إلى الآن ,ومنهم :+ *سراجالدّين الوراق " مم م1دهء 
و”نصير الدين المئاسي " م 6إل”ا هاءو” عمر بن الوردي “م 765 2 و 
* جمال الدين بن تباتة “ م برهلا ها , و0 صفيني الدّين الحلي "م. هلاه , 
وعيرهم. 

أ الشهر فقد نظم الشهراء في شتى الا 'غراض الشهرية القديمة , 
من غزل ومديح ,ورثاء ,وهجاء ,وفخر ,ووصف ,و مجون ,على أله شا 3 
في عصرهم النظم التهلي مي وكألفية انين مالك ,والكافية الشافية, 
وعقود الجمان .٠‏ 

)١( 

وفي التاريخ على سبيل المثال * منظومة صلاح الدين الصفدي . 

والحصسق آَم الكتبة العر بية في عصرنا , تشيد بفضل كشير من 
علماء هذه الحقبة من تاريخ الساتيوء لا نبج دوه" ,يكنشير نين الا ميات 
في سياد ين المعرفة المغتلفة ٠.‏ وإرن لم يحمل آكثرها إضافة حقيقية للمعرفة 
فيكفي أَنَّها اشتدملت على كشير من مصا در الثقافة الاسلامية في عصرها الزاهر 

وَل يقتصر الاهتمام على بنا' المساجد والمدارس» بل تمداء إللى 
المنازل والمّاعات وال ضرحة وما إلى ذلك فقد كانت البيوت الكبيرة 
في العصر المسلوكي تشمل طابقاً أرضيا للر جال باسم ” السلاملك ” وطابتاً 
علوي للحريم يعرف باسم * الحرملك * ,وكان يلاحظ في التصميم 


(؟١)‏ (صلاح الك ين الصفدي ) ( أعراء د مشق في الإسلام ) ص 56. 
د ارالكتا بالجديدء تحقيق صلاح الد ين المنجد ٠.‏ 


د ++ 
أن تطل القاعات الرئيسية على الجهة البحرية لتستقبل النسيم العليل 6 

* وكانت تلك القاعاتفي منازل الا غنياء تحتوي على نماذج من الفن 
الحميل با فيه من نوافذ من الجص المغرّم والسحلى بالزجاج المختلفة 
ألوائه »ومن أرضية الفسيفساء الدقيقة ورفوف من الهشب المزخرف ,توضع 
عليها الزهريات والاواني الخزفية والمعدنية وغيرهما ,سا يضفي على 
الحو جمالا وبها* ” 

ويصف المو' لف الإيواناج التي بالدار © وكانت اليو اصييت 
بالخشدب المذهب والمزخرف بالرسوم السلونة ,و يحده من أسفل إزار خشبي 
تنقش عليه الآيات القرانية ,أو الحكم أو أبيات /الشعر أوبعظالا دعية, 
وكانت القاعة غنية بالخزانات و كبتة في جدرانها ,.والتي تشهد أبوابهبا 
بإبداع الداع السلمين في تجميع الا "خشات: وزخرفته. بالا "شكال والرسوم 
م” 

وسنجد من خلال دراستنا في الفصول اللاحقة إلى أن ميقن 
استطاع الشعرالاجتاعي أن يكون ترجماتاً فنياً لهذا الواقع من خلال 


) (د.محمود وصفي محمد )( دراسات في الفنون والعمارةالاسلامية‎ )9١( 
ظ ص هم دارالإصلاح والنشر ه بتصر ف.‎ 

(؟) (المرجع السابق), ص مع. 

(؟) (المرجعالسابق)2, ص 507-84 بتصرف . 


لوجمل زول : 
ارا اجيما عو ف_مسعاطرياد 


الفصل الا ول 


كبرى بين المسلمين وعد ونهم 5 
عصر حروب م 0 
خعافل الثتار والحفه على السلمين: :هن 
الشهر في المعركة 1 
في الحر و بالصليبية . 
0 فى ظلال الحرب. 
صور من الشهر الا جتماعي في 


لتاء* الفصل ٠‏ 
ب« انتاعج 


ا ان 


: عصر حروب كبرى بين المسلمين وعدوهم‎ - ١ 


شهد العصر السلوكي حر بين ضروسين تركتا آثارهيا العميقة 
- خيرها وشرها ‏ على كل وجوه الحياة اقشصا دية ,واجتماعية ,وثقازية 
وانية 6 

آما الا"ولى »فهبت من الشرق على الد ولة الإسلامية في شكل 
جحانفل من قباعل التتار البمج , تدا مر كل ما في طريقها من مظاهر 
الحضارة وتسفح الدماء ,لا تفرق بين الرجال والا"طفال والنساء . 
ظ وآما الثانية ,فبي الحروبالصليبية التي دامت زهاء* قرنين , 
في شكل موجات .تعاقبة على الشام ومصر.. 

ظفرت هذه المعارك باهتمام جسهرة كبرى من المو*' رخغين 
- مسلمين وغير مسلمين ‏ درسا وتحليلاً و تحفل المكتبة العر بية بكثير 
من هذه الكدب وكما كان لهذه الحروب من عني بتاريخها ,ودراس ة 
تافهيلا .كان اللشدمر الى مامت ذف العارف: .سن فى شي أكدمره :: 
ودراسته لاا سيما شهر المبرزين من شهراء العصر . 

ولكن شريحة غير قليلة من هذا الشدهر في مصر والشام لم 
تظفر بحظ كامل من الجمع والدرس والتحليل ,لا سيما شهر المغمورين , 
وهي الشريحة التي تخص الجانبالاجتماعي وتكشف عن وقع هذه 
الحروب على حياة السلمين , وما كان ينزله العد و شلا-بأسرى اللسلمين 
11111 


عن تخريب الدور ,وإهلاك الزرع والضر ع . 


كما أن من هذا الشهر ما يكشف عن آثار هذه الحروب المريرة 


اأ8” .هه 


على عاداث: يعض السليين. «وامد وت حياكيم + كرننا لحق. العياة الا دبية 
من آكر ذلك كله . 

إذا كانت هذه الحرو ب قد أنشبت مخالبها في وجدان الا'سة 
طوال قرتين , وأخرجتنها إلى الجد حينا وإلى الهزل أحيانا 'وإذا كان 
الاختلاط. بين السدار بين لا مدالة يتمهم عته. بنداولة بين 'العييادات 
والقيسم “فإن شمكا من عادات الصليبيين تسر با إلى المىتمع ني تلك 
الحقبة لا محالة . 

وإذا كان الا دياء هم ترجمان وجدان مجتمعهم ,يو' تسر ون 
ويتاخرون ,فإننا نتوقع أن يترك هنذا كله صداء المباشر وغير السبام_ر 


على جوادب أخرى من الشهر الاجتماعي في هذاالعصر. 


؟ - جحافل التتار والزحف على المسلمين من الشر ق : 


عاض المغول في أواسط اهيا بين لسبرى 9 سيحون وحيحون ", 
وكانوا مجموعة من القباعل تحدثت عنها بعض الكتب التي عني 


)١( 
. بتاريخهم‎ 





وكانت حياة هو' لا* المغول حياة بد اوةنفيها تنقل و ترحال علسى 
ما تكون عليه حياة البدو من الرعي وانتجاع الكلا' ,وتعددت قباءلهيم 
وانتشرت بحسب مواقع هم , إلا أن " جنكيز خان ”* نجح في جمعهم 
وتحويل تلك القبائل الستفرقة إلى جموش ننظمة , يرب يها الاضوام 
جر ىه 

شم استغل * هولاكو” ما وصلتإليه الا'سةالإسلاسية سن 
الوهن ببعدهاعن دينهط ,وبتفرقهة4 السياسي خا رسل رسالة تهد يد 
إلى الهليذة العباسي في بغدا2ب ., 5 رفض مساعد ده عند ما كان يها جم 
* الطائفة الإسساعيلية * ,لكن الخليذة العباسي رفض طلبه ,وأرسل اليه 
تهد يدا ووعيد] سائلاً مسا آثار حفيظة ” هولاكو” ,وقام بهجوم على 
بغداد وأحاط بدار الخلانةء وأخذ جنودء يرشقونها بالنبال ولم يجدوا 
اليه ين دل لتر ليقف اللي ود أن لراك الست 
السسلمون عددآ ولا عه وولكته الخواة الروغن: بن !اسم + والوفين 
الذي دب إلى نفوسهم نتيجة استغراقهم في لذات الدنياء هذدلك 


استسلم الخليذة لهم عام " .مده . 


. شل كتاب(المغول),د/ الباز العريني‎ )١( 


عي 2# ان 


وكان لذلك صدى في نفو سس الناس عامةءوالشعرا" خاصةء وأخذ وا 


١ 3‏ 
يرثون بغداب وما حل" 058 «١‏ 


تلك هي بداية هجوم التتار على بلاد المسلمين ‏ و جدت 
نفسي مضطرة لذكرها ,لا وضح علاقة الا “سبا ب بسيباتها #وأعين صر العناليك 
ني د حر هوء لا؟ التتار.. ظ 

شم انتقلوا إلى بلاد الشام ,والتي كان بها الا'رين النصارى الذين 
انضموا إليبما في هجومهم على الإمارات الإسلامية #وعاسروها” طييسيلة 
إلى أن اق نكا | لنعوة ار 2 وأ ميو السلمون في ذلك بسالة وششجاعة , إلا أن 
انتشار الجوع بين الناس جعلهم يستسلسون بيْق أنشاى التتار وء: ثبب 
الا ا ا 
لهم . وكذلك بقية مدان الشام حتى وصلوا الى ” د مشق * ..واستسايت: 


وتبعدها سائر سور يا ءغير أنهم لم يصلوا إلى بيت المقد س 


: ' يقول الشاعر * شمسالدين الكوفي‎ 0)١( 


أنسان عيني ف ارم ما رائقه نظر إلى إلسان 


يا ليتني قد مت قبل فراقكم ١‏ ولساعةالتوديع»لا أحيائني 

مالي وللا يام شتت صرفهبا عالن :فلات بلا عتتعسادة 

( محمد بن شاكر الكتبي )( فواتالوفيات ) ج+؟ و ص 86؟, 
مكتبة النهضة المصررية ١ههؤ‏ (مءتحقيق محمد محي الدين 

عَبَكَ التعميف- : 


ف 0ت 


تلك الانتصارات التي أأحرزفا ” المفول ” أعرت في نفوس. 
السلسين .وأيقظت فيهم الروح الإسلامية , فهبوا عندعذ وآخذوا ينانحون 
عن الدين الإسلامي وأهله .وعلى رأسهم السلطان * قطز”* ,الذي 
تحداثت عنه#وعن بسا لتهء و تخلقه بآداب الإاسلام في مقدمة هذا البحث , 
يعن معركة * عين جالوت * التي انشبت: بالنصر والظفر للسلسين + سما كان 


8" عظيم الاأشر في نفوس انان م حقتنى. يه العرف 61 


+ الشعر والمعارك معالتتار : 





وقعت عام ” .رهم ه” , وارتفعت بها معنويات المسلمين بعى الهزائعم 


والايمان , من ذلك قول “*بدرالدين بن اليهمندار” يصفا جنود 


السسلمين ءو كيف لحقت بفلول التتار وشرد تهم : 
لوعاينت عيناك يوم نزالنا 2 والخيل تطفحٌ »في العَجَاجٍ الا كدر 
وقد ا طلحَم الا "ملءوا حتدهمالوغئ ء ووشى الجبانٌ:وساء ظنّ المجعري 
لرأيت سد من حد يد مايُرى فوق الفرات ٠وفو‏ قه نار تقلري 


ص 


عسو حم 


ورأيت سيل الخيل قد بلع الزبى ومن الفوارس أبحراً ني أبعمر 
لم يفتحو ا للرس نهم أعيناً حتى كحلن بعل مدان أسسسر 


فتسابقوا هر بأءولكن رد هم د ون الهزيمة» رسُح كل غضنفر 
ما كان أجَرى خثيلنا في إثرهم لو أنها برؤوسهم م دعدستسدر 


2 م 
وجرت د ماو" هم على 00 الثرى حتى جرت منها تجار الا مسر 
والظاهر السلطان ني آثارهم يذري الرو*وس ,بكل عضب أبتسر 
: 5 1 و )١(‏ 
7 


.(516-(١51 : ١ ) (محد بن شاكرالكتبي ) (فوات الوفيات‎ )١( 


هد 44 2 


صور الشاعر مراحل تلك المعركة ووصفها وصفا د قيقا ,فهذه 
الخيول يومالمعركة , تضج وسط العجاج من شدة سرعتها وتلبفبا 
لملاقاة العدو, وقد اختلط الحابل بالنابل ,ولم يعد يعرف المدو 
من المسلم الا بالاو هي ودكنيية الا عل التي ظهرت على الا“عداء دوا تفيل 
كآنه السيل. :واتعيوش. من الفوارس. كآتها البحر , وبدأوا في رشقهم 
بالسباع القى كملت: ايديم واطاحت» جيم وواخذانا' .يرلون بهربا ولكن 
السلمين أخذ وا يتم قبو نهم ٠‏ 

وفي القصيدة صورة جميلة ود قيقة عند ما أراد أن يتور سرضة 
خيل السلمين في اللحاق بهم إلا أن الذي كان يعيق حركتها رو' وس 
الا "عداء السلقاة على ساحة المعركة. 

وفي الا بيات أيذاً إشارة إلى أناسيش اعقو من العناد يد 
الا أبطال» و ليسوا من الرعاد يد ,و هذا سما يزيد زهوهم بالانتصار عندما 
يقول 

كم قل اتلعنها. صغرة ين مغرة.. «والقك. بثلا'ناا ,مسيمرا من معصير 
و يلتذت الشاعر في تلك المعمع.ة الى القاعغد ويذكرنا بأ بقي في إثر هسم 
يذ ري رو"وسهم بسينه البتار الذي صارله النجيع غندا . 

والقصيدة لوحة شهرية متحركة نابضة بالحيوية وتغيرالصور , 
يزيد من تلك الحيوية ضسر الجماعة الذي استخد مه الشاعر في ثناياالابيات 
وهويسرد قصة السلمين الصناد يد مع الاأعداء وكأ قد خاض هذه 
االتفركة ووكان. بين هدوف حيقها «آى.. كن الاتتمار اشيم السلبيين 
الذين شاركوا في المعركة ,والذين لم يشاركوا . 


1ت 
)١‏ 
ويصور ‏ محي الدين بن عبد الظاهر ” الموقف نفسه بصورة أخرى» 
يقول فيها 
2 00 2 
تجمع جيضٌ الشرك من كل فرقة ١‏ وظنوا بأت لا نطيق لهمغلبا 
وجا*وا إلى شط الفراتءوماد روا بأ جياد الخيل تقطهها يبا 
وجاء ثّ جنودٌ الله في العد د التي تميس لها ل" نظا عرسم الوق مهيا 
0( 
تفصح الاأبيات عن صور كثيرة تشي بضخامة جيش المشركين الذ ين 
دارت بين اللسلمين وبينهم ,وبالفرق الذي كان يساور المشركين و يغر يهم 
بالنصر قبل أن يروا جحافلنا في عددنا وعتادنا. 


عم - 


ُفرق” ما بيننا و بينهم أنهم غوغاءء طا معون ء معتد ون» أما نحسن 
ب اللهبند افع عن شريعته ,ونحس ديارها وأهلها . 

لقد خاض فرساننا الفرات بخيليي وعد دهم لكا أميه 5-5 
من حد يدا امتد إليهم فما استطاعوا له نقبا . 

ونا أجمل نسبة الجنود إلى الله #وإضافتهم إليه في الاأبياتبفهي 
توحي بالحسيةالإسلامية التي أنعيت تزرب الساعة ين ينوا اعلا نيا 


نا ينحه ضمير الجماعة ” وظنوا بأنّا ‏ فعمنا بسدّر”* من الإحساس 


, عحي الدين بن عبد الظاهر أيوالفضل عبدالله بن رشيد الدين‎ )4)١( 
. ولد بالقاهرة عام 6 1ه كان كاتبا وشاعراً حوفي 415 1ه‎ 
م‎ : 5 
٠/ مقدامة كتا س/تشريف الا يام والعصور / ره‎ 
0 
, ) (؟4)1) (محي الدين بن عبد الظاهر ) ( تشريف الا يام والعصور‎ 
ص له ++ » الطبعة الا"ولى (4 (م ,الشركة العربية للطباعة‎ 
٠ والنشر ,تحقيق د . مراد كامل ,مراجعة محمد علي النجار‎ 


عر 6 ا 
ولرقخض العاعر شهابالدين محمود * روءوسالاعداءء على 
قسى السسلمين في تلك المعركةءفيقول 
لما تراقصت الرو'وسٌ وحركت من مطربات قسسّيك الا "و قار 
خضت الفرات بسابح أقصئ سََ هُوحٍ الصبا في نعله الآ شار 
حملتك أمواجُ الفرا مون رأئْ 2 بحرا سواك» تُقِله الا أنببارٌ 
وتقطمت فرقاءولم يك طودٌ ها إذ ذاك إلا جيشّك الحرارٌ 
رشت د ماوه هم الصعيدءفلم يطو مهم على الجيش السعيد مُْمَارٌ 
مكزة سناعيك. "البعاقلة واليرن». :والشى نادوالا ساف دالا *طيب]” 
)١( 5 1 01 01‏ 
هذي ملعت وهو' لا حميةهم ١‏ وسقيت تلك ,وعمٌذ بي الإيشار 
وهذه قصيداة مفهمة بالفرح والسرور ,ونشوة الانتصار , كانت القسى 
فيها كالا أوتار تتطاير | إيقاعها واس الجد و كاتا اخ فض« 
و يستدح “الطاعر برس أنه قد ع الفراض معيل سابمبية 
سريعة العد و ,وأقصصى أن ريح الصبا أن تكون آثاراً لرجله , واستغد م 
الشاعر في ذلك الوصف لفظة © هوج الصبا " ,والبوج هي الر يح 
السريعة القوية ,والصّبا هي ريح الصباح هادئة وادعة ,وكثيسماً 
ما يصّلها المحبون تحياتهم وسلاسهم , والشاعر نسب الهبوج إلى الصبا 
وهذاغير ملاعم لتلك الريح الرقيقة 2.وفي الا'بيات سبالفة 


مقبولة في ملداح القاغئدك حيث يقول 


.١16)ص‎ : ١١ج‎ ) محمد بن شاكرالكتبي )(فواتالوفيات‎ ( )١( 


نا 


حملتّك أمواجٌ الفراتءومن رأئْ 2 بحرًا سواك تقل الاأتبار 
وير اله !ل حبار يعي عالقة .معينة بن لا يرضية العقل: حبى 
عرف القوةالإيمانية لذلك الجيش وقاعده ,حيث قطع فرق الشرءورش 
دماء هم على الصهميد ,ولم يمس الجيش الموء ا و واف ليت 
بالجميل المعاقل والورئأ جميعا بلا'نه دافع عنهم ورد العدو, وسقى 
الاك ضى العطشى بدا" القتلى ,وشكرته التساد ءوالا'طيار ,لاأنه 


مر 


أشبع خناضبا. ين :علك الجحثث الملقاة على الا “رض . 


. - - ص )١ ١.‏ - 0 
وفي وقعمةالتتر على حمص عام 7 .لماه يقول * باب 


فين ني 4181 


عم و و 
سل يوم همض حيو ش ا لمغل علنهءو قد 
و- 8 
م ً مر 
والنيا: حسِحْيه ووالا عسات راكديسية : 
ل - اجر ١‏ م 21 50008 رم 
والسوت يقبل» والا رواح ترتهصل 
3 م 4 


9 


000 «.واعلويا + م | 40 


والخيل تحفى»و تخفى في العجاج»فإن 


يقت غات واه بالباسات» تنت ب ىر 7أ] 0 


.( 6 أبوالنداء ) ( المختصر.في أخبار البشر ) ج ع : ص‎ ( )١0 

0)5١(‏ محمود بن سليمان بن فهد بن محمود الحلبي ثم الد مشقي , أبوالشناء 
شها ب الد ين» أد يب كبير» استمر في د واوين الإنشاء بالشام و مصرء 
لو كعناكرك. صدرك لانقيلا + متازل :الا "عات وا رة الا ليام إلا اعلا 
للزركلي / ج*” : ص 77 ١‏ ,دار العلم للملايين ,الطبعةالخاسة..ره ام. 

(؟) ( صلاح الدين الصفد ي ) ( الوافي بالوفيات ) جع؟ وص علم و باعتنا* 
س . د يد رينغ ,دار فرانؤشتايزبفسبادن ؟.6)(ه/5م4١م.‏ 


خا ع 6د ات 


لبضت تلك الا “بيات بالحركة الحية ,فالموت يقبل رالا "روا ع فرصمل 
والسيوف تغمد وتنثنى ,والخيل تسر ع و تختفى في الغبار , فإذا ظهرت 
رأيناها وهي تنتهمل هام الا"عدا* ,وهذا ما يكون في ساحة القتال ,و في 
٠‏ الأكنات :والالة على أن السمرقنة: كات بعاسة الوطون. ٠‏ 

و لم يقتصر الشعراء على وصف المعارك فقط , بل أخذوا يشيد ون 
ببطولات قاد تهم ءو بانتصاراتهم على أعند اء » ومن ذلك قول ” محيالد ين 
الظاهر 2 تمجيد) للسلطان ” المنصور ” في حر به معالتتار : 


- 


فلن بحس اال . 5 1 سس 0 
كم لك نتتح غير هذا خبي فا ستو ع فتح الا رض مواستو عبٍ 


2 3 
2 - 3 7 
- 8« عن . يو و 
و2 خلق طش لكتب كأسوارهها بآأصفه سن رنكك المذ هبه 
. 0 6 8 
لا تحس بالنصرة هذدى» و خد ما شدئته من بعد هاءوا حمسبر 


١ 


١( ّ 0-06‏ 
أنت أبو النتح > و كم بعد ها يقولٌ راد هد١‏ 5-1" 


ع( 


ْ و 5 ا 
يالبذ! القائب البطل الذيكان الفتح على يد يه “3 ون له لفتوحا 
أخرى مخبوءة لا يذكرهاالناس ,كما ستأتي له نتوح كثيرة في السستقبل , 


حدى ينتسب !ا لفتح له كما ينتسدب الاسن لا بيه والبشرىئ بالنصر تنتط ره 


ص الم ٠‏ 


- 6 ؟ - 


في جميع البلدان وال فاق .والكتبالتي تكتب عنه وعن فتوحه ,مذهبة 
شل الرنكك * الذي عليه > وهي في قوتها كالا "سوار النيعة التي يحطسها. 
وهنا القائف يهوشوق شديد لغعوض المعارك لثقته نا التصر هسه 
داعم وأنه أب لكل تصق : 

وأيضا من تلك الاشاد ة بالبطولات في معارك السلطان * النصور 
قلاوون ” ضد المغول عا قاله ”“محي الدين بن عبد الظاهر” والذي 


أكشر ريق .ندج السلطان المذكورء عند ما فتح ”* سيس ” السغفولية : 


)١١ 1 "5 ١ 


1 


فمن عظيم الإاشاداة والتمجيد أن هذا النصر الذي حصل لهسم 
إنما هوهبةسن الله لا تدانيها هبة , ” وأيّ نصر من ربنا قد جزينا ” 
١ > 6 0 7 98‏ 
فإنه اعتبر ذلك النصر هديةالله لجند الله ,وأي تمجيد أكشر من هذاء 

- ٠. سي . الشا‎ ١ : 4. ' 6 

وعظيم عطا#اين الله 'لعيات»ه. أككر نه ا" وقد أفلح عر في دصو بر 
تلك الإشادة وإنُ جاءت عبارتها بسيطة مقتضبة ,ولكنهاكآدت الفرض 
المطلوب ٠.‏ 


يمانية 


ش 
0 
صادقة , وفىي صورهم وأخيلتهم البتداد لشهراء الجهاد ممن سبقهم 

- وسيتضح هد ١‏ في موضعه - واتسمت تلك القصائد بالحركة وتفير الصسور 
والا"لوان؟ وذلك لا نهم يصورون المعارك بصد ق ,وهي سريعة الد وران والتقلب, 
وتبعآ لذلك جاءت تلك القصائ متحركة نتلونة بلون الدءاء المصسراء, 
الا "حمر من جراء قطع رو'وس الاأعداء . 


(١)(المصدن‏ السابق) ,2ص (؟. 


ل ا 


- في الحر وب الصليبية : 
ان الا تناك بين الستلنين. والسيفيين. . قدي نش عيسسيد 
* عر ين الغطاب /» وا مدت تلك المقاومات إلى العصر الا موي » 


ل - - ه 
الا يوبي | ءوسمينتا ب الحروب الصليبية " . 


ولا بد لتلك الحروب والفزوات التي كان يخرج ,اليبا 
السيحيون حاملين ماشيتهم وأطفالهم ونسا* هم من غر ض)2 »2 ويظهر 
أن غرضهم هو إنقاذ أنفسهم من الفقر والمجاعات التي عمّت بلادهم في تلك 
الففرة يي آيفا نا بك عوده بن آدن يريد ون إنقاذ الحجاج النصارى 
في بيت المقدس من ظلم المسلمين , ولذلك نجد أن بقصدهم في تلك 
لاذه اللو وبين ين “بن عي 00000 

010000 1 0 10111ظ 
واستولوا على بعض المدن كانطاكية , وصفد ,وقيسارية 2»وطبريا , 
والترقينة ووسالب.. .وصفوااقي تالت اللسدلبين, إلا أن البالين 
لم يكن ليرضيهم هذ! من شراذم تجحمعت عليهم تحت شمار الصلي ب 
من أصقاع أو ربا ,فأفاق السسلسون على صهيل الغيول وصليل السيوف , 
وهبوا للد فاع عن وطن الإ سلام. 

وقد اشتهر بعض الحكام في العصر الزنكي ولا يوون بمقاومة 
الصليبيين ,منهم ” عماب الدين زنكي ”و” نورالدين محمود ,و” صلاح 
الذد ين الا “يوبن * الذي تمكن من هزييتهم هزيمة نكراء في موقعة " حطين” 


واسترد فيها بيت المقدس وما تبعه من البلاد . 


4ن 


ثم جاء دور العصر السسلوكي الذي نحن بصدد دراسته , فكان 


2 


اشهر من قاومهم من حثام السساليك هو" الظاهر بيبرس ‏ الذي تكن 
من الاستيلاء على كثير من حصونهم بساحل الشام حتى سقطت ني يده 
* آنطاكية ”»وأجير إمارة طرابلس على دفع الجزية . 

ثم جا* السلطان ” قلاوون ” الذي فتح حصني المرقب و جبلب ة 
وحاصر طرابلس , وفي كتاب ”© تشريف الا'يام والعصير سين 
لتلك المعارك التي دافع فيها عن الإسلام والسلمين ,ووصفا حالتهم 
التي وصلوا اليها في نهاية مطافهم . 

وبذلك انتهت الحروب الصليسية في علك الحتبة التي كانت بمثابة اختبار 
د موي مير بين الصليبيين الغزاة وبين السلمين ,انقشع غباره عن 
هزستهم .ونفرارهم إلى بلاد همءو في قلوبهم جمرةلا تنطفي' على اعييا” 
واللساعين. .+ 

وظلوا يجسكون قوةالسسلمين في غزوات متفرقة إلا اسيم 
د حروا فيها جميعاً .. شمانطوت صفحة هذا الصراع المرير ليذه ب 
كل إلى طريق بعد أن حسمها “الا "شرف خليل " في معركة ” عكا” 


عام .٠59ها.‏ 


.م5-5٠6 محي الدين عبد الظاهر ) عن‎ ( )١( 


- ىع ل 


هم الشهر في المعارك الصليبية : 


أت الاك ب على مواكبة الا "“حداث ومنه الشهر , ولحن هنا 
لا نأخذ الشهر على أنَهُ تسجيلي تاريغي لتلك المعارك التي دارت رحاها 
زفاة” ار من الزبان. عرلكن الاين جاتر عن ردان الاأسسةء 
والن هدك أعطم. من كلك الدارك. الى كامت: بين اسبح ينين : 
والصليبيين ,فكانت مجالا رحياً للشمراء أن يتحمدثوا عن تلك المعارك ' 
تنقين فيها من أرواجهم وشاعرهم نا تايا دين ومف لتك المسار 
وتمجيد للقادىة والجيش وضموها خيالاتهم .. ذإلى أى حد تمكلن 


شاعر العصر من وصفا تلك المعدارك ؟ 


في يية/ # ب جوزورهدا* تحال احة. التريية وهو '* سير طبه 2 
أن يستولى على طرابلس ,فعلم السلطان بذلك «فجهز جيشه وخرج 
للقائه ,وحاصر طرابلس عونصب عليها المجانيق إلى أنْ استرجع با 


بالسيف وال ») وفى ذاتالسنة سار الملك “السصور سيف الدين 


قلاوون " بعد وصوله إلى د مشق من طرابلس» ونازل حصن المرقب ,2 ونصدب 
)1١(‏ 
عليه المجانيق واستولى عليه ". 


و في زن لك يقول * آبو الثنا * محموك 
0 1 , ول بر 
غدّالعد!ا سنك لع تحته همم 2 لا شقرالبرق من تحجيلها غرر 
لها وإن أشبهت لطف النسيمسم سرى : 

العواصف لا تبقي > ولا د 


6)١(‏ (ابن تغري بردي ) ( النجومالزاهرة ) 0:0٠1-55؟8‏ بتصرفا. 
5 زا بوالفدا* ) ( السغتصر في أخبار البشر ) 61١:6‏ بتصرف . 


أوردٌ ها السرقب العالي وليس سوى 


كانه وكا اتن كه تسنصسة 


صر 4# 
يختا ‏ كالفاد ة المذ راءقد نظست 


_- 


إلى أن يقول : 


كآنها ومجانيق الفر نجءلهاء 
كد شكا الحصنُ مايَلقَى نما اكترثت 


وللنقوب دبيبٌ في مفااله 


95 - م 


ركيت ني جمد ك الا ولى>إليه 2 

- 1 مو م 00 ١‏ 

كد زَال تجلى قواه عن قواعده 
ص م ب رو ره 

وساخ »وانكشفت أقباؤ"هءو بدا 


فمال يوي إليهم كل ليث وى 


9 5 - 04 0 
و9 و ساو 


وهم تسثله في طيّها الفِكر 


منه مكانّ اللا لى الا نْجُمْ الرصْر 


فرا عس 3-5 سد في أخنا رها الطقرة 


يا نتيا اعد كه انكام عير ؟ 


4 ه 2 م 
حر وويتا بولا عيدو له امسر 


نارٌالبوى وهي في الا حشاء تَسدو عر 


3 م 

والنصرٌ يتلوك منه جند ك الا خن 
- 3 

لد يك فن مشكرات التضرنا سر 


و )١١‏ 
له من البيض نا بُءوالقنا ظفكر 


والقصيد ة ني وصف المعركة التي كانت بين اللسلمين والفر تهمة 


عند ما حاول الصليبيون 


استكرداد حصن المرقب 


»ولكن قسّر الله النصر 


للمسلمين » وي تختلف عن سابقتها من القصاعد التي كانت تصف المع ارك 


ضد المغول ونتلك القصاعد 


وإن كانت في وصف المعركة , فإنه وصفا به شي* من مخاعل القلوة 


(ابن تفري بردي ) 


( النجوم الزاهرة ) جلا 


:ا ص لمل١9-9 .5١‏ 


2س »> هم 3 


تلوح على عباراته وصوره الفنية ,تجلى في قوة العبارة المستخدمة ني 
اليك ا فيو اثن نذااية" التعيد :ييه زتها يداية نيبا شك اللمتطبان 
ودح الج قم يثاك ياتوظقن الرعم منااعمنى .هد ببلاسه: بين. هناو و اعسسة 
فسان معاناه وسراعره حاشدة بكل مسعاني القوة والبأس . غيو أن الا*عد اء 
غرهم ذلك الحلم وفظنوه غياء أو غعفا ؛ولم يعرنوا مك الهمم الكبيرة 
وقوة العزيمة التي تكون للرجل اللسلم , وإن كنت في لطفك كالنسيم 
الرقيق ,فمعناك وسريرتك لها قوة المواصف , وهذا مد خل ملا عم 
للموضوع ؟ لانَّ التاريخ يذكر بآن هو'لا* الصليبيين في تلك المعركة , 
كانوا يظنون ذلك بالسلطانءولذلك حاولوا الاستيلاء على حصن المرقب , 
شم ينتقل الى التعركة تيعةة خرل السلطان .مده يالا" شد الكن عيبر 
على مجانيق الفر نج », وكأنها الفريسة لها .وكان في الجيش الإسلاسي 
طاعفة يقال لها ” النكابون * تنقب الا"سوار ,والشاعر يصفا هو' لاء 
النقابين بأ لهم دبيباً وهو المشي بِخِدّيَة ‏ فلا يسمع لها صوحت , 
نآخذ وا ينقبون الا "سوار .حتى جعلوها كالجسم الذي د بّإليه المقم 
والترض» وعد اواو انحن ين ذلك القن كالعي البدى الى سه : 
ولا يظهر ما به من المرض والدا"4ولكن جوفه يحترق سما يعتصره مسن 
الا*لم .| شميلتفت الشاعر لمدح القاغعد»؛ هات النصر ملازم له ولجيش ه. 
و”“للشهاب محمود " قصيدة يصور فيها فتح “عكقا” وقد 


ش ا . ظ )١(‏ 2 


.86 أبوالفدا* ) ( المغتصر في أخبار البشر ) ج ).بص‎ )١( 


نناجأشها جنودٌ الله بقد ها غضيان للهءلا للملك والتشب 
3 3 ا لاس 
كم راسها ورماها قبله ملك جم الجيوش “فلم يظفرٌ ولم يجب 


2 لصي 00 58 14 و 
لم عرض همته إلا الذيقمددت للعجز عنه ملوك العج والعرت 
7 8 ل - 7 
فأصبحت وهي في بحرين ماعلة ما بين مضطرم ء ناراء ومضط. رب 
َ# , 
جيش من الترك ترك الحرب عند هم عار»وراحتهم ضرب” من الضر ب 
, 


خاضوا !ليها الرد ىوالهجرناشتبه الاثران واختلفا في الحال , والسبب 


أ مد 


: 00 0 
في ذلك الا فق برجا غير أمنة نقلي 
5 ' م ا )١(١‏ 
أتواحماها فلم تمنع »وقد وثبوا عنها مجانيقهم ديكا وله يشب 
مر 
بدا الشاعر قصيدته بالحمد والثناء على الله سب حانه وتعالى , 
على زوال ن ولة الصلب , إد كآائت هذه المعركة هي المعركة الحاسسة 
في الحروس الصليبية ,ثم أخذ يصف السمعركة .ويذكر بأن قاعدها لم 
يكن ذا طمع في ملك أَؤّْجاء ,ولكنها الغضب ةالتي تكون لله+فلذلك 
ها لفه النصر ,و ليبين الشاعر عظم هذا الفتح يقول . هذه البلاد 
ف جد نعي لتر ين ينيفر. +لأكتزرين. فاك مزلم يطازنة نيوا عن 
أجل هذاءٍ فإن القاعد السغواراختار صعباً عندما تقدم لمحاربةهو' لا , 
وعند ما وصل الجيش القوي كان بين بحرين , بحر يسيت حرق من النار , 


را 1 
نان العاف والصلاع, «ويحر سيدغرقا .عالياة” «ويعتن البعن الا بيدض: 


)١(‏ (محس بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) ج١‏ .ص ه.8.5-6. 


وأا الجند عفجماعة من الا تراك لا يعرفون إلا الشجاعة والقدوم إلى 
الحرب ,وتقدم هنذاالجيش وهويعلم 53 الموت ملاقيه . ومع ذلك 
لم يتركوا برجا في المد ينة إلا ركبوه ءحتى انتهكوا حماها . 
و يقول أيض في القصيدة مكبلا وصف المعركة 
وخاضت البيض في بحرالد ما“ءوما أأبد ت من البيض إلا ساق مختضدبٍ 
غاص رُرٌ ق القنافي ررق أَعْينهم كأتهاا قطن »تبوى إلى فلسييم 
توقد ت>وهي غرقى في د ماعهم فزادها الطفح.ضهاءشد ةاللهيب 
وذابمن حرها عنهم حد يدهم فقيدتهم بها ذعاً يدَالرمتبٍ 
كم أبرزت بطلا الود نتديقتك عزانم كد كالمنزل الغر ب 
أجرتث إلى البنمز يكرا مند ماعئهم فراح كالراح إذ غرفاه كالحبب 
تدكت وسطت فيب قوا م١‏ تتلاء و عدت لعاويبا عن اللسب 
كأ ونان الرسح يطلبه ‏ برخ.هوىءووراه كوكب اشمليا 
وهذا الجانب يصور ميد ان المعركة ءوما جرى فيسه من خوض السيوفاء 
وتخضبها بالد ما* الحمر /فاصتٌ الاسنة السنونة ني عيونهم الزرق ؛ لا نَّ 
الفرنجة عرفوا بزر قة أعينهم , واشتعلت الحرب وطفحت الدماء 5 وعه 
البسيطة ,وزاد من ظهورها وطفحها شد ة اللهب التي آذاتك الحديد من 
وهجها وحرها , وذلك السنظر أورد الهوف والرهبة إلى نفو س الا عد اء 
وقد كانوا أبطالا أقويا" كالا طواد ,لكنهم أصبحوا دون قيمة , وشلت قواهم 
من هول الفزعء حتى صاروا كالبيوت الخر بة. 


)١(‏ (المصدر السابق) ج١١‏ : ص7-6.6.؟. 


5-0-5 
وهذا الوصف للعد و يقوي من جانب المسلمين , د لك أن نصرهم 
لم يكن على آمحا ب همة ضعيفة , ولكنه على أقوياء كالجبال , الحجسيا 
دماء هم في البحر عندما قذفوا بهم فيه واختلط الدم بالساء , فكانست 
الحثث كالحهب للبحر ,.مثل حببالكأس ,وزهد هوء لاء المقاتلون في 

سلب أعد اعهم لان النصر هو همهم . 

والا“بيات ملكت بالتشبيهات العديدة التي تقرب تصور المعركة 
للمتلقي ء و تكشف عن شغفه بالونانن “.يطلا د يطلت هاعرت إلى البجز 
بحرالم فراح كالراح ". 

وفي الاأبيات إيساء إلى الدافعللقتال في و اين ات 
الدفاع عن الإسلام والمسلمين وأوطائنهم ,وليس السلب واكتساب المغاتم, 
وبذلك تحقق لهم النصرالذدي طلبوا . 

وأعتاق. الشعرلة" ييطؤلات" القانة وعيسيم افق تداركيع سند 
الصليبيين , كما فعلوا في معاركهم ضد المغول , من ذلك لا قاالنه 
اان - وواتسيي كال فيد لخي بيه > اللاف البوايه "ركز 


انتصاراته : 


4)١(‏ هوالشيخ تقي الدين أبويكر على بن عبد الله اسرد المعروف 
بابن حجة »ولد في حماة سنة 70 ها ءكان رئيس الا 5-5 درو إنام امل 
7 دب في عصره , له مجموعة من المو' لفات منها:ثمرات الا ا 
وبلوغ المرامء وتأهيل اللغر يبهو خراية الا وب فيه «الغراحية 


هس( : اه -١‏ ] (ه 


- 6400م اسه 


كأ سالسسرة في البر يةداير والكون بالملك المو' يد زاهفر 


ل 01١0)‏ 
لمن :الا تمارقه اس الفاين .مع له الا ناء كبا هس ديرا 


بد أ القصيد ة بمدح مغلف بمبالغة رقيفقة » وضي أن جميعالكون 
منئشس مسرة من الملك المو" يد وهو لد ين صمو م ناصرء ثم يمضي والضفيب] 
انتصاراته إلى أن يصل إلى الفر نج >فيقول : 

وكذا الفرنج» سطت على غربانهم 2 من جوّعز مك في الحرو بكواسر 


ولسان سيفك ني الشغور بحدهٍ | قد كلم الا عد اء عه 5ط مسق 
5 (؟) 
إلى أن يقوا - 


وكذا نتوم الشام ذ كرك حالد منهاءو كم لك سيرة وسراكلير 


0 3 
ذللت شقراء الش-امءوابل_ق الميد ان >يا من بالجياد غ10 


والشاعر يصف الفر تسج بأدهم غربان , ليس في شكلهم لا“نهيم 
معروفون ببياض البشرة وزرقة العيون ,وعكسهم الغرابعولكن في خوفهم 
من كواسر الطيور الا “خرى كالنسور والصقور ,والقائد لي سكثير الكلام ,و هذه 
ميزة الا"بطال .وإنما يتركون سيوفهم ابرعم تتحدث عما يريد ونه وذ كره 
باق لا"نه صاحبنتوحات عظيمة فيبلاد الشام ,وإنما يزهو ويفتعر 
بجياده وحيشه . 
4)١(‏ (ابن حجةالدموي ) ( الثمرات الشهية من الفواكه الحمويه ) ورقة 

1. أدب مخطوط رقم بر.؟؟. 
(؟) . كما :وجدتها في الا صل . 


(+) ( المصدر السابق ) ورقة با ١-ملر١ه٠‏ 


1 - صور من الشهر الا جتماعي في ظلال الحر ب : 





أوزارها إلا ليعود إلى خوضغسراتها ل وقلله تتمخض عنهببا 
عد يد من الاتجحاهات والتيارات التي اتنعكست آثارها على الحياة الا جتماعية 

من هذه الآثار ما يكون مو شر اتحدار كريح الغريفاءو شها 
ما يفضي إلى حيوية و تقدم , ويبد ومن القراعن التاريخية أن كلآ سن 
الغصمين مضى لطيته ,ولمستقبله الذي تحدوه إليه إرادته . 

آنا الصليبية السبزوسة نأفادت من احتكاكها الطويل بالسلمين 
ما أخرجهبا من ظلماتها وأطلع شسسها ,وأما السلمون فغرهمالتصر 
وناموا على ذكراه . والسهم أن كلا من الفريقين طفق يد خل في عصر 
قيمة خاصة , فمعأن قيمة الشهر تنحصر في الاأداءالفني قإنه لا يمكن 
تجريده من الدلالات الاجتاعية » التي تمنحنا أكثر من مو* شر للواقع ٠‏ 

وعلى كل ,فهذه الحروب تمخضت في العصر السملوكي عن 
مو" شرات ود لالات كثيرة في الشهر ءمنها ما هو نتيجة ساشرة للحرب , 
ومنها ما تولد عنها بفمهل تداعي الظواهر الاجتماعية "٠‏ 
للحرب , أنَا الظاهرات الا "خرى فستتولى الفصول اللاحقة تفصيلها. 

وفي هذا المقام سأورة: تععا'من التصوض الكن. يشيع ونيا 


آثار الحرب على أبناء العصر , وما قامبه الصليبيون من أسر , و قتل للنساء 


والا “طفال , و من انشباك لحرمات العدارى »ومن تخريب للبلاد »وتد مير 
للمساجد .. 


١ 
عند مأ قد م إلى مصر‎ ١ (١ ومن نل لك ما قاله * ابن العدي‎ 


لعا أجفل الناس وكانوا قد خرٌبوا “ولب العيياة بونرا بافلهميا 
تنكيلًا شديدً! ,قال والا'سى يمتزج باليأس في نفسه 
هوالد هرعءما تبنيه كفاك يسهك م وإن رمت إنصافا لد يه .فت لم 


ع 


أباد لوك الفرس جشعأوقيصرً 2 وأصمت لدى فرسانها نه أسهم 
وملك بني العباس زالءولم يدع لهمأثرا من بعدهم.ءوهمهم 
)١( 1‏ 
وعن حلب ماشكت قل من عجاعب آحل بها يا صاح إن كنت تعلم 
بدأ الشاعر قصيد ته بداية رصينة بحكمة تقريرية وهي أن كل شي * 
مصيره الفنا* ,إلا أنه أخطا في نسب هذا الفنا* , حيث نسبه للد هر 2 
وانما هو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى , فهو اللديرفي جسيع 
الا"مور , وهوالذي يدبرالدهر ويصيرالا مور من حال إلى حال ,لكنهم 
الشدهرا* ل 
(2)9 هوالصا حسكبال الدين عمربن عبد العزيز المعروف بابن 
العديم > انتبت إليه رياسة أصحاب بني حنيفة ءوكان فاضلا ,ألف 
تاريخ حلب مو غيره من المصنفات توفي سنة . 5 اه .المختصر 


ح"” :ا ص ه86 ١؟.‏ 


(؟١)‏ ز أبوالندا ء ) ( المختصر في أخبار البشر ) ج : صر ه(8. 


وعلى كل حال , فقد طالعتئل القصيدة بتلك الحكسةالهادئة 


التي فيها مواساة وتخفيف لماحاق بأهل حلب من ظلم وجبروت من 
ذلك العدو الهمجي ,ويذكر الشاعر بأن ملّكَ الفرس وقيصر الذي لايعدله 


وبعد تلك التوطعة المواسية , يبدأ الشاعر في سرد ما حل بحلب 


وأهلها من دمار وتخريب , فيقول  :‏ 
فلوحلب” البيضا* ” عاينت تربها 
د سبي 41 العباة باه 


وقد عطلت تلك العشارءوأذهلت 


شم 
مر د 


نيالك من يو م شديد لغاءمه 
مو 00 و 
وقد جزرت تلك الشدهور وضمهخت 
وكل مهاة قد أهينت “سبية 
تناد ي إلى من لا يحيب ندا*هأا 
إلى أن يتول : 
ولكنما لله في ذا شيئسة 


وقد عند م الفضيٌ من تربها د م 
١‏ 
بهن بحارالموت ,والجو أغيم 
مراضع عما أرقعخ ات هن هيم 
وقد أصبعيدانيه التساعد تيه 
مصا حفها نوق الشثرى»وهي ضخم 
وجوه براه الدما مو هي تلطصم 
وقد طالسا كانت عزن سو 
وتشكو إلى من لا يرقء و يرحم 


١ 


(١)4ج‏ (المصدر السابق ) جم : ص «ه١؟-5١(5.‏ 


أينّ طلم وتعسف أكثر من هذا الذي وقع لا"هل حلبءوأية حالة 
تك + اعت أن كاتعمني: *البيضيا» الغمناة” امعد يدن 
العندم حيزاة: مفقية ايديا" أمنيا «ويقنيس: القاضن ان البيقين الغا 
والثالث ,آلفاظاً من القرآن في وصف يوم القيامة و كأنه يشبه نا حل 
بحلب وأهلها بها سيقع في الآخرة ,من تسيير للجبالءو تسجير للبحار , 
وتعطيل للعشارءوأن المرضع لتلهوعن رضيعها من هول ما ترى وما تسمع , 
بالقتاعر. نوضقة هد يكير ,داعس الفاس#ويبدر أخار تلوسيه. .. 

ويستمر في وصنه المحرك للنفوس ويتهجب من ذلك اليوم الثائر 
الغبار من كثرة الهدم , وهدمءاذا ؟ إنه هدماللساجد والإلتاء 
بالتماعة العدريةة كن العزق.عزل.. أحسي هد: اعون .ين بالعسييات 
الشاعر ,وإنما أميل إلى أنها صور تسجيلية ,يو؟ كدها ما روي في كتب 
التاريخ عن ضغائن الصليبيين .وأحقادهم المزمنة على المسلمينء و على 
الاسلاء. 

ولا يقتصر الحال بهم على ذلك فقط , بل يلحق الفتاة المصونة 
السبي والفد رٌ من الا أعداء بعدما كانت معززة مكرمة ,وهي تصرخ و تستجداى 
ولكن. غنييات: من يوق لنيا" +وبكم: شعفية ١ ١‏ 

وكما بد أ الشاعر قصيد ته قينا © هميينا: اننا شييكة انه 
وقتوسالعب الا "يتين قن عاد يذل يونا يقاة .+ 

ويصو الناضر ©" الشيات سيق البلبي #عواتي 266 ميد 


تساقطت أركائها في ذكر غلبة الفرنجة عليهاءفيقول ؛ 


م ءِ 0ل 
مررت بعدكا بعاد تغريب سورها وزند وار الناركفي وسطهاوّاري 


حَ 0 ١‏ 
وعاينتها بعد التنصر قد عدا ت محوسية الا براج»تسجود ا ١‏ 
فهذا منظر ”علا ” بعد أن خر بالا"داء سورها , وأشعلوا بها 


النيران ,كأنَّها نصرانية أومجوسية تسجد للنار . , ولان .أبراجها قد 
مالت من التخريب , وأشملت النيوان في وسط المدينة فبد! للشاعر ذلك 
المنظرء و كأتا محوسية تسح للنار. 

وأنتنا “ابن حبيب” الموء رخ فيصف ما حل ” بحلب ” عند 
سقوطها بيد المغول عام ” بره + ها” ,فيقول : 

حلب خلتٌ من أهلهاءو تفرقت من حيشها بعد النظام عسة 


1 5 ا 5 7 جا 2 عر ََ 1 5 7 
والقلمهة الشهبا* أدهمَ حظها وأبى »وتخت الملك حط رنيع ه 


وانقض ركن مقا مها وتساقطت 'ابراجها؛والجسر طال خضوعةُ 
والجا مع المعمور امن ترد | ونأئ سجود حليفهءوركو عله 
ومحاسن الا “سوار سارتٌ»وانطوثٌ 2 وذوت 2 بناءه وفروكئه 
ثرت عقود الجوهريٌ وللشقا ١‏ نجمعلى السعديٌّ كان طلوعه 

)١( 5 


ياأهلبا الباقين للبين اصبروا قالا مر لله العلى جيعتنه 


وصفت تلك المدن وما حل بعمرانهاك بالإضا نة إلى ما وقع على أهلم | 


(9)+ (المقريزي ) (السلوك في معرفة دول الملوك ) ج :١‏ ص 57" , 
القسم الثاني 5 

(؟)+ ( عأمون فريز جرّار ) ( أصداء*الغزوالمفولي ) ص .1١ءمكتبة‏ 
الا قصى الطيضة الا ولن .ع (هاء56لرؤ؟ (م. 


اه 6 -. 


من ظلم وعد وان «بينما اقتصراهنذا على وصفا ما وقع على عمران المداينة, 
واتحلال عقد جيشها , وسقوط أركان قلعتها ,واتهدام سجدها , ومهحو 
[صول بنا' أسوارها .وهوفي كل ذلك يصفها بالعقد السنظوم الذي انفرط 
تطاية و٠‏ 

ولا يخفى على قاري' الا بيات ما حوته من نواحي بلافية كقوله 
. 5 والسجسر طال خضوعه 5 و محا سن الا نوا شارت وانطوت ”. 

وقال ” بهاءالدين البهائعي ”يرثي د مشق> و يصف ما حل بها من 
التتار سنة +.جاها ويذكر حلب وحماة : 

لهفي على تلك البر وج وحسنها حفت بهن طوارق الحدثان 


وشكا الخريى فوءادها لسارت نورَ المنا زلءأبد لت بك عمسمان 
4 د م ل 
جناتها في الماء نها أضرمت <١‏ فعجبت للجنات في النيسران 
8 7 


-47 


خافت: خد ود للاكرورى اتجانب نتلشيت بعوارض الر يحصان 

لوعاينت عيناك جامع تنكز ٠‏ و«البركتين» بحسنها الققان 

كعطكن الترعدين من أوراد يهنا وتهدم المحراب والاايموان 

لانت جفونك بالد موع لون ديعا حكى اللولوطى السرجان . 
إلى أن يقول 

لم يرحموا طفلاً بكى فقلوبهم 2 في الفتك صخرءلا أبو سفيان 


قصوا جناح النسر بعد نهوضه2 ياليتهءلوفاز بالطيسيران 


5 0 


ويذكر حماة و حلب فيقول : 
أعروسنا لك أسوة بحماتت ا 0 في ذا المصاب نانتما آأختان 
غابت بد ور الحسن عن هالاتها ‏ فاستبدلت من عزها ببوان 
ناحت نواعير الرياض لؤقد هم فكأنا الا" نفلاك في الد ورا ن 
حزني على الشببا* قبل حناتنا هوأولءوهي السعل الثاني 
لو تد عي الا “حزان زااكدقرا» هيا السبق للشهبا" في الا"حزان 
رتعت كلا بالمغل في غزلانها ‏ وتحكمت في العور والولدان 
لهفي عليك منازلاءونازحصاً ومقام 00 
ويبد ومن خلال الا'بيات ,تحسر الشاعر على ما حل “بدمش_ق 
وحماة وحلب " ,على أيدى المغول » الذين لم يتور ع الشاعر عن وصفهسم 
بالثيران والكلاب . وانطلق الشاعر في تحسره على الا “براج والود يان , 
والمنازل رالا "تجار ,والجداول والا “رض , والجوامع ,والبرك ,والبرو ج, 
وما إلى ذلك. وهذا يكن أن أيد ي التتار لم تترك شيف إلا ولطغته 
وحطمته . . ٠.‏ حتى أن أذاهم لحق الا*طفال. 
والا “بيات مليئة بالصور البلاغية .. .ثل قوله , * وشكاالحريق 
فو“ادها ...” و ” كرهت جداولها حوافر خيلهم .. ” وعندما صور خوف 


خد ود الا رض بقوله . ” خافت خدود الاأرض من أفعالهم ..* وهذه 


(و9) (مهلمهد كرد على )( خطط الشام ) ج ؟: صفلا ١-١م١.‏ 


دار القلم بيروت 2 +8٠.‏ إها/ ١‏ 917١مه٠‏ 


4 ب 


صورة رائعة من الشاعر عندما صور التصاق خد ود الا رض بالريحان , 
وكأنّها خائفة من أنعال هو'ء لا * القوم . 


)١0 


و” الا وتاري يحكى لنا ما لحق ” د شق ” من غعلزو 


” غازان ” وتغريبها ءفيقول : 
لك علمٌ بما جرى ياسهادي من جفو ني > على انتقاد رادي 
لو اجة. عنف: شفاشق يوه نينا عير سهد ى ملازياً لس واب ي 


وحبيبالعين»الرقاد جفاها 2 عذ رآها حليفة الاأنكاب 
)١( 5‏ 
أحسن الله يا دشق عزاك في مفانيك ءيا عمات البلاد 


بد آ الشاعر قصيدته و كأن يروىف قصة عرفها الناس 4وعاش_ وا 
أحداشها ,فبويقول , ” لك علمبما جرى ”* ؟ شم ينفث فيها من روحه 
ون وعداتم التطزق. آسى. ..اثقف براى ,ما جرف .وعرك عظيم أثر على نفسه 
إذسلااعينه الرقاكبعيف أ كان عبيت عي دواعساة باعل تيغانيها ,سن 
خراب بعد بهجة وروتق . 


و 


2 يلتفت الشاعر إلى ما فعله هوءلا* المداةالفاصبون بأهل 


() على بن اسساعيل بن أبي العلاء الد.شقي علاء الدين الا وتاري, 
كان د ينا أد يباء توفي سدة اه ء العسقلاني »الدرر الكامنة 
جم . ص هوع ,دارالحيلءبيروت . 
اه 
(؟) 2 (شهاسالدينالنويري ) ( نهايةالاا رب )جه وص 07؟55؟, 
نسخة مصورة عن دار الكتب . 


ل 


يكن بكاسيون»و ناس 
طرقتهم حوادث الد هر بالقك 
وبنات محجبات عن الشسسسم 
و قسصورشيد ات»نشضت 
وبيوت فيها التلاوة والذك 
حرقوها ءو خر بوهاءو باد ت 
وك شار ع العتييةء والقي 


أصبحوا اليوم كل أبس تقن 


يشتكي فوق ما اشتكاه اضعيا 
فالغلا والجلامسعالجوع والعَرَ 
والحصار الشد يد » والحبسءوالخو 


وبوزن الا موال من غير و جد 


أصبحوا مفنمً لا أهل الفساد 


لى ء و شهب الا "سوال ءوالا ولاد 


حمر م 


سس حناء ت بين أيدى الا عاد ي 
في ذراها الا "يام كالا "عياد 
بقضأ* الاله ل ا الفيمس تناكت 

رءوشاغورها وذاك النادي 
وبكتهم 


نشت 1" ع وال ادى 
و' همع والغواد ى 


فا ©»فيغد و همه ني از د يتناد 
١ َ ّ‏ 

وعو نيب الا تبواع و1 زواءد 

ف معالسادةالعراة المكادي 


)١( 
باعتساف الغتم الغلاظ الشدان‎ 


فالناس كانوا في دعة وطسأنينة ,قد عسهم الا ”نس وفجأة ينقلب 


الحال ,ويصبحون غرضاً لا "هل الفساد , ينهبون أموالهم ,و يقتلون شيوخهم 


(و) (المصدر السابق) جاه : ص"إا؟؟. 


وأطفالهم و يغتصبون نسا* هم وفتياتهم ,ويد مرون د ورهم و قصورهم 
ويهد مون المساجد ويحرقونها ,وهي كلها صور ترمز إلى حقد هم علسىس 
الإسلام وعلى السلمين ,وإن كان الشاعر يرد هذا كله إلى قضاء اللّه, 
لل السلعين نرّطوا في حته ,وتهاونوا في دينهم ..٠‏ 

ولا تقف المظالم عند هذاالحد ,بل يتبعها جوع وغلاء وعرى 
ونزح عن البلاد . و حصار و خوف شديد . 

ثم يلجا الشاعر إلى ما يلجا إليه كل مسلم في وقتا ضيقه ,يتجه 
بالدعا' إلى الله سبحائه وكوالن. #كوماة التي .< صلى الله عليه وسلم - 
بما جرى عليه شمراء العصر ,فيقول في خاتمة قصيدته : 

يا حبيب الإلهءقد سنا الض 2 ترءقجد بالإسهاف>والإاس عفان 


يا حبيب الإله » تبنا إلى الل له وأنت العماد » حتى المع ان 


إلى أن يقول : 
فلاة نت الرحيم قلباًءو يتا ولا نت الهادى »لسبل الرشابنٍ 
ولا "نت البديع خلقًا »و خلة ل ولا نت السميع؛ لا نشغلاد 
ومنها 
ولأ'نث المدوحممن. نوق عرض .يدذبنان1.يكون. قن الأيبينافدى 
جل قصد الفصيح بالنظم معنئىي نشر فضل الممدوح بين العباب 
وإِذا كان منشي* المدح ربي عاب مدح القفصيح جمع سسوار 


)١( 55‏ 
تفليك العلاة يرعوييا الان علس من سائر الا "كبيييات 


ويظجر بالطبع - خطأآ هذا الالتجاء الذي وجهه الشاعرإلى 
الرفول على الله عله وسلم- ع زلككيلا. جيرة ين العو الث .شاعسيت 
في الحياة الا جتماعية في تلك الحقبة ,. وسيأتي الحديث عنها في فصللاا حق. 

وسا ألحته الصليبيون بالسلمين ما حدث في الاسكندرية منهجوم 
عليها - وإحراق با سالرشيدء و نهب جميعما في المد ينةءو قتل نحو خمسة 
الاين السلين: واس الشاة زلا "طقال عع تمل امن زيامن. .+ 

* كاين انكل شيولة ريسع كني 37 وني ذلك سيول 
#قببا ب النزين ين أمن 000 

ل في سبيل الله ا :حل بالشغر. على فرقة الإسلام من عصبة الكفر 


ا منل 3 
أتاها/ الا فرنج سبع ون مركييي] وحاطت بهأ الفرسان في البرّوالبحر 


ُّ 


وين اليو تيراي ب ار ابي ,الب انان 


أتوا أهلها هجماً على حين غفلة وباعهم في الحرب يقصر عن فشر 


فكم من فقير عاش فيهامنالغنى وكم من غنيٌ مات فيها من الفقر 
د . (؟) 
نثرتد موعي ء يوم فرط نظامسهم "2 فياليت شهرى من يبلغهم نشري 


تومن ببدااية الا"بياخه عتويض "الا مراالى اللة:.سيعاتة: وتفالنيق.: 


. (ابن إياس) ( بداععالزهور ) ج+١ : ص ؟؟ ,القسمالثاني‎ 4)١( 

)١(‏ اعه ىن حدن نباب الدين ين أب جملة التلساني ,نزيل 
القاهرة ولك سنة ”ا هاء,توفى سنة 1لا ه/ حسن المحاضرةء 
1ح ١:ص‏ إالاه - كآلاهة. 


0 ( ابن اياس » (بداععالزهور ) جا:٠|اص‏ 6" القسم الثاني ٠.‏ 


واستسلام لقضاعه , فها هي الكافرة كك ازقعه: لى لابين وأ خاطت 
بهم جيوش الإفرنج من ناحيتي البر والبحر على غرة وغفلة ,و قتلوا 
من قتلوا -وأسر وا من أسروا . 

تلك بعض الصور الاجتماعية التي لحقت المجتمع في تلك الحقبة 
نع الس »حيثك عداد الشهراء ما وقع على الناس من ظلم وغدر ومهالة 
وتشرد من جراء هجوم التتار والصليبيين على بلاد مصر والشام »ووصف 
الشعراء -أيضاء ما وقععلى المدن من تهد م لا أبنيتها كالسا جد والقلاع وما 
إلى ذلك. 

هذه هي الآ ثار الاجتماعية المباشرة للحروب ,لم يقصر فيها با ع 

الشاهراءءبل وصفوها وصنَّا د قيقا , ومزجوا فيها بين الواقع المرير وبين 


مشاعرهم الستلئة بالحزن والا سى . 


“7و ع4 - 
نتا فج الؤذمل ه© © 


١‏ - برو زالناحية الثقافية لشاعرالعصر السملوكي في شهرالجباد, 
حيث وجد ناه يستقي من التراث تارة , ومن القرآن تارة أخرى , 
4ج طجبر آعر تلك الحروب في شهر الشهرا* بحيك اأيدت. تبسن 
شهرهم نزعة التشا وء م , عندما نراهم يصفون المدن >وما حل 
بها > وبأهلها “ونزعة أخرى هي نزعة إيجابية ,عندما نراهم 
يصفون انتصا راتهم »و يمد حون قادتهم , وهدا هوما يتمخض 


عن الحروب في كل زمان ومكان . 


9 0 ٠ 
ع 3 تسرب بعض الكلمات الا جنبية الى الشعرء.‎ 


لمسل لسافى . 
ان شي 
الى لوده 


الؤفصمل الثاني 


بسييسسك. 

المطالع. 

الا “وصاف الحسية. 

طلسبٍشفاعته عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

فساد التصورفي طلب حواعج الدنيا . 

مع 2 على الله عليه وسلم ” والتشوق لزيارته . 

الطريق في الالتجا* إلى الله . 

قصيدة ” البردة ” للبوصيري »وتأثيرها الاجتماعي والفني 


في جد أ العصر . 


1 ات 


المدائقح النبوية 





تسبيد : نظرالشعرا* اللاحقون الى قصيدة ” كعب بن زهير ” بانت سعان” 


التي اعتذر فنيها للرسول صلى الله عليه وسلم ومد حه على أنهانبراس فتح لهم أبواب المداعح 
النبوية / في هذا العصر أصبحت ظاهرة ننية عامة »عمّت الشرق والمغربء وشارك 
نيها معظم الشهرا* » قمن الذين شا ركوا في ذلك من الشهرا" المغاربة 
)١(‏ 5 
. حازم القرطا جني ' » وقد أورد ملك حنته في تشطير سين لمعلةة امرى* القيس" 
المشهورة ,ومنها : 
لعينيكَ قل إنْ زرتَ أفضل بُرْسَلٍ * قفا نبك من ذكرى حبيبٍ وسزل ” 
وفي طَتبةفائزل“ولا شَغشَ نزلاً ‏ “ سعط اللوئ بين الدّ خول فحولي” 
وزر روضة قد طالما طانَّيَشزها ‏ ”لما نسبّتها من جنوب و شسآل” 
ه أن . 3 3 3 5 0 - َ- آ ١‏ م. - 
وأشوابتك اخلع نُخْرما ومصد قا لدى الشّتر إلا ليسة اللتفنفل 
إلى أن يقول : 
نبرء هد كٌّ قد قال للكفر نيرك “ألا أتهاالليل الطويل: ألا انجل” 


تلا سُوَرَا ما قولها بسعارَضٍ * إذا هي نمَنهُ ولا بتعتشل” 
(؟ 


لقد نزلت في الا*رض ملة هذيه 2 ” نزول اليماني ذيالعيا س المحمسلٍ 


وترسل ونحوولفغة وعروض وبيان +م ٠ 186-1٠‏ مقدمة الديوان. 
)١(‏ ( حازم القرطاجني ) (الديوان ) تحقيق : عثمان الكمّاك ص ومر-.و,: 


دارالثقاوة بيروت 1156١مه.‏ 


2 


وثمة أسباب كثيرة تتضافر لتفسير هذه الظاهرة ,وشيوعها في 
العصر السلوكي ,وهي كلها أسباب ترينا أن الواقعالاجتماعي كان ورا* هذه 
النزعة ,ها 
و ل تعدن الطوائفا من مسيحيين -وأقباط “و يهود . وسلمين > 
في الد وله وكانت د فةالحكم بين يداي المسلمين » وضبعي أن سمسيون 
هناك ردود أفعال بين هذه الطوائف ,ولم يقتصر الاأمر على ذلك فقط , 
والسلمين ,نالا ولى تفتخر بديانتها ,وبنبيها .وينسبون له المزاييا 
والمعجزات المادية والمعنوية ,ونجم عن ذلك أن اتجه بعض الشهراء 
المسلمين إلى مذاح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم »و! ظهار معدجزاته 
١‏ 
جاه ت على يديه ,كقول الشاعر “الواعظ البغدادي */ "أ 
7 قر و م 2 م 
عجائبه في المعدوزات عجيبة إليه يحت الجذع»والضب »يخضع 
2 8 . (؟ 
عيانا رآه صحبهءويميئنه أنائلها من بينها 0 لهف 
كما تصد ى بعض الشهرا* لمزاعم النصارى حول 8 عيسى عليه السلام ” 
وعدا ينتفونيا في مقطعات شهرية .فكاتهم في ذلك يناقشون مع هلم 


قضية من القضايا العلمية ,وذلك لاطلاعهم على ما كتبه اليهود والنصارى 


)١(‏ )0 محمد بن محمك اس بن رشيدا مجد الدين الوتري ,واعظ 
شا فعيءاشتهر بمجموعة من المدائح النبوية ,توفي سنة5 1ه 
الا "علام / الزركلي / ج*؟ : ص ٠99‏ 

ز؟) (الواعظ البغدادي ) 1" فياك بمعفدى الاقاكنات: بقن متبع أشترف 
الكاعنات ) ص؟5. 


حو ات 


02 الكدب التي يضهو نها تأييد أ لمزاعصهم وهذه الصور الشهرية كد تخلو 
أرتكاد سن العاطفذة والخيال 6 وهماأ أهم مأ رتك عليه العمل الشدهو عرى 6 
- 4 هس ٍ ١‏ 

كقول” البوصيري " : 


جاء السيح من الإله رو سّولا نأبى قل المَالمنَ عقولا 


00 0 ا للخ ين م سام 0 : و 
رايا تقر كريا باتشطة ,تتفي الو اتيم #السسولا 
)١(‏ 


ب 


ساع؟ 922 5 5 3 
وعصابة ما صَد قته » وأاكشغرت بالإفك ٠‏ والبهبتان فيه القي لا 


؟ ا شهورالعرب بالانتماء للرسول العربي ,وهم قوم مبعدون 
عن الحكم جعلهم يتهلقون به ,ويذكرون المجد العربي وعزةالعربي , 
والوجه العر بي للحكم , وارتباط ذلك كله بالإسلام وبرسول المسلمين 
وهوعر بي ,كما يتضمن زراية بالعناصر الد خيلة التي وثبت إلى مراكز الحكم , 
وتولت مقاليد الدولة . 

7 : 

كثير من هذه المدائح للرسول - صلى الله عليه وسلم د تلز ج 
فيبا هذهالعناصر التي تعكس إلى حد بعيد التطلعالى تحقيق الذات 
العربية التي . حجبتها ظروفا الضزعفىف السهاسي التي حا قت بالد وللئة, 


البوصيري المنشأ . ولد سنة م . + ها وتوفى سنة 45 + / مقدمة الد يوان 


ص ه 


(؟) 2 ( شرف الدين البوصيري ) ( ديوان البوصيري ) ص 5-١05‏ (* 


ا عه 


)١(. . 5‏ 1 
وها هو ”الشاب الظر يف يممد العر ب ولا يقبل وجه أحد غيرهم 
بكوله 
9 9 5 0 
قو مهم العربالمحمي جارهم فلا رعى الله إلا آوجه العسر ب 
6 0 آي (؟1) 
عز عند ي من سمعي»و من بصريء ومن فوئاد يىء ومن أهلىي »ومن نسبي 
. 011 دك 0 
وها هو "ابن الوردي يتذامر من الزمان ,ويرميه يعد مالسرو © , 


ما للزمان عن المرو" ة عاري ما عنده من منكر من عار 
7 0 ام (؟) 
أشكوإلى الله الزمانّ ,فد أبه عر العبيد : و ذلة الا "حيار 


آنا البرعي - فلا يقنع بهذا التحريض على غرار ” ابنالورد ي” 


دون مواربة» حيث يقول 


)١(‏ هوابن الشاعرالصوفي التلمساني الا'صل عفيف الدين التلمسانيء 
واسمه شمسالدين .ولد بالقاهرة سنة ١ه‏ وتوفي سنة زر 1ه 
“نوات الوفيات " ج56 : ص565). 

(؟) ( شمس الد ين التلمسا ني ) ( ديوان الشا سب الظريف ) ص ١6‏ المي . 

(+*) 2 هوزين الدين عمربن السظفربن علوي الشا فعي من شمرا* 
الشام توفي سنة 794 . فوات الوفيات / ص 5595 5+5. 

(») (عمرالوردي ) (ديوان عمر بن الوردى )ص 6.؟. طبعة الجواعب, 
الطبعة الا ولى » سدة ..؟ زه. 

(ه) ‏ هوعبد الرهيم اعت البرعي . وقد رجح الباحثون أنه عاش في 
الفترة التي عاش فيها البوصيري إلا أنه عارضه وعارض غيره مسن 
الذين عاشوا في تلك الفترة ,و هناك من قال بأنه عاش في القرن 
العاشر ,ود يوانه شهور وامتاز أسلو به بالسلاسة والسهولة والإشراق/ 


ىت ا 


محمد سيد السادات من مضر حامي الحمئء فرع أصل طيب زاكي 

هداية اللو في شامءوفي يمسن وخيرة الله من رسللءوأسلاك 
أن جاب 2 (١‏ 

مهن ب عقر شو الاصل بشرف عن حام » وسام ء وروم » وأت راك 


م 
و7 


إلى أن يقول : 
8 ب 9 5-7 2 5-8 عه سس م ) ١‏ 
لمنانة الوحي»والتنزيل معحهزة ينسيك عجمة قبطي ءوأنطاكي 


+ د المصاءبالتي حلت بمصر والشام ,وفصلتها كتبالتاريخ 
جملت الناس يستسلمون لقما' الله ومتى كثرت المصاعب على الإنسان ١‏ 
واستعصى عليه التخلص عنها ,فإنما يتجه اتجاها مغسايراً لما كان عليه , 
وأكثر ما يكون هذا الاتجاه اتجاها روحياً , ذلك يخذفا عن نفسه 
ناجل ييا + 

وتلك عندى من أقوى الا 'سبا ب التي نوهو ل هذه الظاهرة , 


5 (؟) 
في واذا مس الانسان الضرٌ دعانا لجنيبه قاعد] أوقاعماً بي . 


- إشباعرغبات العربوالسلمين النفسية في التشذسو ق 
لمي .وآذا#.متاليك» العمرة > يك ب الذقر#وصجية. تغطقن. .ددرت دين + 
11111 
من خلال الشهر والتشوق للد يارالمقد سة ,و مدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام كقول” الشاب الظر يف" : 


)١(‏ ( البرعي ) (الديوان ) صرهه مكتبة القاهرة ,الطبعة الرابعة 
[ إه/ 5507 ١م.٠‏ 


(؟) سورة يو نس <١‏ آية رقم : 5 (. 


حياك يا تربة البادي الشفيع حبيا 
جد نري عد ين السمدي 
يا ساكني طيبة الفيحاءً هل ز من 
يد نسي السب لثيل السعسب والاء ب 
ا إقبال الناس على مثل هذه القصائد ,ورواجها بينهيم, 
ولا أدل على ذلك سن كثرتها كثرة أوشك 3 يخلو سها د يوان شاعر 
اهراد مغمور من شهرا* الع صر . 
بل وجدنا ‏ - مع ذلك من شهراء* العصر من يقصر على مد اغحه 
النبوية ديوان) بأكمله لا ينتظم غيره . كديوان ” معدن الإفاضات في سدح 
أشرف الكاعنات * للشيخ “مجد الدين الواعظ البغدادي” ,. وديوان 
الشيخ * البرعي " ,وديوان “ابن سيد الناين: © .يران *آ ىاللوسين 
الجزار * “ الضراعةالناجمة والبضا عةالرايحة” وهو مغطوط' ")أ قصره 
على ماح الرسول صلى الله عليه وسلم » عد١‏ القصاعد الطويلة الموضو عة 
في ذلك , وكان لها عظيم ارك الناس أجمعين ,كبرد ة البوصيري . 
و في هذ١الفصل‏ , سأقد م نماذدج لمثل هذه المداء 6 
وأطبر الطرائق التي اتبعها هو'لا*الشهراء في مدائحهم.سن 


حيث المصالع ,والمعاني ! لمستخد مة ٠‏ 


.6 (شسالدين التلساني ) ( ديوان الشاب الظريفا ) عن‎  )9١( 
شهر تيمور.‎ 21١١1614 مخطوط بدار الكتبالمصرية رقم‎ )+( 


ل هلا هه 


١‏ - المطالع: 





اتغذ الشعراء طراعق عدةفي مدائحه عليه الصلاة والسلام ؛فمنهم 
من بدآأها بالفزل والبكاء على الا"طلال مجاراة للتقليد المتبعئي 
لقصيدة العر بية »شم ينتقل إلى الغرض وهوالمدح نا أن يستمه سه أ 
بالمدح مباشرة دون التصهيد بشي * آخر ٠‏ 
وها هو البوصيرى يد عو إلى الود يد ني المد حة ويطالب 
عليه الصلاة والسلا 
ترك المقدمة الطللية , مراعاة لمقا, الرسول/ الذي يجل وصفه عن كل وصفاء 


وان كا سيد 1 في بعاعض قصائده بالغزل والبكاء على الا *طلال : يسول 


البوصيري : 
دخ الى أمانٌ الهاءعفٍ الو جل فائد له نرتجلاً أوغيرَ مر تمل 
يه م ' 9 < مانت 6 ع عن بعد 0 
ولا تشيّبْ بأ وطا ن رولا يسن ولا تهرج على رز بعءولا طل ل 
و - م تس و أ - ) ١‏ 
٠.‏ د م و 0 - 0 .ا كس اص يو 00 5-5 
وصفا حمالّ عي الله ستيرك] معنا » كسبق خيّرُ الوضف»والغزلٍ 


والشيخ " محد الدين الواعظ البغفدادى ”© ,وهو ممن بد أوا قصائد هم 
عليه الصلاة والمسلام 
بالمدح مباشرة يرى 6 نور سيد نا محمك/ كد أ" العالم كله »ولا أحنف 


يجاريه في ذلك النور , لان الله سبحانه وتعالى قد خلقه كي يتمبتشسع 
الناس جميعاً ببره >فيقول 


بنور رسول الله أشرقت الداأنيا ‏ ففي نوره كل يجي* ويذهب 


)١(‏ (شرفالدينالبوصيري ) (الديوان ) ص*"؟. 


١ 5 8 :‏ 
براه جلال الحق للخلق رحمة فكل الورئ في بره لا 


ونست مع إلى قول " تقي الد ين أبن اليسر : 
ب أحمد » ران نترة الا "“جفان لبكت نيا فن آخرالا زان 
3 : و (؟) 
والمعجز منك واضح البرهان حي بالوصلء ميت !١‏ : إن 


فالشاعر هنا يتنفس الصعد!* عن نفس أثقلتها الهموم من كل جاذبء 
وهيبات لهذا الميت أنّ يحيا دون مدحه صلى الله عليه وسلم»والتقر ب 
إليه . 


5 ,(؟) 


فيتيع التقليف: القدبيم التعروفة فسسي 
القصيداة العر بيةءويقول : 


نوات بذكر العاعرية مفرمٌ | وصبّهواه في الضلوع مخيئم 
2 9 5-8 8 ؛ 00 م 1 8 / 2 
وبرق سرى وهنا بأكناف بارقٍ م الشغر من ليلى غد! يتبسسم 


وهو هنا يتفغزل ,ويتشوق إلى المحبوبة جرياأ على ما تعارف عليه 


الشهراء في قصاعد المدح . وما يلبث أن يصل إلى الغر ض الحقيقي؟ 


معد 


)١(‏ (محد الدين الواعظ البغدادي ) د يوان/الإفاغات في مدح 
أشرف الكائنات ) ص 1. 

(؟) هكذ! الا بيات في الامل 

(+) شاعر من حماه#الشهير بالشيخ علاء* الدين بن هليك الحموي ,م7 ٠1١‏ 

(؟) (علاء الدين الحموي ) ( النفحات الا“دبية من الرياض الحموية ) 
ض بع .. الظيوية: العالبية وييروه » 


نبوة له جاه عظيم عورنعة فقل ما تسا مى وصفه؟ فهو أعظم 
به كنز أسرار النبوة يغقتم 

١ : 

هو البحر إلا 3 مورد ٠‏ حلا ء هوالجوهر الفرد الذي لايقسم ا 
05 ر سكين سهما تحدث الآ خرون ا فهو خاتصهم 


وآخرهم ,ويشببه بالبحر في عطسمه ,وسعته ءوخيراته ,إلا أن بعره 
اعفان بروى عطش الظاسي “ليس لحا كماء البحر ,و هذا د ليل على يقظ ة 
الشاعر واحتراسه عند مدح الرسول صلى ادس يل 
أنَا * عمر بن الوردي * فيتذكر منازل الرسول صلى الله عليه وسلم, 
بل منازل الرسول صلى الله عليه وسلم > فيقول : 
أَد ز أحاديث سلم »والحىءأدر والهج بذكر اللوئءأويات العطر 
واذكر هبوب : تسيع. المتخلى شعرا لما تمر على الا : زهار والفدر 
ااا ايت ا لعلبالجزع أعواناً على ادر 
سكم حبك ال 71 ووالحى دعا نمي من الديبان : 
)١(‏ (المصدرالسابق)ءص ه. 
(؟) (عمر بن الوردي ) ( ديوان عمر بن الوردي )ص 5٠٠١١‏ 
(+) (الجوهري ) ( معجم الصحاح )ابي م صصح ١58(‏ 2 


9 
الطبعة الثانية لمو+(هاء 9179 ١مء2‏ قال تابط شرا 
إن بالشد هب الذى دون سلع < لقتيلا ا 1 


والنحنى ,اسم مكان بمكة ,واللوى ,منقطع الرمل , والبان ,شجر طيب 
الرائحة وأكثر ما ينبت في الحجاز , وكلبا أسماء لكين ان الحجاز 
تذ كره بالرسرل على الله سليه وناك ٠‏ و ابن الوردي' لا يختلفا في 
مد حته عن “الحموي " , فالحموي يفاخر اجون على سلب وسلم م 
يننا “اين الورداق: * .يفرع سه :تل عأن. هذاه الازل والة ييار 
إنما تشرفت بوجوده بين جنبيها : 

منازل كسبت بالمصطفى شرفا بآفضل الخلق من بد ومو من حضرٍ 

وياسماءبٌ أفتى عنك ناغله فاسق المواطر حياءمن بني سس 

وهذا التشبت بذكره عليه الصلاة والسلام ,لم ينتج عن فراغ نفسي , 
بل تحد به نفوس تاقت وجدا .وحزبتها الهمو م من كل حد ب وصوب ‏ فتوسلت 
بذكره زتى اللهالكنشهه عمياالنسة . 

شم يتبع قوله 

رقي جبريلءفي المعراجخاد ع وقايل بلسان المال للحضرِي 

ما يمرت إلا وطيف منك يصحبني ١‏ سرى أماس ء وتأد يبا على أسري 

لوحط رحلي نوق النجم رافعه ألفيت يالا نكء نتطري 

تشرف الركن إن قبلت أسوده وزيد فيه سواد القلبءوالبصر 


عدبت ورد أءفلم هجر على خصر والعن بّيهجر للإنراط في الخصر 


.؟١١( (عمر بن الوردي ) (الديوان ) ص‎  )١( 


)١( 
هلا ولحن على عشر من العشر‎ 


2 
4 


يا بعثة لم تزل فينا مجدد 
يصف هد ه البعثة بأنها بعاشثة متحد د هة داائمة , وهو إد يكس يحل 


زن لك »انما يصف الاسلام بأنه صا لم لكل زمان ومكان. 


)١( 98‏ 
دآ * اهنك بن عبد الملك المزازي ” قصيد ته في مد ح الرسول 


على الله عليه وسسعلم بمقدمة طللية , يقول فيها : 
دمي بآطلال ذات الخال بط لول 
وجيف عير عي و اك سيول 
ومن يلاق العيون القاتكات6ينساد 
صبر يدافع عنهء قهو مغ ذول 
وين من عقي الطازف معد ل إد 
قوامءلد نٌُءمسهز الفقطفاءمه سد ول 
غصنُ من البانء مطلولء و شمسول 
شم انتقل إلى مد حه صلى الله عليه وسلمك قاعلا : 


50) 
وخير مسن جا* ٠‏ بالوحى مر 


(9)ه (ابنالوردي ) (الديوان ) ص ١(١؟5ه.‏ 
)؟) ماحد بن عبد المذك العرّازى التاجر »الشاعر المشهور كان كيس .] 
النظم تمفى سنة . إلاهد/ فوات اليفيات / :١‏ غفلم٠‏ 
جودال او ب [ْ 1 
(+) (الديوان ) مخطوط بدارالكتب المصرية »ورقة 6 يرقم 76 6/ا با ٠‏ 


-ه ١‏ لقي 03 


آنا ” أحيد بن محمد بن عبد الواحد ” ٠‏ فإنه ميم بها 
جد يدا في مطلعه ,ويصرف غزله إلى الكع.بة اللشرفة »حيث يستبل 
قصيدته قاعلا : 
أصواكء يا رتئة الا أسشارأهواك 
وإنّ تباعد عن مفنساي نعناك 
وأغيل” اليس والأشواق ترش ة ني 
عسى يشداهد عمتمناك تم مساك 
تهوى بها البيد لا تعشى الضلال وقد 
هدث ببر ق الثنايا الغ ك.ضناك 
تشو قها نسمات الم جاريية 


)١( 5‏ 
تسوقها نحورو'ياك برّديتاك 


ابتد أ الشاعر قصيدته بالتشوق إلى ره" ية الا *ماكن المقدرسة, 
متمثلة في الكعببة الشرفة .. والاأبيات فيها إيحاء بالحب الموغفل للكعبة, 
فبوهنا يصور تشوقه لها ويخاطبباء و كأنها إنسانة سرقت لبه وعقلهء 
واستعار لها الا؟لفاظ التي اعتاى الشعراء استخداسها في إظهارتشوقهيم 
لعوييات ,.ثل ” عسى يشاهد ىتمناك معناك * ,و * هدت ببرق 


الثنايا الغر مضنا ك ” , و ” تسوقها نحوروء ياك بر يكاك ". 


سعد بن خا الكتي. ) زالوات ا الوقيات) جك وا 


د كل ات 


ونتضح استعارة هذه الا*لفاظ أكثر ما تتضح في قوله : 
0 


اندي رامين تلن بو اصيرده ' 
مَنْ لي بتقبيله من بعد ل 

فهو يشيّه الحجر الا سود في ركن الكعدبة بالخال في الوجه 
المليح ,2 ويفدي نوره بمهجته ع وتيو لاس رن »ويود لو قبله 
بعد آتَ يقبل الركن اليياني 2 وغير مقبولة هذه الصورة الركيكة * لايحتاج 
الإدلال على تكلفها إلى بيان " أفيليى أن يشبه الحجر في الركن 
بالغال في الو جه ؟ ألم يسترع الشاعر غير الصفة المحسة للحجر فيشبه 
سواده بسواد الهال ؟ هلما يتركه الحجر في الوجدان من أثر هو 
عين ما يتركه الخال في العين من عر ؟ حاشا أن تسو هذا صعيح 
القريحة والخيال . 


ثم يتخلص من هذا الاستهلال مغاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم : 


قصداتك لا ألوي على بشر ترمي النوى بي سراعاء نحو مرماك 
9 


2ططحيياب التعطقق. آيلى. ولت للتقس وبا نابول بتاسسراك 


إني 


أمله سيتوقق . ثم ينتقل إلى مد حه عليه الصلاة والسلام : 


١‏ ظ 
(9) المصدرالسابق) ج؟: ص-؟). 
(؟) (المصدر السابق) جم : ص 99). 


- لخم - 


محمد خيرٌ خلق الله كلبسمم» وفاتح الفيوماحي كل إشراكٍ 
سما بأخمصيه نوق السساء»فكم أوطى أسافلها منعلوأفلاك 
ونال مرتبة ما نالها آحمد عن أنبياءءذوي فضل وأسلاكِ 


)١١ ٍ ْ‏ 
يا صاحب الجاه »عند اللّهوخالقه ‏ مارت حاجتك إلا كلأفاك 


وو هوفي كد حه ىن يشبه سابقيه ولا تختلف صوره ومعانيه عا عند غيره 
صلى الله عليه وسلم - 
من الشعراء ,فالرسول/ خير خلق الله واتفل الا "نيا نولا يسحف هده 


المنزلة إلا أفاك . 

ويبدوأةَ هذا الاستبلال بذكر الكعية الشرنة قد آلفى 
استحسانًا لدى شهراء آخرين ,منهم ” البرعي ” الذي نسانحى ” محمد بن 
عد الاين * فى اقضيواتق القن مطلعده] 

من لنفس ثناها بعَدّهاعن ينااها 

أهلّبا في زرّود 2 «وهواها وَرَاهَا 

كما لاح برق | من جياد شجاهها 


" فبكت ,وا ستفاد ت راحة في بكاج ا 


)١(‏ (المصدر السابق) ج؟ : ص7ا6)9. 


(؟) (البرعي ) (الديوان ) ص 5٠‏ ء(5. 


ته ات 


ودج الا" وضصساف: العسسية : 





ينفضين نذا أن لانغفلالمسألة التالية 2»وهي أن الشاعر عند ما حدم 
الرمزل. .حت اللااط ,سم مهمه اتن إطان شوق «بديت: القت امسن 
الاكوصاف الحسثية , وكان الاتجدربه أن يذكر أشياء أقوى في حياته , 
نحو جهاده في تبليغالرسالة ,وآدابه »ومعاملاته ,وما إلى ذلك سسا 


سه القدوة والاتباع بالنسبة لا جيال المسلمين الستلاحق ةء, 


ولكن روح المصر الذي عاش فيه الشاعر تغريسه بهذء الظواه 


الحسية , فتأخذ بلبه » فينصرف الشهراء إلى عمل مثل هذا الوصفا . 
١‏ 

من ذلك قول ” الفيروزاياد ي " : ١‏ 

أرية ذوبهجة في عنقه سطع بابٍ>وقد حليت ننه السحاليل 


حْلّو التكلم لا نَوَّرَءولا هدر لآأن سطقه درتفايطل 

- و )60) 
لم تقتحمه عيون الخلق من قصر بل سيد > ربعة ء قد زائنه طول 
إنه [ رخ الحاجبين ,أبيض العنق ,جميل المحيا ,لطيف الكلامء 


عو 


5 1 05 5 6 
2 عنبا إلى ما هو أكثر عيكًا 8 


ومن ذلك - أيضا قول “ عمر بن الورد ي ” 
ا ») 
إذا تبسم ليلا فل لسنستسة:* مياه راقد السّحر 


ممى الد ين أبو طا يعقوب: الفيرو نابا : ' 
اه 6 لان نص عوصاض : قوب الفيروزابادي م سنة ”7 ابره 
(؟) ( يوسف نه أسماعيل النبهاني ). (المجموعة النبهانية ) ج؟و:ص ١١5‏ 


جمع مصحح ٠‏ المطبعة الا" دبية بيروت ٠ط‏ ”" إظاء 


(+)4 (عمر بن الوردي ) (الديوان ) ص ٠5٠١١‏ 


زذلك الطنو بي 


)١( 
(؟)‎ 


وتصل بهمالحال إلى وصف نعله عليه الصلاة والسلام »يقول في 
)١(‏ 
لو قد قلبي كالقيال لنعلها وشراكها لظفرت بالآاسمال 
نعللها قد م تزايد مجد هاالعالي 
قد يرت فوق السماءءوقو بلت 
في ليلة الإسراء؛بال هال 
د أعهم سساءعيق #إظاا بير 
باعاقمتااه نول سيب :رقت راى 
فين الوا عنقت اللسفسعسيال 
ضعه على خديكء ثم على الحش ا 


وعليه وإلى 04 لشيك المتوا : لم 


وضي الابيات ولا مسوغ له من عقل أو دين . 


عرب الد بن عيسى بن سليمان الطنو بي المصرب ,م "5درء 
: ليه د؟ :ا ص ٠*4 ٠0٠‏ 5 
( يوسف النبهاني ) [ الممبوعةالنببانية ) ج6: ص..). 


م 


ل 5لَى - 


+ - طلب شفاعته عليه الصلاة والسلام : 





تكرر التشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مدائح الشهرا* , 
وحاكوا القصص حول ذلك , ضها أنه إذا أغاب احيقم عرق 2 ور فيه 
دين ,فنا له إلا أن ينظم قصيدة في مداحه ويتشذع به فيبرا أو 
يقضى د ينه , وما إلى ذلك من تحرنات العامة . 

تقول “حك بن علن 5 افني” عجالة الراكت” ,وهببي 
١‏ همه اللاي بن البديق على اللاعقا باع ميج طب ونيد 


ومسماها * عحالة الراكب 7 6 


أنت: اتبيه على كم لمعه" ادا 

أنت الشفيع وللحاكف تو تم ناف 
يا فرق ةالزيخلا لكام السيية 

ولا سق اللوديونا تلب برفسيالة 


ولا حظيت بحاء المصطئى آبدا) 


يطلب الشاعر الشفاعة من الرسول على الْلَهِ عليه وسلم بلا صاحسب 
الشنفاعة لجميع العباب لفاتك مجرم »وناسك متعبد . ويندد بهواثلا* 


الا“قوام الذين زاغت قلوههم عن رء؟ يةالحق , ولا يقفا السخط على 


ز(و) (محطد بن شاكرالكتبي )( فوا الوفيات ) ج؟ .وص ٠5107‏ 
(؟) (المعصدرالسابق ) ح5؟ :٠ص‏ 617 


الخ 
من عاد ى الرسول /بل على كل من حاول أن يتولاهم ويكون من أنصارهم. 
ويكرر الشاعر ما قاله غيره من أنه أفضل الرسل : 
يا أفضل الرسل» يا مولى الا أنامءويا ا 
(0١ 8‏ 
خير الخلاعق») سن إنسءىو أسلاك 


ومين أل مفاقية ور الأ على التدغانه ينار , 


ها قد ومن دك أشكو عق نا صنعت" 
الذنوب>كوهنا اهيا الشائي 
قد قيد تني دحوت عن يلوه حذى 
قصديء إلى الفوزءسها فبي أشراكي 
فاستغفر الله لي - واسأله عصمته 
فيما وعدن من عير اباد 
ويختم طلبه_ يفا بدعا' للرسول صلى الله عليه وسلم“وجعله خاتسة 
لقصيدد ته الطويلة : 
عليك من ريك الله الصلاة تسيا 
يناطيك: السلام “الطب الزاييا 


(و) (عحد بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) ج؟ ٠510”:‏ 
(+عي (المصدرالسابق) ج؟ : ص64507.٠‏ 
وج« (المصدرالسابق) ج١5‏ : ص517. 


لام - 


١ 5-4‏ 
آم * ابن نباته *7 أ فتضيق به الدنيا ويتذكر الآخرة فيطلب 


شفاعته في الآخرة .وبرجوه في الدنيا , فهو يرى أن رجا*٠‏ لرسول الله صلى الله 


الصلاة والسلا من 


عليه وسلطن يخيب , فجاهه عليه/ عند الله سبحائه وتهالى أكبر من حاجاته ومطالبه , 


نيقول 


ويقول : 


الروحي 


(؟) 


إليك » رسول الله .يد ت مطالب .يي 
على أنتّبا أضحت على الفور تقه 
خلقت شفيعا .للا نام شذم سا 


بماهكءعند اللهءأتبلث لاقذا 
ءِِ 4 ١‏ 
فكثرت حاجاتي ء وجاهك ا ا 
5 
ملت تفي لبن اانا لف" ' .في لحظ-ة من لحظات الصفا' 
بالاءمل في شفاعته ,عليه الصلاة والسلام , فقال ؛ 
على أنني ثوالهن للمطةه! مسينجل 
عناغة عنس البوياين سسنييةه 
نبي براه اللهء شاكاة لور © 


فلاح فلا هادي فنية. عية سنا ى 


جمال الدين بن تباتة بن أسيير شدهراء القرن السا بع .ولد 6لم1ء 
وتوفي الم دبا ه حسن المحاضرة / ج ١‏ : ص١7‏ ه٠‏ 
( جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ,ص عم( ,دارلرحيا * 
التراث . 
هوالدكيم شمسالدين محمد بن داتئيال الموصلي الكجال ,ولد 641+ ,المهجرة 
خرج من الموصل واستقر به السقام في مصر , واتخد الكمالة حرفنة له , توفي ٠‏ 0 


) المختار من شعر ابن داثيال )ص هكلا. 


ل ارلى - 


وكم فارس في أرض فار س يان 
د عاها لور سوراجة أخمدي 
ون اك والثينك: االقعنياة مق اللظين 
١ : '‏ 
به لا قطينا 1205 2 هنا 
ويدعو ”ابن دانيال “في نهايةالقصيدة للرسول على الله 
عليه وس لم نان باكفافة الشعرا* في مد أئحهم , قاعلا 
عليه عئلاة الله با لاع بحستازق 
(؟) 
أن * الشاب الظريف »2 عفيرى بأن شفاعته عليه الصلاة والسلام 


هي التي سبع ه عن سهبب جهنم » وحرها »فيقول 


لي من ن نوبي ن نب وافرٌ فذعسى 
و ؟ 
و “عير بن الورد ي * ينرّه نفسه عن مطالب الدنيا ,ويقول 
بج سد حه للرسول _صلى الله عليه وسلم - خالص لطلب الشفاعة ؛ 
إني مد حتك قصد] للش_فاعة 
لا بنات انوع 6 ميال العدر ا 


)١(‏ ( صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شهرابن دائيال )ص ه؟. 


(؟) (المصد, السابق ).ءا ص ه6؟.٠‏ 


(" ) (شمس الد ين التلساني ) (الديوان ) ص ,المطبعة اليوسفية. 


(ع))4م (عمربن الوردي )(الديوان ) ٠5٠٠١89‏ 





ويرى ابن دقيق المي ' 0 5 قد بلغ مراده من الد نيا 
بفضل رسول الل صلى الله عليه وسلم .ويريد بلوغ الآاخرة يقفلة أيك) عن 
طريق شفاعته ,فيقول 

شاه يوساجة رابا كد 


)1(١ 
معما نوك مل في القياسة أن نرى‎ 





عند مأ خفل بالقوم المصاعئكب بواعفائق راان الشير !ا ممه 7 
يتطلعون إلى مصدر يجدون فيه سعادتهم الر و حية ,و مع هذافالالتجا* 
إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ في طلبالحاجات الدنيوية أمرّ لا يقره 
الدين ولاتن الالتجاء لا يكون إلا لله تهالى . 

وإذا كانت محبة السلمين لرسولهم هي سبيل ولاعهم وطاعتهم 
لله ومن أطاعالرسول فق أطاع الله 2 , فإنالانحراف في هذا 
الحىمبء والخر وج به إلى النحو الدي نراه عنفت طاعؤة من هو* لا* الشءع را“ 
لا يقبله الله ورسوله .وبرفضه الإسلام. 
)١(‏ قاضي القضاة محمد بن علي تقي الد ين بن د قيق العيد'كان!ماما , 
محد ثأ 2110 ,ذقيباً ,مد ققاّ أد يبا »شاعراً ولد سذدة مه "ها 
وتوفي ؟ .”7 ها ء. فوات الوفيات / ج؟ : صإلم؟ ٠‏ ظ 
(+) (محمد بن شاكر الكتبي ) ( فواتالوفيات ) +5 :٠ص‏ الم6٠‏ 


411 ين 


الكفيل بتفر يج الكروب ون كان مد حه للرسول عليه الصلاة والسسلام 
تقريا لله سبحانه وتعالى . 
وُابن دقيق العيد ” يقول : 
لم يبق لي مل سو اك>فإن يقست 
كيت آام الموياة وواعيييننا 
لا أستلذ لغير وجهك منظلسرا 
وسوى حد يشك ء لا أريد من" 
' عليه العلاة والملاء 
نبا هونقد الامل إلا من التشبث بالرسول/ , نإن ضاع نه 
هذا الا“مل آأدبر عن الحياة . وفي هذا نتهى الغلوفي محبته, 
فهو يتصور منظره عند قرا* شه لا تماد يثه عليه الصلاة والسلام » إن اعتبرنا 
نول ع“ وسو حديثك »لا أريه سماا * المقصود به الا"حاديت 
التبوية: الخريفة + 
و في قوله , ' وسوى حد يثك علا أريد سماعا ” تورية. 
ولابن نباتة الكير من السدائح النبوية ,فهو يرى أن لا .لجاله 


إلا الرسول/ 2 فهو منتبى الطلب والرجا" الذي لا يخيب قاصده ء فيقول : 


على البراق لوجه البرق من خحهطل 
ورجلة؟ سماء تلوين وتش كيل 
لامي 0 (؟) 
ما مثله يا خضام الرسئل» تعوييمل 


روه ( محمد بن شاكرالكتبي ) (فواتالوفيات ) ج+؟ : صلم ؟٠‏ 
(؟) (جمال الدين بن نباتة ) ( الديوان ) ه50٠‏ 





عة 8 له 


على أننا للمح في بعاض المدائح النبوية شيك من المدح المعروف 
في غيرها سن شهر المد يح ولكن يوس آلا يخد عنا هدا المدح المألوف, 
ويعرفنا عن الترجيع الداخلي الاصيل , وعن الجوالنفسي الستواري ورا' 


مده اليف أاثسدهن 


وصاحب ” فواتالوفيات * يروي لناعن ” تقي الدين بسن 
يه رو* يا رآها ,قال 500 : “ ركبني الدين فسوق 
عشرة آلاف د رهم وبقيت في قلق ,فرأيت والدي في النوم ,فشكوت له 
دقل الدين ,فقال , امدح النبي صلى الله عليه وسلم , فقلت : أعجز 
عن مد حه دلق الله عليه وقر ب اققا لج اده يوف دينك , فقلت 


وأنا ناعم 
آجد المقال وجد في طول المددى 
فنعساك تطفرء أونال المقمدا! 
هي حشبة للمدحء ليس يحوزها 
بالسبق الا 0 


كتيب أنه الضيدة ولق لقاش عفد البعنيد1") 


من ذلك يتضح لنا مدى التأعير النفسي في عملهم للمدائح النبوية, 


فهو يقول 3 قولف الله د يني في تلك السنة “وهو يعلم بأن الله وحدءه 


) 0( اسماعيل سس ابراهيم 598 اليسر , تفرد بأشياء كغنرة »فكان متميدا 
ظ في كتابة الإنشاء ,جيد النظمء م (7+ .فوا تالوفيات ,جا:ص١؟.‏ 
(؟) (محط بن شاكرالكتبي ) (فواتالوفيات ) جا وح ؟59* 


ويشكو له ضيق صهدره من حال الد نيا »فيقول : 
وإليك أشكو صدرحال ضي قوق 
بالموء لماتءوحال هم مولع 
7 5 
ش ١‏ 
وهو ملحا النقراء ءوآصحاب الحاجات والا أغنياءء فيقول * ابن نباتة” : 
تلون بجاهه الفقراء.ثلي 2 من العمل الرد يّموالا "علياء 
نفي الدنيا لنا بجداه ساق وفي الا "خرىءلنا.ءالحوض السروا* 
فنعم الحصنْءإن طلدع غعطوث . .وتعء القطبكإن” ذا رالشنبا* 
ونعامالغيثءإن ل هيا * د ارت ولام العون“إن د١2‏ الرجا* 
(1) 
ونعدم المصطفى ءمن معشر ما نجوم النيرات لهم كفا 
أَينا سلم لا يجحد عظم هقام الرسول صلى الله عليه وسلم , لكن 
الله تبارك وععالى هوالستفرد بالجلال ,وهو وحده ملاذ الفقراء والاغنيا", 
وهوالمفيث المعين إن نزلت خطوب ,ولا نبري* * ابن نباته * وأضرابه 
الشرك درون وراء هم العامة الدين لا يتدبرون ,فتلك جرييرة 
يحاسب عليبا هوء لاء /وهوء لاء )يوم القيامة ,و مظهر من نظاهر الغفلة 


عن الدا ين الصحيح عصرذاك. 


٠555-5556 ) جمال الدين بن نباتة ) ( الديوان‎ ( )١( 
(؟) (المصدرالسابق) ص5 ؟.‎ 





ا د 


“علا الدين الحموي / يقول ؛ 


لأا 


حر تنآ خب تي داقن تيتك راجيا 
وما خاب من فيك الرجا يتوسم 
وحاشا كريم القوم»يضع سافلا 
إلى بابهءقد جا* يسع ىءو يحرم 
ومن عاد ةالساداتءأنَ نزيلهيم 
)١(‏ 
يصان ءويرعى» في حماهمء و يكل رم 
وهذا التكرار في لفظة *أجرني * والا ختيار لهذه الكلمسة 
دليل واضح على ما وصلت إليه نفسية هذا الشاعر من يأس في هذه 
الحياة. 
وعلى الرغم من حرارة المعاطذة وقوة السبك , فقد جِرّه الاستغراق إلى 
ف ال اه ذكيف يقبل الا ١‏ 
المحظور من المعاني التي ينكرها الإسلام و إلا فكيف يقبل حرم 


والسعي إلى با بالرسول » عليه: الصلاة والس لام مه وهما لا يكونان آلا 
لله وحمل © ِ 


ومبما يبلغ اليأس بإنسان > فلا مفرج لكر به غير اللهء ولا لجأ 
له الا هو وحده أي نظرة تخالف 2 هذه النظرة فهي مرفوضةء 


ولا مبرر لها في شدعرءأو سواه. 


رو وعلاءالدين الحموي ) (النفحات الا “دبية من الرياضالحموية) 


ص )ا ه 


44 هس 


ىم د محبته_صلى الله عليه وسلم والتشوق لزيارته : 
لم0 رم 


إن محبة الرسول * صلى الله عليه وسلم ” واجبة على كل مسلم , 
لاءّ> هذاالمب يحدونا إلى التأسي به .واتباع سننه , أنا إإِذا تحرف 


حر 


الحب بصاحبه عن هذه الغاية »كأنَّ يتجاوز بصفات المحبوب حدها 


و في هذا العصر ألفينا عدد) كبيراً من الشعرا* يصورون محبتهم 
عليه الصلاة والسلا 5 
للرسول / بصور شتى 'ء حتى رأينا منهم من يخاطبه كأنَهَ .اقل يسمع 
ا يقول .ويطلببنه العذر والسساح على التقصيريالى نا سوى ذلك سن 
تحريف الطلب عن مواضهه ٠.‏ 
ومنهم من استقامت عقيدته عوصحت عاطفة حبه ,وتوسل ببذا 
الحب سخطاً على زمنه الذي عَم نيه المنكر » كأربَ هذا الزن يحتاج 
من المصلحهن إلى شل هذا الوب لتقوى به العزاعم وتطهر النفوس ٠.‏ 
يقول البوصيري : 
عذ رأء| ليكء رسول الل سبي 
إن الكر يم لدي هالمذه مقبولك 
يان لم يكن منطقي في طيبة عَسَلاً 
نه بمد يحي > ليك ل مسصيسولا 
ها عله خلال »منكء قد رقت 
ما في محاسد ها للعيب تخليل 
حي جين أي ابه )01 


ص و تاه و 
حي مشو بءولا التصد يق مد خول 


(و) ( شرف الدين البوصيري ) (الديوان ) ص ٠59١‏ 











486 هه 


ويقول الشا ب الطريف 
جعلتٌ حبك _- واتغرا و سفييهد!ا 
فنكآن لي ناظرًا ري ا 
فإن سحية رسول الله صلى الله عليه وسلم .هي الشي* الوحيد الذي 
يعتمد عليه الشاعر من نواعبهذ! الدهر ,الذي ملي* با لحروب»والمصائب 


والظلمكوما إلى ذلك. 
06 َ (؟) 


محمد بن ! براهيم الا سدعرد ي 9 فِإِن 0 الصلاة 


00 جميدا! داقو عافن يه الى هذه الا أبيات: حيسدن 


يقول : 
إذا ما جاء قو م في الميعاد بصوم مع صالاةء واجته ار 
و معروف وحسان> جز يلء وحجء واعتيارء مع جهاد 
أتيث" بحبكم يا آل طله 0000008 


وكيف يكون حباً صحيداً ,وهو وحده زاده>و ليس له سواء > بينما 


زاد الآخرين صلاةءوصوم>» وحج ‏ 5 


٠هرص‎ ) (الشلغاب الظريف ) (الديوان‎ )١( 

(؟)هوالغطيب آصيل الدين محمد بن ابراهيم الاسهرد ي «تولى خطابة الجا مع 
بد مشدق ءوقه حضر المظفر قطز ء وعين جالوت .الوافي بالوفيات , ج؟: ص5٠‏ 

(+) (صلاح الدين الصفدي ) ( الوافي بالوفيات ) ج5 : ص ٠56‏ 


- 945 


زوق ماح بالكتاب أنَّ الشاعر قد أمر بوضعها في كفنه موذلك 
د ليل على اعتقاد» بن محبته للرسول صلى الله عليه وسلم » هي ذخره 
في يوم حشره ٠‏ 
ن المحبة تد عو لزيارة المحبوب ‏ والقرب منه وأظهر هؤكالا' 
عليه الصلاة والسملام 
الشهراء محبتهم للرسول / ,و بالتالي تفنوا بالتشوق لزيارة المصطفى 
بقصاعد مختلفة الا ؟ثدال ,من ذلك قول “ابن دقيق العيد " 
مكرالذى د لت الا*نام بشرعه على أصل دين الله دكا ووقرعب:ء 
9 انضم شّملالد ين منبعد صَدعه لنا مذهب العشاق في قصدربعه 
نقيسم به رسم البكا والتصسرع 


أقول لركب_ساعرين »ليرب طفرتم ءبتقريب النبيّ المقسرب 


فبكوأ إليه كل شكوىءومتع بر وقصوا عليه ء كل سو" لءو سمسطلب 


)1١( 
بمرأئى للرسولء ومسمع‎ 


و“*ابن د قيق العيد ” يقصد ب عا سي يسظلم 
كما يقصد العشاق ديار محبَّيهم الفال. هذه العوة التي آورت همبينا 
هي منتهى التهبير عن تشوقه عوعندما يصل الركب إلى هذهالديار , 


يكون قد بلغ الذروة من السعادة >فإن طلباتهم مجابة بلا أنتهم ع حيرا 


)١0)‏ ساف .ين شاك الككبى. ‏ ) نوات الونيات )ا ا ا ا 





- لاو هس 


و“ابن دقيق العيد * آحد الا"علام الفقهاء فيعصره , فإذا 
قال . “وقصّوا عليه كل سو ل ومطلب ”ع فماذ! يقول غيره مسن همد ونه 
نه ا يي يا 
آلا يرء كد هذا أب الصراط الستقيم الذي يطل بٍالسلسسون 
استهدامه في كل صلاة قد غابعن كثير في ذاك العصر , إنها الغفلة 
غن أمور الد.ين. 'الضفيخة , أو هي الثقب الذي طفق يتسرب ننه الو هن 
رويد! رويد , وينفصل القلبعن اللسان ,والعقيدة عن السلوك . 
و في مناسبة أأخرى يظهبر ” ابن دقيق العيد فأين شو قح 
للحجاز .ويقول : 
يا سائراً نحوالمجاز .شمرا 
اجبد فد يتك » في المسير وفي السرى 
وإذ! سهرت الليل -في طلب الع.لا 
فحذارءثم حذاركءمن خدع الكثرى 
فالقصدُءحيث النورء يشرق- ساطما 
والطرفء حيث ترى الثرىء تعطرا 
قف بالمنازل ء والمناهل » من لد نَّ 
واد قباء“إلى حمى 1 الققلرى 
بدأ قصيدد ته البداية التقليدية للقصيدةالعربية ,سن حيث 
الحكتُ على السير .كي يظهر شوقه الزاخر لديار محيد ‏ على الله عليه 
وسلم ‏ وقد حعل تصدها قصد]ا للمعالى ,فلذلك يجسعلى هذا 


)١(‏ ( محمد بن شا كر الكتبي ) ( فواتالوفيات ) جم : ص همل). 


5 - لىر4؟1 هه 


الساعر أل يغفو لحظة .وإن من علامات قر بهم بن الديار أن يروا نور 
ساطهع؟ , وآن ستضاكيوا عظرا ,عندها يتوقف الساغعر في قينا" + :ويتايل 
امنيا مين كنة وسعوم) تكريات: :شمر الرسول دلق اللطله مسبلم: 
ولا جديد في الا“ بيات ,لا من حيث الا"لفاظ مولا من حيث 
الصور , إنما هي المعائي المكرورةءوالصور المعادة . 
آنا التأثير الذي تحدثه ,فقد يكون ناتجا عن كون القصيدة 
تتحدث عن أرض الحجاز ,وعن النبي صلى لديا » ومن استواء 
آلفاظها ,وصحة سبكها + 
ويترتم ” الشا ب الظريفا " ببذه الا "بيات : 
حياك يا تربة البادى الشفيع حباً 
بمنطق الرعد باد من فم السحصب 
يا ساكني طيبة الفيحاء هلزن 0 
يد ني البمنة لتيل السوييت والارب ؟ 
ييتق كان طيية اتفبقة: .بآرج: الزسول. على الله طبه 
وسلم ‏ ويسألهم إن كانت الا"يام تجود عليه بزيارة طيّبة ,هد ينة الرسول ء 
ونوال أر به“فيقول 
يا ساكني طيبةالفيىاء هل زمن 
يدض السب النيل السعببب والاان بد 
وطريقة إظهار شدوقه مطروقة. 


و4 (الشاسالظريف ) (الديوان ) ص ٠.6‏ 


المدينة النورة ,ننلاحظ ثلا أن أحدهم يتشوق للحجازءثم يستدرك هذا 
بآن يخم المدينة المنورة بالذكر , وما ذاك إلا لاعتقادهم بزيارة الرسول 
على الله عليه وسلم حيث قبره ننه ينه السو ةي اولاز جغريسطى. طلم قناع 
8 اود ل ١‏ ل ل 

يكون ذلك أعون على تجديد بواعث التأسي بسنة نبينا »وتصحيح عا يرم 
الهواد ة. 

لكن آن يستحيل هذا التشوق إلى بت الرسول صلى الله عليه وسلم 
كل شكوى و امهب وأن يقطوا عليه كل سوءال ومطلب > كما قال “ابن د قيق 
العيد 3 فهو تجاورٌ وخلط لا تقبله العقيد ةالصحيحة. 

ولا تأويل عندي لهذا المنزعءوشله>إلا من الانفصام الذي بدآ 
يحيق بجمبور اللسلمين في هذا العصر ما بين العقيدة والسلوك >وما بين 
الدنيا والآخرة ,وهو انفصام لا مغرج ننه إلا بالرجوع إلى الا أصلين : 
الكتاب والسنة. 

وبقولي هذا فانني لا أحجرعلى الناس أن يحبوا الرسول صلى الله 
عليه وسلم ‏ وإنما العور ا يخرر ج هنذاالحب مغرج التوسل به في 
قضاء أمور الدنيا والآخرة .وإنا هو حبإيجابي بطاعة الا واسر التي 
جا* ببا ,بينما كان حب هو لاء ‏ كما دلت عليه بعض الدلاعل التاريخية 


السيئة التي ترجع أصولها إلى الجاهلية ,وإن كانت هناك موجة مقابلة 


هل ٠ه‏ (0 اه 


الحسد في نين بقا* الر وح مذ هاب خاطي * لو يقره الاسلام 64 على أن 


بعضهم عرف خطأاً هذا١‏ الاتحاه ,وسلك الصواب ٠.‏ 


د الطريق في الالتجاء إلى الله ؛ 
لاص ل لاس ل كت 


يقول البهاء زهير وقد سأله بعض الموء ذنين عمل أبيات ينشد ها 


في الا سحار : 





:. ب 708 
الأناكمييا السمييا إن الايل قد أصّتح 
ك5 5 2 5 3 -52 سس هم 
وهذاالشوق قد الل ن بالشورءوقد صطعطلرح 
بر 
8 ا هج ااه 2 ب حسم | ابن ن 
الديو قطلك نكت ٍ باللهومن ح >9 


فيا بال دواعيك إلى الكوراععءلا تحتتايح © 


إذا حدّكَك الذككلر تشاظت» ولع تبلرح 
ابحة عبان بائلية بعيي هريية ١‏ 
لقنف: التمع تن نويه يول القلة قن أفحخ 
إذا أمبعدفي عير فلاتصرّنءلهءوا فرح 
0١) :‏ 
فد الع ب طادك لتءواقراً أله شك رح 


رو (البهاء زهير ) (الديوان) ص .4+ ,الطبعة الثانية »دار المعارت 
تحقيق محمد أبوا لفضل ابراهيم » محمكف طاهر الج با وى 3 





ا ا 


لعل في اختيار الشاعر لهذاالبحر ء وهو الهزج ,و هذه القافية 
المتواترة الخفيفة , ما يتفق والوقت الذي تقال فيه الا'بيات وهو وقت 
السحر ؛ ولعل في المعائي ‏ أيضًا مراعاة للوقت بفهو يوقظ النؤام» ويذ كرهم 
أن التورفق. .طم كمسب طمم. الاعياء الا*دأة هاذة الصيع: 

وقد يكون لهذا هو المعنى الظاهر للا بيات ؛ ولكن من وراعه أسسرار 
وأبعاد أخرى رس إليها الشاعر ,فهو يقصد بتاكم ذلك الذي غرق في 


ملذات هذا العصرء وتناسى الله وحقوقه» ثم بعد ذلك : 





ََ 7 1 2 هه 

ظ : م 

وبما أن العصر قد شهد موجتين متنا قضتين, الموحة الا ولى الاغراق في 
ملذات الدنيا , والموجة الالحرى , هي الغلو في الدين إلى أن وصل إلى 
برغلة” التضوف عفدت يا من. أسليت يفك لهذه الملذاتء أل يح ترك 

ل 

فيك ساكنا ذلك الناسك المتعبد»أم / إذا رأيته شضغلت نفسك بغيره 
وتناسيته ؟ ولكنك لن تجني من عملك ذلك إلا الخسران . ويذكلر 
بان العسر يندرا عكيا وعد الله سبحاتة و تمالى اده حين يقول : 


)١( 2 2‏ 
و إن مع العسريسرا #. 


وينبه البها* زهير مرة أخرئ إلى خطأ ذلك الالتجاء الذي اتهذه 
بعض الشعرا* ءبقوله 

أخلص لر بك ءفيما كان من عمل وليتفق مك إسرارٌءوا ع لان 

نكل فكر لخي الله #مسوسيية” وكل. اكز لشي الله فسان 


. > سيل ورة الشرح آأية‎ )١( 
(؟5) ( البها* زهير ) (الديوان ) لاه؟.‎ 








ب "!هم ( .هه 


و يتجلى ذلك التنبيه في البيت الثاني , حيثإن التفكير في اللجو' 
لغير الله إنما هو سس ةعو هذا أعر هر فوا و يرى الطريقة السليمة في 
الدعا* والتقرب ,الى الله» بقوله 


يا ب م أقرب منك الفرجا أنت الرجاءإليكء والملت ا 
يأ ب أتركو لكء أمر مزعها 5 ليلء الخطب فيه »ود جا 


0١) :‏ 
يأ رب ءفاجعل لي منه مخر جا 
وجه الشاعر دعاءه وطليه إلى الله _سبحانه وتعالى ‏ باش رة 
بلا صسيط بينه مين الله متبع في ذلك قوله تعالى : 
4 وقال ربكم ادعوني أسد جبٌ لكم إِنّ الذين يستكبرون عن عاذي 
وى تت 5 )١(‏ (ع) 
سيد خلون جهنم داخريسن »# .وقال تعالى + فادعوا الله مخلصين له الدين ٠#»‏ 
كا * ابن دانيال ” فتتنفس أبياته بالانتفاع التام بما قدره الله 


6 
لا نه سيرحمه عتت خروجية ءكنا رحمه عند مجيئله 2,2 فيقول : 


يا عالما ببيءماا بي وال مسري يشييات سن 
امن اببنة مد ا ت في تق الا مفعسيتات 
00 00000 ؟) 


( 9 (البها" زهير ) (الديوان ) ص 6ه. 
(؟) سورة غافر آية .4 . (؟) سورة غافر آية + (. 
(ع) (صلاح الدين الصفدي ) (المختار من شعرابن دانيال ) 1؟. 





د ”ا ٠.‏ ( - 


حو 


)١١١. 1 : 

وده بعليو © الو يي 3770 أ ينرق الناتي. عه خيبه 
ويعملوا لمعاد هم ل عملهم لد نيا هم, كرابيحذ رهم من الغرور بالنفس و قرط 
الاعتداد بها ,ِلارْدَ الفرور مزلق إلى الشرور عفيقول : 


م 
1 


يأ ا النساساعملوا لمعادكم 


قبل الوقوف على المقام الاهول 
وفغت وا لا عيكو عوط عيمان» 


عن كل ما في الا رض بات بمنزل 
وهار من خريط كنم تفبياء كما 


قرط الفعال من العبيد الفللٍ 
واخشوا مقام الله جل حلالت هء 


1( ؟) 
وجسسي السبيل إلى الطريق الا مثل 


3 


قصيدة البردة للبوصيرى وتأثيرها الاجتماعي والفني في هذا العصر : 

لا يجد من يو" رخ لشعراء المداعح النبوية ويكشف عن دواعيها 
الاجتماعية في هذا العصر مندوحة دون الر جوع إلى مدحة " البوصيري ‏ ؟ 
لشهرتها ون يوعها تبياناً لتأثيرها .واقتفام الشعراء لها. 


الصاحب جمال الدين أبو الحسن عطي بن عيسى بن ابراهيم ابنمطروح 
أحد الشعرا" النجيدين .. تفى سنة 6م+ه/ السيوطي /حسن 
المحاضرة / جد١‏ : صل/7”ن. 


(؟) (ابن مطروح ) (الديوان ) ص 5١6‏ الطبعة الا ولى سنة 54؟ (ه 2 


وأول الكتاب ديوان للعباس بن الا حنف . 





له ؟*+ اه 


وسبيلي إلى ذلك هوموازنة المحاور الثابتة في طكم المداكح 
بأمثالها في ” بردة البوصيري ". 
بدأ البوصيري قصيدته بمقدامة طللية ذكرفيها المنازل والديارء 


ان تنكو جعران مذي سملم 
مزحت دمعا ججرى من مقلة_بيدم ١‏ 
أم هبّت الر يبح من طقاء كاظمسة 


وأ وفقن البرق في النالاء يق ١ه‏ 


فما لعينيك إن كلت أكنفاهمستا 


١ 
0 وما لقلبك إن كلت استفق‎ 


إلى أن يقول : 
يا لاعمي في الهوى العذري معدذرة 
منسيء إليسك > راتوا عفنت رسام 
فالشاعر بمقدمته هذه , يوجه حبه للرسول ‏ صلى اللفاظية مالم 
والقصد-هنا-ين الجيران ,آل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنازله . 
وفي القصيدة وحدة موضوعية تتصل مقدمتها بصلب الموضوع »فهسي 
في مد حه عليه الصلاة والسلا م ,والمقدمة في دياره ومنازله ,طم يطل الشاعر 


في هذه المقدمة , و كأنه ينتقل من المهم إلى الهم , و تخلّص الشاعر من 


)00 ( البوصيري ) (الديوان ) ص مع؟. 
(؟) (١‏ المصدرالساب ق ) ص5584. 


د وء إ( .هه 


تلك المقدمة تخلصا لا يخلو من الطرافة والاتزان ,فهو يقول تيبل 
التخلص : 
محضتني النصح لكن لمم اسسفة 
إن المحبٌ عن العُذّال دن امم 
إني اتهمت نصصيح الشيب في عذلٍ 
والشيب أبعدٌ في نصح عن الخهم 
إن أمارتي بالسو* ما اتعظلت 2 
من جه لها ع بنذ عر الشيب»والهرم ش 
فالشاعر محبٌء دلهه الوجد والمحب الصادق أصم عن المَدَّل 
والقةال لانيف زانصبب وعده في عن كل. الراماين. واللاسيت * 
لكن النفسلا بيردعها وعظ ءللا ينذر ها الشديب والهر م لان 
هذا الح اليس يسو لدعب لقره تعدلمة: بها بالنكون العليل.. .«والتمليل 
525006 أسباب ال سات لها علاقتها بما قلها . فينسحا 
ظهرت براعة الشاعر بتخلصه الذكرك من لك المقدمة العربية اللألخة , 
الض. 'اسعفليا تيسن إظلهار تشوقه وحنينه ,فجاءءت ملائمة للموضوع 
الذي تحدث فيه وهو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ويتفق معه ابن الوردي"المتوفئ عام 764 ها في مدحته التي 
ابتدأها بتذكر المنازل» والتشوق لزيارتهاءفيقول : 
أن و أحاديت سلعءوالحسى » أن رٌ 
ظ والهسح » بذ كر اللوىء أويانه العطر 


)١(‏ (البوصيري ) (الديوان ) ص509؟. 


ب ٠"‏ إ( هس 


لما تسر على الا زهار وال 0 


وشله قول “جمال الدين بن نباتة “في مطلع قصيدة مدح للرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
يادار جيرتنا بسفح سيره 
ذكرتك أفواه الغيوث الببّع 
وكستك أتواءالرييعتطار قلع 0 ْ 
صو شدية بسنا البرو ق اللاكصيع 
تحب الا نوا فييك عى الرابى 
بسحائب تحنو حنو الور قبتي 
و ينتقل البوصير ي إلى مدح الرسول ددملن الله ليه وق فياه : 
بعد مين الكوسين كلايد 
سن ء والفريقيسنء من عر بء و مسنعجم 
م الآسرٌ التَاهيء فلا أ 5 
بر في كؤل * لا" ينههولا 6 
والشا عر محمد بن علي المتوفى عام . ١‏ ها يسشى على أثره وان كانت 
معائيه: أنسب وأليق » فيقول : 
يا أفضل الرسلء يا مولى الا أنامكويا 
ظ ع الناتدي ين ونس الب 


.ه5٠١١ (عمربن الوردي ) (الديوان ) ب‎ 2 )١( 

(؟5) (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ىن .591٠.‏ 

(+) (البوصيري ) (الديوان ) ص ٠.56١‏ 

(») (محمد بن شاكرالكتبي )'(فوات الوفيات ) ج+ا:ص7ا6)19. 





الام (- 


كما يكز عق القداعرة سال المي الصر صر ى ويفا 


يقول 
كس العالمين اماد وق عيبا 
)١(‏ 


وكتجلذلا » وسيل البربطهصام 
الشفاعة من 
ويطلب البوصيرى/الرسول -صلى اللي سلم - بقوله : 


1 (؟ 
يكل مَولٍ من الا أهوال م0 


ومن المعاني التي خاضتها قصيد ة البوصيرى الحديث عن النفس »2 
وأَعّبا هي الا كارة بالسو* » و نجد كثيراً من الشعراء من التقف هذاالمعنى 
1 
وكتب فيه . من ذلك قول” برهان الدين القيراطي ” 


والنفس غرقى ببححمر التيه عائمة 
مذ كان منها بيطين الجسم توصيل” 
والموت>إن رام أرواح العباد فلا 


2 


يزده رشلوة عنهم »وبر طيلٌ 
يألى وتصييلة لفمسن ارك يخييها 
أيتها من مليك الخلق ييا 


5 الدين ا زكريا يحبى بن يوسف الصرصري وكات ضريرا‎ 5 )١0 


وات م الفقه وس ) لد عام ميرو ووتيفي +0هو هء النبهاني ؛ 
0-0 نبة / 5/١‏ 
(؟) امد عرق )/ ( الديوان ) ورقة » , مغطوط بالمكتبة 
الوطنية بتونس رقم "١‏ م٠‏ 
(+) (البوصيري ) (الديوان ) ص ٠54١‏ 
(؟) القيراطي برهان الدين ابراهيم بن شرف بن عبد الله المبدع المقئن 
مصر سنة ا ا السك ع وي ع دي 
اسئة ١ه‏ » السيوطي / حسن المحاضرة / 7/7 ه8٠‏ 
(ه) (يوؤوسفالتيجاتي ) (المجموعة النبهانية في المدائح النبوية )ج56 :ص؟5١٠٠‏ 


ره اه 


ويطرق ذلك المعنى الشاعر ” جمال الدين الصرصري ” فيقول 

ألمت على ذل النقيضة مطر في 
وعتاء انين النفس عن شهواتها 

وتضمن لي .0 لا مضو لك فلاتفي 
وأتغرفيا عن غيكباء وجماحهبمبا 

فتخد عني ء منهاء بو عد سسوف 
أغالي بها في سومها فتردسي 3 

إلى ثمن بخس زهيد بمطفف 


والبوصيري في مد حته يرى أنه عندما يشعر بالظلم في الحياة 
وللحهنى * إلذية يحمد عنده خير الملتجأ والنصر , وهنا يظهر لنا المحصور 
الرابع في قوله 
ما ساني الدَ هُرٌ ضَيّما واستجرت به 
ِلآ وتِلّتُ جواراً منه ميقم 


ولا التسئّت غنى الدارين من يده 
)١( ١‏ 


و 


إلا استلمت الندى من خبر 
ُُ . - 
ويظهر التعبير عن حيه للرسول - صلى الله عليه وسلم - كي قوله : 
نَهُمٌ سرى طيف من أهوى فاّتتني 


و 


والحبٌ يعترض اللذاىم بالا لسم 


4 3-5 


٠/٠ جمال الدين الصرصري ) ( الديوان )ورقة‎ ( )١0 


٠559 ) (البوصيري ) (الديوان‎  )+( 





89م 9- 


يا لاعسي في الهوى العذيًا معذرة 
)١(‏ 
مني ءإليك > + ولو أسمفت لى غلم 


و 


آنا حنينه وشوقه للزيارة فظاهر من بداية القصيدة : 


أمنّ تذكر جيران بذذى محييك 
(؟) 
التصيدة تع من الناحةالجائسة ‏ جد 6 قد رأ 0 
من الرصانة والقوة في السبك لا ننكرها ,وان كان بها بعض الخلل حين 
اهتم الشاعر ببعض ما اهتم به آهل العصر ءمن التلاعب بالممطلحسات 
النحوية التي شماعت في لك الفترة وتسخيرها لعلم البد يع » من ذلك قوله: 
عنمت كلةمقام بالإغفافة إن 
1 ع 00 0 )؟) 
لود يست > بالفعءمثل المفرّد العلم 
ونوه البيصيري في نهاية قصيدعه بالالتجاء الصحيح الذي 
يكون لله سبحانه و تعالى ء قائلاً 
يا ربوا جِعل" رجائي » غير منعكس 


لد يك»واجعل" حابي > غير مخز م 





والطفر يعبدك في الدارين>إن له 
و > ه و« و 6 50) 
صبرا متى تدعه الا "هوال ينهز مر 


(9) (البوصيري ) (الديوان ) ص ٠589‏ 
(؟) ( المصدرالسابق ) خض لم5٠‏ 
 )*(‏ ( المصدرالسابيق ) صن 568 ٠‏ 
(؟) ( المصدرالسابق ) ص لم54 ٠‏ 





مه 3ك 


ثم يتم قصيدته متأتب) بالصلاة على الرسول صلى الله يه 


سلسم 2ء, فيقول : 
واعَذ نْ لسحب صلاوٍ منك داعميوٍٍ 
طى النبي؟ يتتسل ومشهم 
اريت عغذبات البان ريج صَبا ان 
واظطنرت العيس حار يي العيسبالتغم 


تقود نأ هذه النظرة إلى أن عه 3 البوصيرىي كانت نات تأثير 


بيخ. على غير "١‏ العصر, » مهم من اسرد لهم معانيبها و تمس بعم الفاظم |. 
آخر أشد وخ تمثل في عد د كين عست 
الشعراء الذين عارضوها ودطروها وخمسوها , ثم خرجوا بها إلى افانين 
هذه المد حيات عافتنا يجمانة: فيه الشعراء 


ومع ذلك » فثم تأشير 


البونيخ معنن عذارت 
إلى استخدام هذه الفنون ٠.‏ من هو'لا* الشعرا* " محمد ين أحسد 
المعروف بابن عايرالا لمن "- وهو أحد الشعرا* الذين تحدث ة 
* المقري” * ماحب * نفح الطيب " وعدّهم من المرتحلين بن الا أندلس 
إلى مصر والشام المتوفى عا 
ولكنه أ في كل بيت منها بلون من ألوان 


م ..لاهمإن نظم قصيدة عارض فيها البوصيري , 
سى البديم ممت كا بمقدمة طللية 1 


كا فعل إمامه البوصيريءفيقول في المقدمة : 


5 ٍِ 
بطيبة انزل ءو يممء سيد الا سم (؟) 


و 


وانشر له المدح »وا نكر أطيب الكلم 


(البوصيري ) (الديوان ) صلم64؟ه ٠0555‏ 


)١( 
٠05١54 ص‎ 


(؟) 


( المقري ( ١‏ لفح ازطيب ( حلا : الطيهة الا يل 


اه زهرية يمصر سنة .+ إههء 





-1١١١ - 
)7( 

ويتفنن * صفي الدين الحلي “في ذلك» فينظم قصيدته التي 
اها “الكافية البديعية في المدافح النبوية ” . 

يكررين الجخ اليد على قافية الميم كما فمل “ البوصيري في 
برد ته بولمز الكل العويد ذاني المعارمة آَنّت به إلى تأليف روايبة 
حول هذه البديعية - كما يروى حول قصيدة اللبصرر بحت يقول : 
> اله أراد ي' لف كتاياً يحيط بجل أنواع البديع »فعر ته علة طالي» 
مد تها .واشتدت شد تها ,فاتفق أنه 5 0 كانه :رشتالة ين المحسمسين 
-صلى النَّهِ عليه وسلم ‏ يتقاضاه المدح ويعده البر' من سقبه ,فعدل عن 
تأليف ذلك الكتاب إلى نظم قصيدة جمعفيها أشتات البديم ٠‏ وتتطرز 
بمدح محتده الرفيع” 0 » يقول في مطلعها : 

إن جئت سلما ءفسل عن جيرة العلمر 

واقة البلا على عربر ء بذى صلم 
قد ضمنت وجوت الدمسع من عدم 
لهم طلم أستطع معذاك تعد 0 

ففي هذء المقدمة نشتم رائحة قيات التوصيرى. أل ييا حوبا 
قصيدته , وبشي" من التدبر نجد 8 55 أيضا لنفس المعاني التي 
اكزها عانعنب اليردة +. يقل * البوسزي "+ 

محمد ه سيد الكو تين ء والك ليب .. 


(؟) 
نوميت ا 71 


١ 
36 مع مه القد ات بر 2 بن احم مل كوه نبي‎ 9 )١ 
02 الى توفي سنة٠ 2 ا م‎ 
) (رالجلي‎ 4)5( 


(الديوان ) ص ٠م050٠‏ 
(»+) ( المصدرالسابق ) صهوم6٠‏ 


(:) (البوصيري ) (الديوان ) ٠56٠‏ 


-1١1١ 75 ل‎ 


ويقول الحلي في نف سالمعنى : 
من كل معير به الا لفاط معجستة, 
١ 5 0‏ 
يَزينها سدح غير الشرية المت 


ثم يأتي شاعر آخر وهو ”عزّالدين الموصلي ” فينظم بديعييسة 
أخرق. فن مد حه عليه الصلاة والسلام ,ثم يأتي “ابن حجة الحموي ” 
مهتا لا بأ قصيد ته تفل سن تعريك 3 " الحلي 5 ويورد ها في كتابه 
* خزانة الا "دب ”.وهو يدعي لها الا فضلية معما فيها من تكلف في 
المدح > فيقول في مدحه صلى الله عليه وسلم - : 
ومن غداأ قسمه قسمه التشبيب في غزل 
5 حسّن التخلص با لمغتار من قسمي 
عق ابن الدييضين الا نين ءابواك 
بعول » خسر نبي في اطرار هلم 
عين الكمال كمالثرو؟" يه 
5 
يا عمس طرف بن الكنها رمي ١‏ 
وغير هو لا * الشعرا* كثير ممن عارضوا البر دة «منهم و والد صاحب 


(1). 7 
كتاب ” الكشكول ” حيث أورد منت ة ابفةافن الكتاب وقد قبس ييا 


كثيرا من المعاني التي اشتملت عليها يرن ة النوصيرى 5 

.( (الحلي ) ( الديوان ) ى‎ )١( 

ر؟) (الحسوي ) (خنزانةالا'دب ) ج (: البيتالا ول في فصل 
حسن التخلص ص 55+ «والثاني في الاطراد ص ١‏ هج والثالث 
في العكس ص ٠.٠6.6‏ شرح عصام شعيتو . مكتبة الهلال ٠‏ بسروت 
الطبعة الا ولى 7مة ١م0٠‏ 


(؟) زبهاءالد العا الكشكول ) ١‏ ص ١ 5٠١5:١539‏ مطبعة دار 
أحياء الكتب المي أ ب أ اخر أ حب الزاوق : 1 


-١١ ؟‎ 


وو 


على أب أثر البردة لم يقتصر على شيو ع فن المعارضات ء بل إن هناك 
من الشعراء من فادها وخش.ها وترجمها ,فمن الذين خمسوها الشاعر 


على 500 السوسي>» حيث يقول 


يا من بجمح الرجا سهران لم ينسم 


٠ 
م‎ 


٠ 1-7 - 37‏ 9 َ 3 0 6 
امن تذ كر جسران بذي حيلم مزهت دمعا جرى من مقلؤٍ بد م 
٠‏ 
١‏ 


ك2 


)1١ 1‏ 
أ هيت الريخ من ظقاء كاظسة وأوسض البرق في الظلما' بن إِضم ؟ 


وهناك تخميس آخر لم يعرف صا حبه تحت عنوان * تخميس البردة” 
لشاعر مجهول > يقول فيه : 
لي بالمدينسة أحصباب يوبالطرم 
لي سادة ملكوني في جوار هم 
أركي لبعد >وظلبي في ديار هم 
ا تذ كر جسران بذى سَلَم مرجينا وييها جرئى بن قلق بدمر 


)١(‏ (علي بن أحمد السوسي ) ( تخميس بردة البوصيري ) مخطوط بالمكتبة 
الوطنية بتونس رقم 9030 1 أدب . 





-(١١5 - 


7 ظ )١(‏ 
أ هبست الر يح من تلقاء كاقسة وأومض البرق في الظلما* من إِضَمٍ 


وتجاوز تأثير البردة العر بية إلى غيرها من لغات الشعوب الاسلامية, 
ظ : 
فبناك منظومة باللغة العكية !؟) 


(1) (مغطوط بالمكتبة الوطنية بتوئس لشاعر مجهول ) رت 2293 1 . 
(؟ )5‏ (مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس مترجمة إلى اللغة الترئية ) 
رتم 3822. 


١١86‏ ه 


وص 


ولمجمال ما يقودنا إليه هذا الفصل : 


كثرثٌ المدائح' النبوية في هذا العصر ٠وصارت‏ تو" لف غرض) 
بارزاً سن أغراض الشعر ٠.‏ 

يعزى رواجها على هذا النهو إلى ١‏ ختفا* العنصر العربي من 
الحكمء وتسلط عناصر من المماليك كثيرأ ماساموا الناس ضروب العسرف 
والقهر . 

انتما رالظلمءو شيوع الفقرء واضطراب أحوال الرعية 6د ون أن تقترن 
هذه المشاعر بالوعي الديني الحم . 

ومن الناحية الفنية اختلفت مطالع هذه القصاعد؟ فمنها ما بدئت 
0 الا "طلال » ومنها ما استهل بمدح الرسول -صلى الله عطيه 
فنك معويتها تاايدية يذكر الكسية رأضافية + 

من هذه المد حيات ما ركز طى الا“وصاف الحسية , أوتوجيه الشكسوى 
إليه مما نزل به من خطوب بنتباايا فين هذا الانصراف 
الفاسد . 

اشتهرت من هذه المدائح مدحية “البوصيري ' وظفرت مسن 
الذيوع بما لم تظغربه مثلها في ذلك العصر .. فعارضهبا 
الشعراء وشطروها وخسوها ,كما ترجمت إلى اللغة التركية» هذ امن ناحية 
ناحية أخرى صارت لها أغمية كبرى حيث تتلى في المناسبات 
الاجتماعية المخطفة.ء 00 

استثمر شعراء العصر هذه المدائحفي إظجار مقدرتهم الفنية في 
صياغة ألوان البد يم المختلفة ٠.‏ 


لعكمل سال : 
[ . 9 2 0 3 
لسعر العا مان الاسم والل#مأطم 


الفصل الثالثك 





الشعر والعلاقات الا سرية والاجتماعية 





٠ لمبهسعلكد‎ 

نت الركها"* حّ 
15 رثاءالا بناء . 
--- رثا * الزوجة ٠.‏ 
حى -ه 5 الاخوة . 
ل 03 رثا*المملوك والجارية ٠.‏ 
ه- ,رناءالا صدقا"_. 
و- رغا* الحيوان 5 
وت المواس]اة. 

؟ - تشوق وفخار ٠‏ 

+ - شعرالمطارحات : 
١‏ م الشكوى © 
ب -)- مزيج من السخرية والعتاب ٠‏ 


نتائج الفصهل ٠.‏ 





-١١7- 


تصمهيد : 

وصفت الال العريية بأنبااان مكرفة ميسن 
بتسجيل تاريغها ٠‏ وتوريث الحوادث والا “خبار من السلف للخلف ,و تنجلي 
لنا هذه الحقيقة في الكتب التاريخية التي اننا المكتبات .»و في النتاج 
الا دبي من نشر وشعره 

حقاً إن حكام العصر السلوكي ووطافقة أخروجنن السحضية لم يكونوا 
عرب ,إلا أن جل الشعب عربي سلم »تسري في روحه العرمة , فلو 
تنظلنا بين د واوين الشعرا* في تلك الفترة لبرزت لنا ملامح المجتمعءفي 
العصر المسلوكي ,و كيف كانت طريقة معاشهم وحياتهم ,ولاستضهنا مسن 
خلال النثار المفرق في بطون تلك الد واوين أن نضم أمتاعبا والمسد 
اللفق إلى لفقه , والنظير إلى مثله أوللى ما يقار به ,ولا مكننا أن تل 
على الحياة الاجتماعية في ذلك العصر ,وأن نتصور ما ورا" ذلك من حياة 
الشاعر الوجدانية ومن ذوقه ومن مسراته 1 تراحه , وأن نرى إلى 5 558 
واتته العبقرية الفنية في أ اء ذلك كله شعراً . 

57 هذا الفصل سأتحدث عن علاقات الشاعر بأسر تهعوأصد قاعه 
ويغيرها من الاكحباء »عله أكثر الفمول مراحة لإظهار الحيساة 
الاجتماعية في تلك الفترة . 
ِنّ أوشق الملاعق الإنسانية هي العلائق الا سرية التي تكلون 
بين أقراد يا * 0 0 شعراء طك الحقبة لهذه العلاقة من جوانبها 
المخطفة .ومن الصور التي اتخذتها هذه الملائق وكان لها نصيب ظاهر 


-١١م-‎ 

وقد تنوعت صوره بتنوع أفراد الا سرب فكان هناك رثاء الآ بنا*, 
والزوجة ,2 الاأخ والا "صدقاء ,و تعداء إلى الحيوان الذي يستعان به 
على تيسير الحياة ٠‏ 

واقورن كه بت أحيانا هذه المشاركة الوجدانية صورة المواساة لاحن 
الا'مدقاء في حالة نزول كارثة به 

ومن دواعي البد* بالرثاء في هذا الفصل ,أي أصدق العواطف 
الإنسانية في نظري هي الحزن »ء والإنسان الذي يعبر عن حزنه يفرغ 
فيه عواطف لا يمكن تكذ يبها > وعاطفة الحزن بخصائصها المميزة »يشترك 
فيبا كل الناس في جميع العصور ءإلا أن التعبير عنها يتأثر بالملابسات 
المحيطة بالانسان ٠.‏ 


٠ ء|ء الابناء‎ ١ 


و- 





يقول “ابن نياتة “ في رثا* ولد له اسمه “عبدالرحيم : 


يا لهف قلبي على عبد الرحيمء ويا 


شوقي إليهعويا شجونيء ويا داعي 


في شهر كانونٌ وافاه الحمام>“لقد 
لس ل ١‏ 
أحرقت بالنار يا كانون عدار 


من بداية الا بيات ,و كلمات الشاعر تنطق بالتوجع والحسرة على 
ولد ه عبد الرحيم 7 ويستخدم في البيت الثاني التورية في لفظة ” كانون ” 


ءا١مل جمال الدين بن نباتة) (الديوان ) ص‎ ( )١( 


( 





دنة زات 
وكانون موقد يرج فيه الحطب ,ويطبهى عليه .و" كانون " أيذا اسم 
شهر معروف وهو الشهر الذي ماتفيه ابن الشاعر .وإذ! كانت التورية 
على هَذ١‏ النحو من السلاسسة , والبعى عن التكلف 5055 المعنى طرافة 
وجمالَاً م وإلا كان تكلفه سببا من أسباب التدحل وإضعاف المعنى مم 
فالمقام مقام حزن وتفجع وحرقة»>ولذلك حسن موقع التورية ٠‏ 
ويذكر ابنه في تديدة اأخرئفينول : 
نالا فلار عى عت كمسا 
نظم القر يضءذفلا يكال تعفيسييةه 
هيبات نظم الشعر منه بعدسا 
ل ا 
لحد أن الشاعر لم تكن لديه القدرة على تصو بر عاطفته , مما 
يجعله ينقل لنا حزنه , والبيتان على الرغم من خلوهما من مظاهر عاطفة 
التفجع السباشر ‏ فانهما يشيان بأعمق مشاعر الاسى الذي أفقد » القدرة 
على نظم القر يض ٠‏ ظ 
وها هو “عفيف الدين التلسساني * يرثي ابنه * شمس الدين ' 
وقد ذكر أخاءء فيقول : 
مالي بققك المحمد ين يد 
مضى أخي »ثم بعده الود 
انار اسية رآنن البسن # أي 0 
يا كبدي »لو يكون لي فكده 


ءه١ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص‎ )١( 
٠.6556 : محمد بن شا كر الكستبي ) ( فواتالوفيات ) +؟‎ ( )١؟(‎ 





-( ٠6 - 


والمطلع فاتر ستذل يس هل قول مثله ؛ ويمر عليك 
البيت وكأنه كلام عادى ٠‏ ويظهر التكلف في البيت الثاني باستغخداسه 
للاستفهام والندا* ٠.‏ ثميقول : 
يا باقع الموت>مش تر يه أناء 
فالصبر ؟ ما لا يصاب »والجلد 
أين البنان التي إذا!ا كتبت 
غأين اتنا طشلا خسن 1 


5 الثنايا التي إذا ابت . 





أو خسف ولاح لو # لو سيف 
ما فقدتك الاخوان يا ولدي 
وا عي اي ا 
تمنى الشاعر شرا* الموت علعدم قدرته على الصبر والجلد ء 
وهنا تنبض الكلمات بعاطفة الاب ولوعته >و تتلبس السجايا والمناقب بالصفات 
الظاهرية ,فبنائه يذكره بجيال خطه .. ,وثناياه تذكره باللو؟ لوء 
المنضود ؛ وبالا لفاظ العذاب .. ويذكر خلانه وأقرائه وكيف كسان 
بينهم كالشمس تحجب الكواكب اذا طلعت .. 
ويتبع قيلله 


قد حملت نفسك العلوعإلى الفردوس ,والنعش فوقه الجسد 


14554 : (محم بن شاكرالكتبي ) (فواتالوفيات ) ج؟‎ )9١( 
م عه‎ 


-١5١ - 


حمسيو 


أكيت خالاتك الضواحك من 


مم 


قل »ومامن صفاتك الشكدهُ 
بي كبر سني» وأمك تحنل 
اشع ين امن لي عرى ولد؟ 
وهبّه قد كان لي»فمثئلك لا 
بترن وا يسن اللزمان..والا سس ؟ 
يا ليتنسي لم أكن أباً لكءأو 9 
يا ليست ما كنت أنست لي وللسيد 
اد 
يتحسر لعد م قد رته على الإنجاب؟ لا ن آمهة قن بلغت من السعسن 
عتيا لا يكن تهت بعد ها »ثم يستدارك قاعلا : وعصى لو حسدث 
أ لي بسثلك نجابة .وأ هو العسرالذي يسهلني لأراك يافعا ؟ 
ثم يقل الصبر عليه حتى لا يطيقه «فيتمنى لولم يكن اباه 2 ولسم 
يكن هو ولده زقلا يطعت اعون +.وييقه الا سى. - 
وإن حاولنا نيميو اواو القصيدة فلن نستخلص منها أكثر سبين 
رك المعاني السرطحية » ففيها تتجحلى روح السذاحة التي اتسمبها بعض 
الشعرا* في مرك الحقبة وحسبه أن يجمع رثا * ابنه وأحة في قصيد ه 
واحدة . 
وقال ”ابن نباتة ” 


صم 


- 
2 ا|» 


م السو بعستفة فروعنا 


٠6٠١ (محد بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) ج+؟:‎ )١( 


- ؟5؟( - 


ولين كان .نا أسنسن حصبيسب ]ا 
اليا كوك ريا 
استهل القصهد استهلالا قد يكون مو“ شر ؛ ون لك أنه لم يكد 
يقن تهئعة الا “قارب والا "صحاب على مولودهءه هذا , الا وأدر كه الموت 


فانقلبت التهنئة إلى رثا* . 
ويقول قات نلك ٠.‏ 


ومأ قلبي إن 0 
7 (") 
هلالا > قبل ما اكتمل الطلوعا 


في هذا البيت يظهر الشاعر شدة حزنه .وعدم قدرته عمى السلوان, 
وكيف يسلوظبه وليسبحجر علا سيما وقد اختطفه المنون هلالا »ولم 
عولة: عدن ضير يد را ولان. :بحتة الققن. .لا عقاس: حمر اللنقدون: ويل قد 
تكون الفجيعة بفقد الصغير أقدح للا'ب وأيسر لفيره. 

الاك “ابن نباتة ”-هنا لم تواته المقدرة الفنية على العبارة 
المشرقة ,والصورة الموحية التي تبعث في نفو سنا مشاركته ى الساء 


فيا ولدي تولد حزن قل ب 


ًّ 


فعمّ أصول بيتك؟ والفروعا 


ام 
ظُ م 


5 3 
ناصبح ككل إسبان. هدو ييا 


.8٠١ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ىن‎ )1١( 
.0(٠١ (؟) ( التمصدر الساب لبقي ) ص‎ 
(س.‎ ٠. الفتضينر السسنيايف سيسق ) ص‎ ( )'“( 


-(١ ؟؟‎ 


است غخرق الحزن أهل البيت نيعا سدم الجرغ:طى اتكيد ه: 
وتبدى ألا سق في عيونهم ألما مضا . 

و"ابن نباتة " على تباهة ذكره بين شعرا* عصره ‏ - لا اراه 
بلع في هذا الرئا* من الوجهة الفنية بعض ما يلغه أعراية ين العسسي ا 
الذين رزئوا بفقد ولدهم. ظ 

وليسالإحساس بالفقد مدارتفاوت>وإنما هي المقدرة الفنيتة 
التي تفرق بين شعر شعر آخر. 

أنا “عير بن الوردي ” فيرئي ابنته» وهو بذ لك يختلف عن غيره 
من الشعراء ,لا نه قلما يجود لنا الشعرالعربي برثا* الابنة , فالمعروف 
عندهم رثا" الابن ,وهو أًيضا يغطف في معانيه عن المعاني التي تطرق 
إليها شعراء الرئًا*ء في هذا العصر , حيث نلمس فيها قوة العاطفة 
الحزينة ونبلها ,يقول : 

اع انعو عييين. الشييرا 

ظ ظ يوم غيبت الثر يّافي الشرى 


إن تالت فيس موسيم 
1 : )1) 
0 ب اس 
أو - تصبسرت فمثلي لل ا د 
ترك موت ابنته أثراً عظيًاً في قلبه «يدلنا ع ى ذلك تكرار 


اللفظ الدال على تأثير الحزن فيه , ويصفها بالثريا في جمالها ورفعة 
قدرها شأنها في نفس أبيها .وبا ليث هذه الثريا أن تبيط سن 
علياعئها »وتد فسن في الثرى 6 و في هن ١‏ التصوير منتبى الاحّى والحزن 6 


.؟٠١7ىص‎ ) عمر بن الوردى ) (الديوان‎ ( )١( 


-١5155 - 


أنّ تسقط الثر يا بكل ما لها من صفات الجمال والسمو والرفعة وتوارى تحت 
التراب ٠‏ وربما كان اسم ها كذلك عفيكون قد جانس جناساً جميلاً . 
ووعاطب السدت أو الثارى عرفسا سدى اكه القراق بتع قبسو 


يشعر يبهد ا في قلبه كانه بذ لك يحول هذ! الإحساس سر 


معنويٌ إلى أمر رحس * 1ب تألمت نظيني سيف * . ِو صبر فانما 


هذا شأن المصابين شثله , ولكن ما يشعر به يفوق ععيران ينات . 
ويستمر الشاعر يمزج بين ذكرابنته 2 ووصفه لحاله بعد موتها 
فيقول : 
ار حلت 1 كه م عّة )١(‏ 
عن أبيباء نعم دخبر تخييرا 
وابنضة: عاك هرا فيا .رافية: قريرة تاعة يرقتاعيياا عيبن 
حزليا فلن" ناعك: سارت قاهرا في الآفرة” ونواتس الداكتن * 


كم يوضح شدة تعلقه بابنتم فيقول : 


عمقه سم سميسسال. عذ ري لسسنو درى 


قلت ِ يل ذاك بعضي قد سرئى 


)"١( 
7 6 و‎ 50 
نكرت منطو م دمعي دورا‎ 


.؟٠٠١السص‎ ) (عمربن الوردي ) (الديوان‎ )١( 
(؟) ) اتمصدرالسابق ) سللا. ؟ه‎ 


وبذلك الحوار الذي تخيله الشاعر في القصيدة »ترد يد للنظرة 
الجاهلية من بعض الناس للبنت ,لكنه يد حض هذه النظرة من منطل ور 
ََ* َه 
إنساني على انها ابنته » وتعفد جز"'| منه وسن منظور اسلامي وهو 
أن الإسلام كر م المرأة بصفة عامة. 
وعلدما ها" به هذ ١‏ المصاب تنائرت ل موعه كالفور 6 وربما أراد 


ب - رد "“الزوجة : 


4 ومن 1 ياته أن خلق لكم من 
)١( 2.‏ 
ل بينكم سودة ورحمة ٠.6»‏ 


فالزوجة ظل وريف في هجير الحياة ,وسكن يأوي إليه الرجل على 
انتفذ ان العمر »ورابطة مود 6 مزد وحة في عصر الشباب 4 ورحمة في صر 
الشيفوخة . فهل استطاع الشاعرفي هذا العصر أن يستقي ا 
النبع القرآني في تصوير الزوجة ,وعلاقتها بالزوج «وأن ينطلق منه 
آفاق التصو ير والابداع 5 

وال "ابن نباتة ” مرثية طويلة في زوحية ٠‏ ومن قبل "أبن ناته 6 
رتى شعرا آخن خرون زوجا تهم فكل ” عبد الملك الزيات وني و القابيك 


ابن الوليد الملقب * بصريع الغواني ” وجرير> وغيرهم . 


خآ 


تنا الزوعةافي: ينا اتعرين, النه بداو مضتسية ««ويشس بالكانة 
الرضية التي أنولها الإسلام للمرأة وللزوجة , وبالعلاقة التي تربط الشاعر 
بآله .٠.‏ 2و هي علاقة لها أثرها الراجح على نتاجسه , وعلى إلهاءاته 
ادواغيهة . 
وهذا الضرب من المراثي إن يكشر في عصر وينتهي إلى ما يجعله 
ظاهرة فنية تكون قاطعة الدلالة على قوة الرابطة الا سرية »و على المكاسة 
التي حلتها المرأة في ييا ا الجانت القنسن ليث الظاهرة 
فيكون رهناً بالنص , وبمدى استيفاعه لمعائي البيان. 
يقول' ابن نباتة ” في مرثيته لزوجته : 
هجرت بد يم القول» هجر الباين 
فلا بالمعاليلاولا بالسعاين 
شو تفي مهاوي الترب>كالتبر خالصا 
فحققتت أن الترب سا 
فمصابه في زوجه ,جعله يترك الحديث اللطيف . ويشبهبا 
بالذ هب .وقد واراه الثرى ,. فبذلك تتحقق النظرية القائلة ”"+٠:‏ ان 
الترب بعض المعادن". 
ويقاعه برنا* 8 اسلا يد كر جنا إلا تزامبا + الى يكن الأ دض 
تاها أن يذكزه متكا يسءظيه أن نتحهها: + بالتعقات: القن اليا نكت 
كالوفاء لزوجها ,والحفاظ عليه ,رأىكا هذه الصفات الحسية التي اتسمست 


.م١ جمال الدين بن نباتة )(الديوان ) ص‎ ( )١( 


-07؟ (ه 


باهذ اليم :تسرف نيا عتعالا ياه 
د فنتك يا شخص الحبيبء و قد بدا 
لعينك حالي >قلت:إنك دافنسي 
فديتك» من لي من سناك بلمحصطةٍ 


وينزل بي من بعدها كل" كافون 
أأنسئ قواماً أثقف الحسنُ ربحصه 

فما فيه من عيب يعد لفاعنٍ 
فواأسفاً حت أُوّد في الشرى 5-5 

ويدني الردى عنا مقيما لظاعنٍ 


عم 


وعكالاسالة يعبت ان شير اليها" واتقيف حيدنة. لابين ترانة :: 
فهو يصف زوجته بالمحبههة .وهذا التعبير لما يجود به الشعرالعربي . 
أئا *عمر ين الوردي * فإنه يقول عن لسان صاحبله اتات 
زوجته > يرديها - 
أوحشتنى يا صنعة البارى 
كما لك العاري عن العار 
يا نور عيني > يا حياتي»ويا 
أنسي ‏ ويا معو ع المسسسييرارن 
لم تتصفيشي : أن في ةق 
(؟) 
وسهجتسي بعدك بين اسار 


.ه١(5ص‎ ) (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان‎ )١( 


(؟5) (عمربنالوردي ) (الديوان ) ص .00١‏ 


- ١ -للم؟‎ 


الحقيقية » فهذا رجل ماتت زوجته ,وطلب من الشاعر ” ابن الوردي ” 


أن يقول مرثية على لساشه عفجا*ءت كلماتها فاترة لا جحس فيها 


بر وح الشعر » وحلا وته »ولا تلم عن عاطفة صادقة ٠.‏ 


ولنستمع إليه يقول بعد ذلك 


3 
ُ 


بعدكر لا تعجبني حمحييسان 
ولوفداثّ كلكو كبا الساري 

إن أبة تسافا يذ أيه لبس 
ظ في عشقي الطارى صبا ضصساري 

إن كان صبري ناصصري بعدما 
بلست > فيا فِدالمسيييارن 


آنازك الحسنى إنذنامابدت 


كاف أن تذهب اكتسيسجارئ 
والله > فد أبكيست عيضي»و قد 
)١( 71 . 0‏ 
أوحشت 57-7 الضحى د آري 


7” 


سبك و أن الشاعر بحث في جعبته عن كلمات يعبر فيها عن 
شوق ذلك الرجل إلى زوجته فلم يجد إلا كلمة “أوحشتني ” فأغعذ 
نلق .معن. هذ المدى ليده «اايظير له إحمامةه تحاف ربت الحناة: 


.8١١ عمربن الور دي ) (الديوان )ص‎ ( )١( 


(١ 559 -‏ ه 


قي 7 
إن الا خ للاخ عضد شد ازرءكما جا' في القرآن الكريم, 


على لسان موسى عليه السلا م »وقد أحس شعراءالعصر السلوكي بهذه 


المكانة , وعبروا عنها في رئائهم . 


١( . 5 '‏ 
نيا .هو السلطاان.. “ليان اياي 30 


حسسا م ” وعرديه بقصيد 6 مطلعها : 


أغيه 


جا لوه عمل القلوبءو تخثك سععء 
و تفيض» بالعبرء الجحفون ءوتهسع 
نبأء تكاد الا رض »ترجف عنده 


)١( 7‏ 
وتكاد ثم جبالهماءتتته دع 


بدأ الشاعر قصيدته بداية قوية , ذا صدى في النفس «فيشعر 
القاري* أرالسام بأهمية الموضوع والتشوف لمعر فته أت عاطضفة 
الحزن عند الشاعر قف ملاأت نفسه بشاركته الا'رض في ذلك برجفها 
زالسنال, متصوعها وونإك كان ,ينوع .من العتالئفة وويقول. رمقيرا' ينين 


النبأ : 


(9) هوالسلطان سليمان النبهائي أحد ملوك عبان الجبابرة .ولد 
في النصف الا ول من القرن الهجرى التاسع © وبقي إلى أوافل 
القرن العاشر توفي نحو سنة .١1م‏ / الديوان / ص 6. 

(؟5) (السلطان سليمان النبهاني ) (الديوان ) ص7١‏ » شرح 
عز الدين التنوخي ٠‏ 


-1١ +. 


حو 5-5-5 


أأحسا ,عأ وصبت هسم يو مك خاطرى 

والهع يقبظر بالظسوية فيلت ع 
ايا ايفين رداك >ولم أكن 

قدا ليو حعنين مصاب مو لسع 


- 


)١( 
عف الشمائل »> جوده مأ يقلسسع‎ 


حمر 


في علك الا بيات كثشف الشاعر عن نفسمته, ومدى تأكره يفقد أخيه, 
ذالهم يخطر و يمر عابرا » ولكن تبقى لذعته في صميم القلب , والشاعطر 
جلد لا توهيه الغطوب>لكنه فقد خلده في هذا المصاب, 
فألمه ديد لان فراقه أخاه صعب وهو صاحب الصفات الحسنةءالكريم ... 

وتلحظ أت الشاعر قوي العاطفة , متأجج الشعور , سا انعكس 
لى. األقالسة. .وصوره قوذ" + ,وسزالة 2 وعدافنا م..وقيع. اثره اي كران اسم 
اه إظهارا لمرارة الفجيعة ... ثشميقول : 

عدن زورك كيم أراق وكم شجا 

دمعا وقلباء قبله 4لا يجمزع 
ما خلتٌ أن الطوتٌ يعتل فيل ذا 
حتى يمر على نعش ك » ير فلع 
لا كان يومك ياابن أدنته 


5 (") 
سي من الحمامء وأقحصمع 


.١ (المصدرنفسه) ص 5لا‎ )١( 
.١ (المصدر نفسه)ص 5لا‎ )١؟(‎ 


5 0 0“ 


ويتحسر الشا عرطى فقد أخيه تحسرا كبيرًا كآنه تحسر جيل 
بأكله ٠فيقول‏ 
لوقو طيناكة ازيف جبيل» عمد 
تجتاحهم نوب الزمان» وتقرع 
منه العلاعق » فهو باك ءيفجع 
لهفيءطيك > كلهف خيل) أصبحسست 
ظ آذانيها لشضارييباءت 0 





إنه يصور لهفته بصور شنى ٠‏ اه » فجسي لبفة برى لسبفة 
حيل عل » وهمي لهفة صادقة خالية من التكلف كلهفة طفل انقطسع 
عنه أبواء وأهله »فهو متوحصش متفجع )2 و هي أخبرا كلهفة خيل تجدع 
كن انها للاستهرا* » أوغيره فتراها مفزعة كأنبا 5 
23 


لد د رثا* المملوك والجارية ... 


ولم ين سَّالشعرا*" في معمعة حياتهم علائقهم بخد مهم وجواريهم, 
سايم عبن علييمة" العلاقة النقكزة مين البعدم .وبع يسيم ا هال 
كانوا يرتيطون بمخد وميهم ارتباطا ويفا ويصيرون معه 3-8 أعفاء 
في الا سرة . 


.١ال5> («المصدر نقفسهم)حص‎ )١( 


(١ 55 -‏ ه 


يقول * صفي الدين الحلي " في رثاء مملوك له وقد ر باه صغيراً 
سين صاركاتباً فطنا أ 8 


حم 


حين ممست منك الربوع وُسُومًا 


١ 2‏ 
وا ستحا ل" ١‏ لنهار ليلا ٍِ ا ١‏ 


استهل الشاعر القصيدرة است هلالا لطيؤفاً يلاعم المو ضوع 
فبعد أن خلا الربع من رسمه »وصار هذا السلوك في رمسه ,انخلع تلب 
الشاعر من بين ضلوعه »و خلت الدار من سناه »حيث كان يلو ها بهجة 
راسلا ,وتوا.وقلاغرق آث. سير عازه .من. .هوه ليلا شالك السيسوات: 
ثم يقول : 

ما ظتنًا المسون ترقى إلى اليد 


بين 


ر أن الحمام يفشّى التجوسًا 
ونأى 07 سفن فقد ل / هبت عيمئنذاأ 
١‏ (؟) 
وو م2 
ى من حمز عه عو كنت كظيس ا 


فهو يصور غلامه بدراً و نجماً >ويعجب كيف استطاعت يد المنون 


عي 


ن ترقى إليه وقبله كان الشاعر يمدب قلي ان عغصئ الموت النجوم 64 


١‏ اللسبى 


3 ل اس . 
و رقى إلى البقدر وصور نا غل. حنمن اعبى 2 هد. ليه 2 هيما واراة قن 


.880 (عفي الدين الحلي ) (الديوان ) ص‎ )١( 
(؟) (المصدرنفسه) ص مر0م.‎ 


ل 90” اس 
ره »وقد كان هو مصدار أنسه ٠‏ و يمشي شاعرنا في ظل المعنى القراً: 5 
ءِ 
فيقول : إن يوسفه نأى عنه »فكظم وحد * عليه إلى أن ابيضت عيناه 
بن لسرن ون عة نايا يكن عليه كلاه ين حال يا كيان 


له في قلبه من منزلة تضارع منزلة الابن . 


ثم ينتقل إلى تعدابد مناقبه ,2 طبهارة خلقه , ويد الصناع, 
وطلاقة لسانه ع وسلامة طبعه ,2 وحدبه عليه في مرضه>فيقول : 
يا صضيراً حوّى عظيم صفاتيء 
خلقاً طاهراً ء وكثنًا صناعماآاء 
ولشنانا: طلقا ءوطيع] سنليييت] 
و ترملت عن تنائن 7 سممماةء 
صر الحزنّ في القو"اد قيمًا 
واسيحتت الفيييق. شك يكقفتييء 
نأهاة اديه ين كيسية] 
كنت أثذتٌ أن تسج سمعيء / 00 
وشواري في التر بر عظسي الرسيًا 


م 
اا “جمال الدين بن نباتة ١‏ فيرثي جاريته التي مات تبالسل 


سق الله جسماً منك أودى به الضن 
. 4 
فاود ى بعيني البكى والتسسسلد 


)١(‏ (صفي الدين الحلي)( الديوان ) صحمم8؟. 


-١ ؟‎ - 


وقد كان مسلولًا يبيج حسرتي >5 

فكيفبه تحت الشرى وهو مفغمد 

نانرق من أن الموفف» يوتف رفاء ووهتة» النجا زية ناعت: ,سيت 

في عالم آخر لا صلة لها بالحياة ٠6‏ فإن هذه المنزلة الكر يمة التي كانت 
لها في قلب الشاعر بقيت كما هي ينا اللعشرة مومهو طلي ‏ دير بالتبه 


إليه » يبين طبيعة الملاقات فكي جانب من جوانب الحياة الاحتماعية . 
ه - رد 5 الا صدقاء : 


ل سس ل 22 يب اميا 2 
ومن رثاء الا صدقاء ؟ قول © تاج الدين بن حواري يرثي عليسا 


( 5 
ابن عمر بن قزل : 
نذا جح وثي . وت 1 9 
ااخحي اي ن حئنة اوازمية 


إلى ان يقول 
فاقور يو دقف حغاطيم ‏ د نتيجة 
إن حل فيودكل خطيرءتعفل 
لم يكفه قتل الحسينءوما جرى / 
حش تعدّئ بالمصاب يأ 
)1١(‏ (جمال الدين بن نباته ) ( الديوان ) ص18 
(؟) هوعلي بن قزل سيف الدين المشد له ديوان مشجور ولد سنة 


5م وتوفى 8ه إوعفوات الوفيات 6٠/م5١.‏ 
 )+»(‏ (محمد بن شاكرالكتبي ) (فواتالوفيات ) ج#؟:ضص .١556‏ 


-١ و"‎ - 


يبكي شاعرنا في صديقه الجود الذي ذهب بموته »وهو معش 
مكرور في صنعة ضعيفة بحيث لا يقاس بمثله من المعاني التي سيق 
بها الا"ولون . وسبكي فيه أيضا القريض >ونظم القوافي » وشجاعته 
بأسهفيتسآءل : من لهما بعد طني "١‏ كن حبل الشعر انقطع بموحه , 
0 السيوف والرماح لم يعدلهما ليسا عفنا 


ص 
م 


وبموت علي في عاشوراء* يعظم الخطب , ويتفاقم الحزن -كأنًا لم 
يكف هذا اليوم أن قتل فيه الحسين ,فقتل فيه ” علي ” صاحبه ,رفي 
هذا التعبير إشعار ضمني بمنزلة صاحبه ومكانته في قلب الشاعر ٠.‏ 


وهذهالابيات لا ترقلى إلى شعر الرائى ,الذي يفيض 


بالموجدة>و ينقل إلينا من خلال صوره وأخيلته ما يسبعث شاعر الانسى 
مشاركة للشاعر ٠‏ ظ 
وهذا "جمال الدين بن نباتة * يرثي ” صلاح الدين بن شديسخ 
سلا مية ” 
كيك للرد المسيع: محاييية 
لبكاديسنا” حسية علينئاة: “مسرا 
هذاك عوام بمدمعهه وذا 
حسد البجموم لقلبه جراح 
يكن يسك يشارل” بالرييم 01 
هبط الترابت هلالها الوضاح 
كان الهيام يبنا يرد ترسيية 5 
فاليوم تغريد الحمام يبد 


.١١م« (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص‎ )4)١( 


1١+ - 


فهذه الا بيات على الرغم من اختلافها عن سابقتها في التعبير الجميل 
2 أن. كينا ابابا ناك زن<' م#فبكاء الا هاب على هذا 
الصديق. واضح وجلي .على أثر مصابهم في صد يقلهم ,فجهجذا قد غرق 
ديه وناك اذى اماه الجراح قلبه وانقلب تغريد الحمام نواحاً , 
وأراد الشاعر الإخبار بن موت ذلك الصديق أمر جلل »تأرت ننه المشازل 
التي عرفها وعرفته ,ثم يطلق عنانه للحكمة التي تتوافق والموقف ‏ فيقول : 
هن الليالي الضاربات على الورئ 
تعربيياة ا سن "قداح 
يسطو على الاجال رمح سماكبا 
ولتسطو نَّ على السماك رصاح 
5 أعد ل الدنياعوإان جارت بنا 
لميبق مجزاعءولا مقلااح 
أعظم بها من حكم ة محجوبةٍ 
ما للتعسمق نحوها إيضاح 
آنا العسدو جو اغراب: اقبا بيبا 
وإلى مُقدر خلقهبا ا 


وادارثا*الهيوان : 





حصمظي الحيوان من شعرا* العصر بعاطفة تمترجح فيها الفكاههث بالسخرية 
في إطار فني جميل تجلت فيه مواهب الشعرا*ء ٠‏ وإن لم يقصدوا فيه 
الى الجزالة المأثورة عن الشعراء السابقين . 


.١١ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) صم‎  )١( 


1١م9‎ 


كما فعل "ابن دائيال " عندما مات كور ” ابن زنبور ” فقال فيه , 
على .كلبق حورا يكبائ ير سد 
فلا بدا جفنايَ»وهو يحمود 
رزكنا بذي القر نين بأسا وده 
/ “من بأسبه » م 
استهل ”ابن دانيال ” هذه اللوحة الفنية الجميلة استملالا 
ظريعًا مو ثرا » ويإن كا ن مبطنا بسخرية رقيقة حلوة عفد موعه غزار » وجفونه 
قرّحة من كثرة اما أشجاء فق ” ذي القرنين * لحرمائهم من بأسه 
وقوته وكثرة عدده ونجدته وأنه لميغذلهم في مطلب من مطالب 


عيا دي : 


ثم يسترجمع بخياله ها دن له من روئق »و حسن طلعة 


ومهابة ءفيقول : 
م يه 
بد١‏ وهلال الا فق» تاج لرأسه 


ومن شفق درع له>»وترود 
المت هلا #اعيق اطبراء يسا 


وفي الجزع من روقيسه شللبه ءولو نه ١‏ 
1 5( 
عقيس مو 1ط" الوداع منة عقون" 


.١+؟ص‎ ) (صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شعرابن دانيال‎ 4)١( 
.١ (؟1) (المصدرالسابق) ص9‎ 


-(١ -م“‎ 


ذأيذ!ا شابخ الراس..خلكة. يترنيه: المعوزايين: يحل لسن 


آ! 
رامة هلالا >وخلته من صفرته قد اتخد من لون الشفق درعاً له. 


ويتم البيت التالي هذه الصورة الغنية الجميلة »فيقول : بألَّهُ لو 
لاح له ليلة العيد لكان احساسه بالبهجة مزدوجاً «فرحة الصائم بالعيد, 


وهذا الثور الذي طبق شحما ولحما , يبشرنا بوفرة الطعام. 


قد أبدع فكي مقطوع_ته فته آييا إبداع ٠ ٠‏ فقوائمه قمعت بزبرجد » وروقاه 


قرناه ” شبه الجزع عوبا أبهى أن يفصل منهما مثل الودع قتعمل عقود 


تتجمل بها الحسان ؟؛ 


ويتابع ” ابن دانيال ” بمشاعره المغدقة ‏ وأحاسيسه الزاخسرة 
سبررًا منزلة الفقيد في البأس والنجدة>فيقول : 
خلا منه برج الثشورءوالشرف الذي 


و> و الي 
مسو لك له لحو العلا وصعهود 


فرعاءرادفين.. مابواه ريه 
وقالوا: شراه يبحصثٌ الا رش ناطىم) )١(‏ 
بموته خلا * برج الثور ” »وصار برجا بلا ثور .. وتنذكر 
أيام لان فتأسن غذية. انقاسنا: + فك قر مه كل:من. :ينال وى 


2 8 6 0 1 2 
هاربا .٠.‏ لورايته ينطح الا رض براسه وقرنهه فيصاعد منها التراب 


٠0١5م١ (المصدر السابق) دص‎ )١( 


د وا 


1 


يغطي السكان ويحجب النظر لرأيت عجبا ءلا أصدق وهس أن هذه 


الثور الذي يحمل الا رض على قرنيه » ( إشارة للا سرطورة القديمة ) . 


20 0 
ونا ازلت اذكرة. يكير الاارض.. وسكن. الحرت: عد أخضية: المرائم ٠.‏ 


عر 


في بكرة الصباح ساج الزراعب - تش يئح صيبتح عراه سجود ' 








6 ش 
في سهومه واتحناءة راسه 0 ته بعد موته القواديس بدموع غزار 


0 ََ . . ١ ٍ 


حرقة وحزنا »ويسبيه حرم البراهمة والهنود أكل لحم مثله : 
فهو يقول في ذ لك 
نما لدروك العتاييت أغا لين 
56 رماب الم سقيس سرود 


إِذا اجتازٌ في ساج الزراعئب خلته 


و يبب - 5 و 2 
مسب صباح > ود عراه سو سول 
َه َ 2 الحهاسد . 2- 7 
رمسه عيمون اس بنلرةر 


فليّت بق دهراءومات حسود 


١ 


ومن جله قد حرمت لحم اليه 


و 
ِ 57 و 
براهمة دسي شوجعباء»ءو هنود 
5 ” 1 و 
بيكته قواد يس السواقي بادمع 
ٍ4 
غزارءلها بين الحياض مد ود 


5 2 ٠ 701 


ول ات له و 0 فى 85 بيه 2 حر لس 49 


50 


ومن بعده ما عانق البات سينا 
.و 5 ١‏ 
له ص أبقار البلادر كه 
ز- المواساة,: 


المواساة فضيلة إذا شاعت في مجتصع ,عوصدرت عن عاطفة ا 
صادقة كان شيوعها وصدقها دليلاً من أدلة التماسك والتعاضد بيسن 
1 اف المجتمع ٠‏ 

ولا نستطيع أن نتصور مجتمعاً على حظ من حضارة و تقدام يكون 
محروما هذء الفضيلة الاجتماعية ,إلا أن يكون قد انحدر إلى درك من 
الحيوانية 2,وظبت عليه الاأخرة » وتمزقت الا واصر 5 

فالمواساة من فصيلة التعاون والبرٌ .وهو خلق إسلاس حصسضص 
عليه الإسلام في مواطن شتى من القرآن والحديث . 

فإلى أي مدى كان يشيع هذ! الخلق في مجتمع هذه الحقبة ؟ 

وهل يصح أن يكون وجوده في الشعر برهانا لوجود» فيالمجتمع؟ 

وكيف تصورث هذه القيمة فنياآً في شعر الشعراء ؟ 

ها هو " جمال الدين بن نباتة " يعزي في طفل عرق : 
اسيك ناد .هنا يسود 

يأ غارقا حصتى بدمع العيون 
وإنما قومك شهب البدى 

في لالجب مسن صبرهم ير نهلون 


.١١ “0 (المصدر السابق) _-<ص‎ )١( 


١51١ -‏ هس 


صبرا بني الا نصار عن كو كلب 


قسد يوت شوقا إليسه الجفنون 


وفصنعلم في ريق سودد 0 
قد مات الها * خلاف الغصنون 
فالمعزى فيه طفل مات غرفاً فذرفت عليه العيون دموعا غزاراً, 
55 5 . 8 م : 5 ل 
وهو من قوم نقتدي بهداهم ءفلا غرو انهم ير غمون في الا جر على الصبرء 
00 ظ 1 


٠‏ إنه كان غصنا من اغسصان العلم في ل وحة أسر ته » ومن 


مر 


حت 
5 
06 


عحب أن الا عبان ححيا بالما* » وهذا مات يه ٠.‏ 
أب النماةرعير* . فنواسن:. بعض التاى. وقت غرقت: سةية ءءء 
وذ هب كل ما فيها : ظ 
له عستت الد ف فى حسسالبيباك 
دسق ناوسن لوجر 


ليل سل صن 


إن التق يوئية انا #امتنب 
حاسِبٌ زبانك في حالي تصر فو 

تجداه أمطاكَ أضعاف الذي سَلَبًَا 
والله قد جعل الايام دافرة 

ذلا حرى د بقن ولا تعبا 
قوسن مالك وهي الروح قسد سلمّت 

لا تأسفن لشي بعدها ذَهبَا 
ما كنت أَدَل مدوح بحادكة 

كذا مضى الدذّهر لا ربعا ولا كزبًا 
ويج +الى نما عي ونه حر سج 


)١( 1‏ 
مَا ترى الشَمّعم بعد القط ملتهبا 


١ 


صر 
ّ 


+)١(‏ (جمال الدين بن نباته ) (الديوان )ص لم(ه. 
)١(‏ (الببها* زهير ) ( الديوان ) ص ١؟.‏ 


-١55 - 


بدأ الشاعر أبياته بحكمة هادئة متزنة عمغلفة بشجن المواساة, 
فهو يقول : لا تحزن ء ولا ترم. الزمن بالعيوب علما أمابك ؟ فإن أعذ 
منك اليوم ,فقد أعطاك من قبل »وإن نظرت وجدته قد وهيك أكثر 
سا اخ بنك بودن الحياة أن تكون + عو لك وبق غليةة موا ايت 
النفس صحيحة لم يصبها مكروه فلا تأسى على ما ضاع منك .و يصل إلى 
النهاية » ويواسيه مواساة لطيفة ,اقترنت بتتظير جمويل 2» فهويشبه 
نا أخذه الدهر يفط الشمعة , وينظر يما بعد الشمعة ا ا ل 
عنه القط , فقي الشمعة يكون الضو أكشر , والمال أيضا تكين فيه 
الزيادة [ ثر بعد المصاب به . 

وفي هذا معنى أراد الشاعر برا زه 1000 الله لا يان إلا 
ويعطي آأكثر سا يأخذ . 

وعلى كل » فإنه لم يكن عرضنا للك الا بيات لمجرد النظر فيبا 
فقطا ,2 ولكن حتى نتعر ف على علك العاطفة المتمكنة في الانسانء ألا وهي 
عاطفة الحزن 2» نتعرف عليها من خلال شعر شعراءطك الحقية ,فتجد 
أن العواطفلاتحسر »وإنما ضعف الا 'ن١*‏ الغني في التعبير عنببسا, 
ويسبد وهذا بمقارنة علك المرائي بشعر المرائي في أحد العصور الذ هبية 
للشعر فلو نظرنا إلى مرثيسة “ابن الروس " في ابنه لثلاً, فإنها لا يقاس 
بها معظمما جا*في هذا الفصل . 

ونحن بهذا لا نقلل من قيمة عواطفهم ٠‏ ولكن نقول : إن الاناء 
الغني في شهعر المراثي هنا لا يقاس من حيث الجزالة ع وقوة العاطفة , 
وطرافة الصور بمثله في عصورازدهار الشعر .. ولعل السببفي ذلك 
هواختلاف ثتافة الملقين هنا عنهم هناك ,حيث اتجه شعر المراضي في 


هذا العصرإلى السهولة وقلةالمعاناة . 


-3١15 9 - 


5 - تشلوق إفخار ٠.٠.‏ 

الإحساس بالغربة إحساس قديم عويتردن في كل آراب الدنيا , 
فقد تكون غربة عن الوطن والا'هل والديار وقد يكون الانسان غريب] 
بعن آهلة: بوائن. .وطن ير وود:وقق خسا الغرية بن الانصساس بالاتقمام بسن 
القيم الث يميضيا الإسان. - .وبين الستضع الذي شو فيد + 

وعلى كل حال فقد شهد هذا العصر ضروباً من شعرالغربة . 

أ التشوق للوطن .. 


فف”البهاء زهير ” لا يرى مثل موطنه موطناً “فهو يقول : 
إلى كم حياتي بالفراق سر يسرة 


و حتام طَرّهِي ليس يلتثة بالفكض ! 


. . ع ني 2 م . 
فلسم أرَ فيها ما يسر وما برضي 


زلواه مسرا مثل سصر نَرُو ققيِي 
ولا مثل” ما فيها من العيش والخفض 
وبَعّد بلادي ءفالبلاد جميعبًا 
سواء فلا أختار بعضاً على بعسض 
إذا لم يكن في الدار لي سن أحبّه ' 
فلا عَرْقَ بين الدّار أو سائر ار 
يشتكي الشاعر من كثرة الفراق والبعاد عن موطنه , ويسشل البيت 
الثاني والثالث2 منتهى الإخلاص من الشاعر لموطنهمفإنه لا يسرى 
لمصر شملا في البلاد جميعا » وإنة هوخرج عن مصر فجميع البلاد 


.ه١6ة6ص‎ ) البهاء زهير ) (الديوان‎ (  )١( 
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تتساوى علد * »ولا فرق أ يعيش كي أيبا عا “ايت خالية من ألا حييسنة 
والا هل ٠‏ 
آنا “اين دابيالل * “قيدعوتزلاده: بالسديا #خحيف. ينزل. :: 


1 


متها لجسرة نصر اننا وطسين 
في مثله عنفوان العيش يغتتم 
ترخرقت ناهدا بكرا فواعجب] 
من ناهد قد بدا في صدرهاالهرم 
إلى القناطر من ( نهيا ) التي برت 
ألبابنا في نواحي إرفجا حكلم 
كسما يلت في القفرمن ظمسأً 
على ورور لاك الماعر #تعيك 
أبهاته مفعاة بحب مصر وما في مصر من عجاعب », ويوري بكلمة 
* الهرم ” في البيت الا ول ؛ وينوه بالقناطر ذلك البناء العجيب الذي 
يحير الا ذهان علولا يفوتنا طرافة التشبيه في البيت الثالث حيث شبه 
القناطر المطلة على النيل .» بالايبل العطشى في صحراء قاحلة , 
وقد وجدت الماء الزلال في وسطها فازدحمت عليها تروي عطشها »ون 
كانت الصورة قديمة فإننا نحس بتجددها عندما نقرنها بمنظر القناطر 


وإطلالتها على النا* . 


.79( (صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شعرابن دانيال) ص‎ 4)1١( 


- ه55 ١‏ .هه 


١ 
وها هو ” علاءالدين علي بن المظقر الوداعي 0 يطلب‎ 


تحد بل عهل ه»ه بمصر ء ويذ كرها هو وصن معهةه فيقول 


رو بمصر ويسكانهبا شو قي © و جدد عهدي البالي 


,© نن ,6 (١؟)‏ 
وصسقا لي القرط و سنفابه سمعي » وما العاطل كالحالي: 
أن الشاب الظريف ”*, فيقول : إن صبأه يعد فراقه بغدر وأ فلهنا 


صار تصابيًا .وإن كل هوى من بعد هواهم صار تكلفا : 
يا ساكني مصرء شمل الشو ق مجتمع 


بعد الفسراق » وشمل الشكر أجزاء 


كا عض الضباءين يحددقر تك 


نار الهسوى ليس يخشى منك تلب فتى 55 
يكون ديه با صيبمينة 


ومن شعراء الشام من هزهم الحنسن لبلاد هم واضظً هم البعاد 
عن ديارهم 'فأخذ وا ينفثون حنينهم أشعاراءويحملون رياح الصبلبأا 


1 ( ؟) 
أأشواقهم ‏ ويسبعثون معالبرق تحياتهم »وها هو شهاب الدين التلعفري 


يتشوق إلى يلات الشام قاعلا 0 


بالوداعي ولد سنة ٠.‏ 6ه » وتوكي 5 وا ها فوات الوفيات ‏ 
5 (ءه 


(؟5)) ( محمد بن شاكرالكتبي ) ( فوا تالوفيات ) ج5؟ : ص ها .١‏ 

)٠(‏ (الشاسالظريف ) (الديوان ) صاه 

(6) هيت بن يوسدف بن مصسمعود بن بركة الاديب البارع شهاي الدين 
التلعفرى الشاعر المعروف كان خليعا , طرده الملك الا شرف الى 


حلب شم رحل الى نت مشق »توفي سنة 005 +ه/ فوات الهفيات 
5: 5"؟ه ه 


- 1١5 2- 


يا بارق الشام حي الآ ثل والبانا 
وانقل؟ حديئشك عن لبنى» ولبناتا 
وهات ما حملت عطفاك من خيس 
فاإنٌ لي بربا جيرون جيرانا 
متدلباليك. والا حنات» سنارسة 
تعيد ظامي* ذاك الترب ريانا 
ولا تعدى الربى من قاسيون حيا 
يعيد فوق الصياصي منه غدرانا 
لك الربوع التي لم تأل مذ عمرت 
في الا “رض للموكوالا "وطار أوطال! ' 
يحس القاري* من الوهلة الا ولى بموسيقى الحنين والشوق في تلك 
الا'بيات ,تعبر عنها الكلمات الرقيقة التي استخدمها الشاعر في نقتل 
إحساسه ,فهو يختار البرق ليحمل تحيته وشو قه4لاأنه الوسيلة الا"سرع 
لحمل لك الرسالة .والاتيان بالا أخبار عن المحبهة يعن الوطن» ولعب 
الجناس الستخد م في البيت الا "ول *لبنى لبنانا ” دوراً هاماً في الموسيقى 
الشعرية »فقد جا* عفو يا لا تكلف ذيه>وكذلك في البيت الثاني ” جيسرون 
حيرانا "5 
وينبه الشاعر إلى أن ذلك البرق برق يحلب الخير »فهو رسول 


2 4 وهو النذ عر بالا "مطار التي تعيد للا رض حيا تها بعد العطش. 


)١(‏ (شهابالدين التلعفري ) (الديوان ) ص +هى. مطبعةالممارف 


١57 -‏ 2ه 


ويستدح الشاعر -في البيت الا خير ‏ تلك البلاد التي هي بلاد 
الشام - حيث إنها سمرح للهو والسحر ءوقضاء اللبانات .ولا عجب أن يقول 
ذلك , لانْ عَم أكثر الشعراء هاليو والسعير .وكا ن الا ولى أن يفل 
الموقف وبتذكر ما كان للشام وأهله من مجد علا سيما في فترة هويأسس 


ان يتناساهء ٠‏ 


+ سىس 


كا ' محمد بن الحسن بن سباع *7 أ فيقول له متشو قا إلى د 
لي نحو ربعك بماد 

شوقء أكاذربن جوى > أتسزق 
وهمول دمع مِن جوى بأضا لع 


(؟) 
ن ١‏ مرق عينى »و هذا محصطرق 


أنواع البديم كعاد ته>فيقول : 


هواي بسفح القاسمية والجكتر 
٠‏ وأ ا 56 ا 
إذا هب ناك الرييح فهوافجوىالعذرى 
سر 
52 لي >" س2 6 000 
وفقرى إلى رش ف الرضاب الذي حلا 


من النهسر حَلَّى سائل الد مع في اضر 


4)1١(‏ هوشمسالدين الضائم العروضي كان يلقب بقطب الدينء له 
نظم ونثر وشرح ” ملحمة العرب” وشرح الدريدية »توفي سنة 
55 ه (فوات الوفيات ) ج5؟ : ص ١.٠مم.‏ ظ 

)1١(‏ (محمد بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) :5 : ص ميرع. 


- لم ؟ (- 


6 
> سس 5 5 2 
ولي م بين السسجد ين معاهد 
وى لاه م 8 
بها هدمّت تلك المعاهد من صبّرى 
2 5 2 ِ 85 0 7 
يروق امتداد الجسرءوالقصرٌ دونه 
5 احم >0ى سٍِ هه 
3 لع ال يوسي 
وقد أصبيحت حلك الجزيرة ستدايينة 


ع 0 6 © 
الم تنظر الا نهار من تحتها تجطرى؟ 


و و نه ع در 2 
تفوق عيون الزهر فوق شطوطبا 
و 0 
2 2 
عيون الدها بيين. (الرضاقة والجستيير 
1 2 ا 2 و 
ويان جزت في الرمضا* بين عصونها 0 


م 
لي 
و 9 


7 َه 
جلبن الهوى من حيث ادري ولاأد ري 


وعلى الرغم من مقام "ابن حجة” المعلم بين شعراء جيله 


فإن شوقه إلى نهر العاصي أوثرك أن يفيض بما عدا عليه من مظاهر الصنعة 


التي لاحت في أبيات» .٠‏ من استخدام المصطلحات البديعية واللغوية > 
دين اناس و تنص و *: فيطلو طناق: الحيتن. الب والتصرة “ولا دكار 
من تحتها تجري ” ثم هذا التضمين الذي أخذ به بيدا كاملا لعلي بن 
الجهم "عيون المهبا بين الرصافة والجسر حلبن الهوى 2.٠.٠.‏ 

والذي نعرفه أن الشوق الفالب إذا تمكن من النفس ,و سَمَتَ طبيعة 
الشاعر في ترجمته والإفصاح عنه -اختفت آثار التظليف والتصنع إلا ما تقتضيسه 


طبيمهة الااداء الغني ه وكا ن عفوا ... 


١ ٠مل (محمود رزق سليم ) ( تقي الدين بن حجة الحموي ) ص‎  )١( 


-١ 55 


و يقول 
عاص رحيب الصدر قد خرَ طائعما 
ش ل 


ع 7 02 6 
وت ولابة كالقلبٍ يخفق في الصدر 


و3 مت الخنسط* توحاءوإئنه 0 
وها كمه كن هياء يجري على صخر 
دواد الحديث هنا عن نهر العاصي» واستغفل الشاعر اسم 
النهر , وقابله بكلمة ” طائعا ” فهذاالعاصي قد خر طائماءشبه 
صوت الدولاب الذي يدور لاست خراج الما* ,وكأنه أنين الذكلى الجريحة 
القلب , ومن أكثر أتينًا من الخنساء على أخيها صخر ؟ ثم يوري بلفظة صخرء 
أرقا اقجويضة. أن الناة قد حرى: :علق الصضين:دواني البيث الا "ول يكين 
تمليل . 
وعند ما يحب الانسان الآخرين >فإنما يحب كل ما يمت إليهم يبصلة ء 
حتى وإن كانت هذه الا شمياء جامدة لا نطق ,لذلك فهو يحب هذا 
النهر من أجل الساكنين بجواره»و يحب اه ومذاقه الذي أكسب شمعره 
ري ادا 
فياجيرة العاميء إذا ذَّقَتَ ماءً كم 
د كني قد قلت من الشكبير 
ولولا بقايا طعمه في ل ا تخمسين 


تت 01 5 9 هه (") 
لما ظهرات هذي الحلاوة من شعري 


.٠١م (المرجعالسابق) ص‎ )١( 
.١١رممل (؟) (المرجعالسابق) ص‎ 


-ه ٠‏ هه 


سما هه تضواق زلا "هل والد يار © © 


ل أرى التشوق للوطن تشوقاً للمطلق .و ليس ضرو )ا لقلا نيه 
وتلاده « ورياضه وحياضه » ود ياره وأتهاره فحسب ٠‏ وإتما الوطن والوطنية 
علاتقة عليا هالائّياء وبالاحياء .وليس وطنية ذلك الذي ينهمك تشوقاً 
وتحناناً لمعاهد الذكريات وحدها , فالوطن متلبس بآأهله وساكنيه , 
وحبهم والتعلق بهم والحنين إليهم هوالوطنية التي تنطوى على أشرف 
العواطف وأنبلها . 
للشاب الظريف قصيدة طريفة تدور بعض معمانيها في هذا 


الفلك »> يقول فيها : 


أبدا بن كرك تنقضي أوقا- : 
ظ ما بيسن سمارى >وفي خلواتي 

يا واحد الحسنءالبديم»لذاته 
أنا واجد الا أحزان ء فيك ءلذاتي 

وبحبك اشتفلت جوانبي 2 يتلسا ظ 

بجمالك امتلا تءجميع جهاتي 

حسبي من اللذات»>فيك »ء صبابة 
عندى اشتغلت بها عن اللذات 

فرشائ: أني: “فافل .براك .هنا 
تختار»من محصوي> ومن إثباتي 


عن كل ماض في الزمان>وآآاتٍ 


سه ١(ىة(‏ - 


)١( 5 5‏ 
منهاً خاد وقتا سن الو وقات 


الناظر للقصيدة من بدايتها سرى كأنها مسحض قصيد ه غزليسة 


لان السعائي المستخدمة في استهلالها تمارف الشعراء على استخدامها 


في مثل هفذاالغرض فهو مد له محب اشت غلت حواسه بحبه هذا 


عن أي شي *آخر ءويذكر الصبابة التي هي شأن العشاق السفارقينء, 


مور 


ولا غضاضة علىالشاعر في ذلك فهو مهب يقارق بن حب وهو يتخوث 


عن عاطفة واحدة هي الحب » ولكن عند النظر إلى باقي القصيدة تشعر 


بصدق هذا الحب 2 ونعلم بن الشاعر وجهه الى أبيه > حيث يقول - 


ومدلبين حجبت عنك قلههسم 

فوت من الا"حياء كلا" سوات 
لما بكواء وضحكت أنكر بمعضعج سم 

شأني > وقالوا: الوجد بالعبسرات 
فأطنهم ظنوا طريقك واحد) 

ونسوا بآنك جامم الاأشتات 
يا قطرٌ عم“ د مشق» واخصص نسرلا 

في قاس يونء وحله بنيبات 
وترتيسي. بها وراق فية2ويا سينا 

مَرَّ ي عليه البت النفحصات 
فيه الرضى 6 فيه البوئ>كفيه الهدى 


6 


(الشاب الظريف ) (الديوان )ا ص و؟ ‏ (؟. 


-ه ؟ه ( .هه 


وجلا شسوس الحق في مرآاتني 
ا الا 'ب ءالبن الشة ق - فد - 6 
0 
كف تمد بحودداه لحصوى و1 
خرللسما* بسائر الدعسوات 
ا »و إحسانا فن. الحستسسيات 
عديت 0 7 ري © مسن الببفدلات 
0 9 
أأى وأن سبل الن١ا*‏ وقل مقف 
داري قد|* العبيد للسسسحادات 
ب 4 
أنتى ال لتفت رأيت منك تهات ] 
و َ 7 98 
إن ملت نشوانا » فهمن سقاتي 
3 
وارى الودةيا *# رجهم الصدى 
1 
١‏ ك» منشأ ١‏ ا 
فعلييك» منك » مع الا "صائل» والضحى 
)١(‏ 
3 
ش .2 ا 5 ١‏ 
انضوت الا بيات على عاطفة بئوة قوية من الشاعر # فهو يدعوآن يعم 


ه١ (المصدر السابق) ص‎ )١( 


- "ه85 (- 


الهتان الذي لم يصاحبه رعد وبرق وأن تترنم عليه الحماءم .وذلك كله 
لوجود أيه وأصل منشاً حياته في ذلك السنزل , ويظهر الشاعر عاطفة 
البو أيضا »فهدا الال يدعو لابنه بالخير . وتجود كفه بما يملك لابنهع 
وتظهرقوة عاطفة البنوة في قوله : " وإنا وفيت بوجنتي ٠.٠‏ فهو يضع 
وجنته تحت قدامي بيه #ويعجستر هذا تقصيراً , لان قدره وحقه ار 
من ذلك »ويميل الشاعر معجباً طرباً من 255 بيه , ويتعمق في إظهار 


جيه 
9 


غك الاساظنة أن حمل أناد أصل الوحو .وال ضواات:ه 


ويتشوق الشاعر ” كمال الدين بن العديم ” إلى أبيه ويتنى 


إن يسعد ه# الحظ بسرو”ينه ولو في المنام ٠‏ ولكن لم يحصل له ذلك > فيقول : 


هذا كتابي إلى من غاب عن تنظطاسري 
وشخصه في سويدا! القلب والبصسر 
ولا يمن بطيف منه يطر ققتنلي ردم 
عند المنام > ويأتيني على قدر 


و 


1 
ومن سوء طالعه , يرى بأن الرياح التي تجب من أرضه قد 
امتنتنعت عنه »2 فيقول : 


حتى الشّمال التي تسرى على حلب 
)١(‏ 


ضنت علي فلم تخطر ولم تسر 


« < ' 
ولا يشسى بآن يشدتي همه لا بيه »على الرغم من بعده و هذا 


شأن الابناء: في القرب والبعد ,فيقول , 


.5٠١*ى‎ : (محمد بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) ج5‎ )١( 
.5٠١“ص (؟) (المصدر السابق) ج؟:‎ 


ل 865( ه 


أخصه بتحياتيء والممعستييتسيرة 
أبيت أرمئ تجوم الليل» مكتعي )١)‏ 
مفكرً في الذي ألقى إلى السحر 


يقول 
.2 
وليس لي ارب في غير رو" يتله 
ون لك عند أقصى السوءلو#الوطر 
وابن حجة الحموي ؛ الشاعر الشامي 4 الذي ل هب إلى و سار 


وعاش فيها حيناً , يهزه الحنين إلى دياره في حماة 2فيقول : 


عرَّج على وادي حساة بس حسرةر 

و عيك)ا ا 1 ط -- ! 
والحل لنا في طيّ بدك نشره 

تنتكير. ذاك الطيب. الى تفيجيا 
واسْرعٌ إلن وداو في مصريه 

قبا طق قار اليعاق كبيسا 
لله ذاك السُفح والوادي الذي 

و 5 5و6 (") 

ما زال رروض الا كس فيه مخصبّا 
وهو بذ لك لا ينسى وده لمصر التي قضى بها زمنا ,»و يظهر حفظه 
للود > بقوله 


)١(‏ (المصدر السابق)ء, حه؟ :ا ص “"ا. 9ه 


٠٠١٠١” محمود رزق سليم ) ( تقي الدين بن حجة الحموي ) ص‎ (  )5١( 


فالعصر لم يعرف الحواجز والحدود بين البلاد الإسلامية , ولا 
بن اضر لماه ,وقد أكشر شعراوءه التجول والتنقل سعياً ورا* الرؤق> أو 
غسره » فكان لنا من ترحالهم وتقلبهم في البلاد هذا الفصل من شعر 
التشوق والحنين لمعاهد الصبا ‏ ومرابع الا "هل , 


.(٠ال المصدرالسابق ,2 ص‎ )١( 


-١865- 


+ - شعر المطارحات والمراسلات : 


عم 


بقليل من التأمل يدرك الباحث أن ظاهرة المطارحات الشعرية 
نلبغت بوضوح في هذا العصر .وقد يكون لها جذور سابقة بهمكن وصلها 
بها «لكن نموها وغرعها لاحت أماراته «في هذا العصر » فلم نكد نرى 
3 هََ 6 . 1 
١اهي‏ آمارة من آمارات الترف الفني الذي اثمرته الحياة الاجتماعية 
.في هذه الحقبة ؟ الحياةالاجتماعية بما فيهامن لهو وفراغ, وحصس 
اجتماعي ورت حضارة فنيهة عريقة إن ل هبت بعص آثارها ومظاهرها 
فإن بعضاً آخر تبقى مخايله في الحياتين الاجتماعية والفنية تتبدى في 
شل هذه المطارحات التي لا أراها إلا لهوًا فنياً جميلاً .يفشى الحياة 
ع 5 
بغشا*ء املس 6 وعك سا عنها حفافها وقسوتها وصرامتها ٠‏ 
فإذا أضفنا إلى ذلك عامل الحياة السياسية بكل ما لا بسببا 
5 1 
أدركنا كيف تضافرت الظروف على تأصيل هذه الظاهرة و تعميمها.. 
فأمرا* الدولة مشغولون بالفتن التي ما كانت تنطفي* إلا لتشسب» 
1 3 1 5-3 1 
وهم الى ذلك اعاجمء أوكالا عاجم ,حرموا في جملتهم الذوق العربي 
٠.‏ 
والملكة الفنية التي كانت للخلفا*السابقين .. فلم يعد المقام ياذن 
1 
بوجود شاعر السلطانء أو شاعر القصر على النحو الذي كان عليه خلقفا* 
الورولة الا موينة والعباسية :: 
ومن ثم جنح الشعرا* في بعض فنهم إلى هذا المنحى الاجتماعي , 
وظهر هذا اللهوالفني الظريف الذي درج مو* رخو الا دب على تسميته 


* نهر التطارحات * ع وهو معن خلا ازكان.من تفية النطا سب حة 


ل لان ( . 


والحماسة ,واعتمد اللطف في الدعابة حينا .وبث الشكاة حينً .. وما 
سوى ذلك من المفارقات الاجتماعية التي ماما الشعراء أو تحدث بينهم » 
و هي على كل حال تنطوى على وداد 00 أدباء يقابله ما يو؟ ثر من صور 
للمماا حكة والشغب نين طبقاخد أخرى غير هل الا* دب .. 

وعلى كل , فالحكم لا يأتي سبقاً قبل عرض بعفى النماذج لهذه 
المطارحات ,»حتى نرى مدى توفيتها لفرضها الفني والاجتماعي : 

ب الشيكوى: :: 


كتب الصاحب ” جمال الدين بن مطروح " إلى " البها' زهير 
يشدتكي آلنه .فأجابه البها* زهبر : 

آنا كن حلاص يبه ناب يفتكن الوطيييا 

بحييف عنك جا سكسو وبالواك سين والرٌّقَِا 

لقد ضا عفت يا روصي لروحي الهم والتّصَّا 

وقلتُ لعلّه اد يكون له الهوى سببا 

ريت اشن نيول لاقي اله ييا 


ا مف 7 ١‏ 


تشي ١‏ لابّيات بن التراسل الشعري كان متصلاً بيدبسا ون 
“اليياة”* اليس ببعدكا .يهذ» الوسالة القن يفن أنيا مرا "ايب 


هده هده إجابة لرسالة صاحب ه* > كان! شتكي فيها من وصب ألم به 9 


)١(‏ (البهاء زهير ) (الديوان ) صمء. 


وظن ”البهاء” هذا الظن الظريف الذي يقول فيه “لمله أل 
يكون الهوى سببا له ” وك هذا الوصب من هوى جديد 2.وللبوى 
هموم يكابد كيلا مهاه كل يزعم .٠.‏ بل إنه ليرجو أن يكون هذاالهوى 
لقنا عنمة. “فرعت أنه :ولا . .مكاتايتى. لفالعنا: *. 

ويقفه ”ابن مطروح “على حقيقة حاله , مدثراً عواطفه يبرد 


الوداد والا أخوة 


أيا مَنْ راح عن حال ي يساعل” مشفقا خدريمييا 
نين أعكن اغا دن فن ال وناات: .وفن اتجنوآبينا 


وحقك لو نظرت إلي كنت تشا هد الْعَجَبَا 
جفونُ تشتكي غر قلا )0 وظب يشتكي لجَبّا 
جسم عاقت. الا "فسا مفيه فراح منتجبتا 
فاليد. الذى أمضسين. لاأميخ نننا تستننسا 
إذا مامت قانه تسن فر ب أخ 


وقل ءات الغرسب فأه 100 ن عن سبكي على الخربا 


)١( َ 5‏ 
تضى امنا كااعساةاك غراء واققى, اميا 
ويصد ق حدس البها* ” زهير " خي تشخيص حالة صاحيهه 


“ابن مطر وح ” , وما زاك إلا لشدةما بينهما من الصداقة والمودة , 


 )1١(‏ ( البهاء زهير ) (الديوان ) م -9؟5. 


بل 5ه ( ه 


فقد استطاع ” البهاء زهير” معرفة ما بصاحبه الذي ينعته بالا خوة 
في وده »وبالا بوه في حنانه ,وهذاغايةالود والصداقة ... 

1“ ابن وانيال * طبيب» العهون: الذي هرف جسيشره وما 
حسه , ودعابته الرشيقة فينلنا إلى جوآخر من أجواء المطارحات في 
أبيات تثبت فيهأ دعره اناق اعفانة سن الشتاء الذي بعث إليه 
برسالة على يد قوس الغسام الذي زحف رائشًا سهامه .وأسياف البروق 
وهوج الرياح التي تصفر بالنفير في جيش لجب ,أعلا مه الخفاقة 

إنه لجيش لجب ليس ' لابن دانيال " ما يدفع به غير جبسيبة 
آ 


.. © 


0 
ار 
: 1 وَبَ 
لكنه معذلك ثاب إلى أمنه وطيانينته ,لانه أعد كمينا 
5 85 
لهذا الجيش تعوّد أن يهزم بِنَدَاه عسكرالعدم.. 


بَعَثَ الشتاء يقوله لي : ماذاالذي 
أعددتة للقافي في ذاالعام؟ 


وبأىّ فى ارين جيشي إإذد ا 

قوسن الختام رمى الورى بسهام 
ورأيت أسياف البروق تروقهبا 

كوسات رعد ي في دحيو الإضلام 
والر يسح تصَفر بالنفير وقد بَدَاتَ 

قطع الشحابٍ الجون كالا حلام 
وعليك ين ملل النصيف جُبَيْبِةٌ 


نب حمس ا > اتح 
ىأ 


للنقص حت هركت من الا ببرام 


ل .؟ إ( .هه 


5 ليق 
اديت فى تتتوتن. امام + 


1 


يويناك يميم 2 ب 1 
فهناك ترجف رعدةيو تو 


الأبيك عدي قبي زوك سد 
ما زال-” يهزم عسكر الإعداك )١‏ 
تعن بين كمون لا دلا سيسية. قراعة: التداتلغولا امسععياد” 
السئول , لا أنه كمين يصاحب الذي لا ينل“ سروءة » ولا يمن بمعروف. 
وهنا نجد ظل الحياةالاجتماعية الشعبية بِينَا لا لبس فيه, 
حيث اتجه الشهرا' بس ألتهم زلا 'صحاب والا "عون اقل التساى سين 
لا عدون غشاضة قفن سألتهم إذا جدت بهم حاجة من تو الا يام 
و يطلب * البهاء زهير" من الصاحب " جمال الدين بن مطروح ' 


درج ورق ومدادب! عفيقول : 


( ؟ ) 
رحبا بالخد ود والهسطده ق 


هو هنا يطلب منه درجاً من الورق »و يتحر ج أن يطلب المداد صراحة 
فيقول ” وان أتى المداب ... ” فهو بحاجة إلى هذا وناك «فاستخدم 
في طلبه أسلوبًً متأدبًا ‏ .ويجيبه ”ابن مطروح ” إجابة سسمائلة .و يقلل 
بعك تين تداك اذى اتوي عر يران ب انمي السلا 
)4)9١(‏ (المختار من شعرابن دانيال ) ( صلاح الدين الصفدي )ص0 م١٠‏ 
(؟ )5‏ ( البها* زهير ) (الديوان ) 6م١٠‏ 


-3١51( - 


فبمه ”ابن مطروح ” من أبياته فيقول : 


ب 


6 


مولاي سحت نا موات بله 

وهو يسسرٌ المدادءوالور قر 

وعرعندي تسيير ذاك وقد 25 
شبهته بالخدود » والصد ق 

1 الشاعر " محهد بن سي الناس ”© فتسمح له صداقته 

" لصلاح الدين الصفدي ” أن يبعث له سبشه سوء حظه ,فيقول : 


مي 


مسسررع تاس بعد كم غير مسا رور 
وكم لي على الإغلاق وقفة مسهجور 
فياويسح قلبي كم يعلله النى 
ولالية نينا امكعمينةكة. كل مفسرفن 
توايل”ة وصل الطيف في سنة الكقرى 
ولسث إذا امخيتطت له يمون 
وتدلو دلو الآل لا ينقع الصدى 
وتكلث آالا: يخلبيا: العسزور 
نيل اللمنى من ال يا 
وتعقبٌ من نيل المنى كل مجذور 
لعجا »روف الله فاته ان 
برزقك> ما أبقاك > وارض تحجنو 
3 شا كرا سراءوبالعسر رافييا 
افيس ادر ازيل دعسن 
)١(‏ (المصدرالسابق)ص #م١ء‏ 0( 
(؟4)5 (صلاح الدين الصفدي ) (الوافي بالوفيات ) جا: ٠518‏ 


-1١415- 

وإن كانت الا بيات تتحدث عن سوء الحظ والطالع ؛: فَإِنٌ بها 

إيمانا بالقدر » فهي نابعة عن نفس تقسة عرفت بصلاحها »والشكوى 
3 ى | 

موجهة إلى صديق وكان الا جدرآان توجه إلى الله سبحانه وتعالى 


سو 


دينفر ج عنةه ب بعص مي + ه 
ويديية ولاج الديين. العفدى” ميته : 


هل البرق قد وشى مطارف د يجحور 
أوالضيع.. تن عن دين الالق التو 
يعود هزيم القرب عودة منصور 
على أن جاه الحظ يمترضي المنى 
ولو صح لم يحتج إلى بنت تعصسور 
فكم في البرايا بين عان ومطل قي 
وسال >ومحسز وو ن >ودانء و مهجورٍ 
ولح اس الوا سين 
بقلسب منيب > طاييعءغير مقهجورٍ 
وحاشما عاد الخفيات في الورى 
على ما ابتلاني أن أرئا را 
عطق الا عاك نطلى عاطقة الو الماد فنة «لين] الصدوق. «تخير 
روح المواساة لهذا الصاحب من البيت الا “ول في صورة استفبمبام 
تعجيث بنيذكره بآن الحظ أمر مقدر .ولوأ أحد) فإنهلا يمتاج إلى 


.556 (صلاح الدين الصفدي ) (الوافي بالويفيات ) ج+١ : ص‎ )9١( 


- 1١ - 


دلاعل تيضحه ,وأن هذه الدنيا ملكت بمن امتتع عنهم الحظ , والخل 
الوحيد هوالتسليم لله > والرضا بما قسمه له .وه والعالم بكل إنسانءولا بد 
. 3 3 
الشاعر لصديقه أن يصبر ,وهذا هو العلاج الناجع لمثل حالته ... 

ب ا مزيح من السخرية والعتاب : 


١ 
١ 000 ومما قيل في ذلك نروي قول ” محمد بن ابراهيم‎ 


ويعلق الصفدي صاحب الوافي بقوله : ” وله مذهب مليح في 


المعائمات *( 0 


إليك ابن باد يس إ ني. حين قوست 

قناتي > وأفشى الد هر عزة أدرهمسى 
قطعت نياط الا رض من بعد مظلم 

مضيئاً “وما فيه عصّى لمخيم 
كملا حلّه الليث باهللك] 

ولولا” يكاة الليمكت الى مسيم 


_- 


أننا ” الببها* زهبر ” فيعاعب صديسقه بقوله : 


1 1 2 9 
سواك الذي ودّي لدهه ضيعم 


)١(‏ هممحمد بن ابراهيم التميسي ولد سنة ١١+‏ 5 ه وتوفي سمنة ).ره 
الوافي بالوفيات 2 ج”_”: صى)6. 
(5) ( صلاح الدين الصفدي ) (الوافي بالوفيات ) +5 : ص )6. 


- ١564 


ءََ سٍِ ءِ ب 
١ :‏ الأإنىن 
فياليت شعرى اين اهل ومآححب ا 
و 5 [ج 
ولس بأوقات الزيارة جاهلا 
1 هه © اح 31 
سََ ت منك اللطافة فيهم 
وأعتد - تهكم آدابها>فتا اذ سسا 


ىم 
وأسّدك نفسي عن لقائك>كارها 


واغضت للفقل الى اتسكدبر سه 0 
5 م 
لا "جلك له 1 لنفسيّ أغضب 
والابيات فيها تأسيا بأبيات الكميت التي مطلمباء 7000# 
)١(‏ 


طربت وما شوقا الى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشّب يلعب 
وهو هنا يعاتب صديته وان هذاالصديق قد استمع الى كلام الوشاة , 


بيس له 


وصد عنه »وأصبح لا يقابله بالتأهيل «الترحيب 

والصداقة في نظر” صفي الدين الحلي ”" تمني المودة والإخلاص, 
ولولم تكن كذلك ءلما عاتب أصدقا*ه بهذا العتاب الملي* بحصرارة 
العاطفة القوية التي يكنها لا أصحابه .. 

والا'بيات فيها طرافة »وإن كانت كلماتها بسيطة فإِنٌ صدق 
ناايمتسريم “من الوين. * وأكمبية عنالة يسا" لاينوك الناظراتلا بيات 


حيث يقول 


.» 0 (البها*زهير ) (الديوان ) ص 5ه‎  )١( 
»؟ص:١+ج‎ ) (د. نبيه حجاب )( رمائعالا دب في عصور العربية الزاهرة‎ )١( 
هم(١ دارالمعارف » الطبعة الثانية “ا90‎ 


56 أ - 


أعونٌ حمارركم في كل" يو م إد١‏ ما وه فرط الشعير 
و ل 2 3 5 1 حهشا”ء 
ويسرضني التالم سس جفا كم فلمآرَ عاعد أ لي م زفهسرى 


إن يلل ذاك حق جات منكبء الإقراطر السحبة في مسري 
عه هت سس ل يرز - ١‏ 
فنشكرا للمحبةءاد حططتم بها الا معات عن ع 
٠ * ٠.‏ هه 
وإن كان في البيت الا خير نوع من اللذع والسخرية 2 فإنهبا 
3 
غلفت بمعنى العتاب الذي هوالغرض الحقيقي من الا بيات ٠‏ 
رومض انوي ة خاي ماي نون الاضطة سس 
العتاب إن عاتب عنراه هنا يذري بآفة عصره وكل عصر ٠‏ وهي آفة 
العيية والنفاق »و هي إد تظطهر في الضعفا* من الناس ححمون يغلبهس م 
الضعف فيعجزون عن البوح والمجاهرة , ويلجئون إلى الغيية ‏ تستش رى 
في أزمان الضعف فتصيرآفة من آفاتالعصر 2 لا سيما عندما تضعصف 
الصلة بالدين والا خلاق ٠.‏ 
يقول صفي الد ين ء معاتبا 0 
يا مبيني عند المغيسبء و بتي 


5 1 
فقيام النفوس بالود ا 0 


ولى 


)١(‏ ( صفي الدين الحلي ) (الديوان )ص هلاه. 
(؟) ( المصدر السابق) .ص ألآاه ٠‏ 


-1١55- 





ويعتذر” البهاء زهير”* لصديقه الفقيه النبيه «فيقول : 


قالوا:النبيهءفلت,أه 0 الا بالتبيهءويرٌحَتَا 
قالوا؛/صد يقك » قلت: أ واه الدويق. المعتسق 
قلت : الكر يسرءو مله يبلن كرك لبه الحبّا 
فنهضت سي عجباءو قمتث تدبا 
قالوا' أقام هتيتبة ترافيى يتقتيتييا 
فعحبت مناأ قد سمع سر اداضييبا 


والغبل آثرا سمييا:: فى خانيين اميا 
لا 95 إن كان فآ نقل الحصسود ولاابتا 


بذلك الحوار الذي نسجه الشاعر في القصيدة , بداحديك هه 


متود د الصد يقه نيعا بروح الاعتذار»وانضمت هذه الروح إلى 
5 / 
روحه الشاعرة »فأسفرت عن هذا الحوار الجميل 2الذي لا بد وآن يستجيب 


له ملاهب: البيناة.. 

وقد سا عدت الشا عر في نظم هذا الحوار وزخراجه بهذه الصورة , 
قافيةٌ المتواتر السريعة ٠‏ وكانت ملائمة للموقف » فهو يسرع في توضيح 
لمر » حتى يستمع صد يقه اليه > فيلين جانبه ٠٠‏ 


.6©١ البهاء زهبر ) (الديوان ) ص‎ ( )١( 


- ١51 2- 


ويعتذر 5 صفي الدين الحلي " عن زيارة أحد هم بقوله : 
0 جود كوك" الاعطلييهاء 
نعَدت منكءبل عليك تغفضات 
عد نا الغيث” عن زيارة غيشثٍ 0 
و 2 4 
بل 5 البرق. وكيا الكفب” 
وفي الا بيات لباقة وحسن تعليل في الاعتذار عن إخلاف الزيارة 
بسبب الا "مطار » وجاء حسن التعليل هذا ملائماً للاعتذار . 
قيحس إطهاره لصمديقه «فها هو 1 الببهاء زهير ” ييف لانن بطروت 7 
أبياناً ,وقد سمعبتعاطيه دواء فيطلب له الشفاء والعافية .كما يطلب 


مس كم 


علقت سن كل اسيم ود شه نوافو و التعتسيية 


في صحة لا ينتببى 2 شبابها إلى هل رم 
يميا بك الجود كنا يدوت يا يع العسجدع 

7 اع (؟) 
وبعب ذاقل لي ما كان من الا مروتم 


وقد تتضمن هذه المطارحات معنى المدح , كقول ” التلعفري " 
في موشسح جواباً عن الموشحة التي كتبها إليه الا ديب ”شهاب الدين 
العمادي ”* وهي موشحة طويلة استهلها بمطلع غزلي> ثم قال : 


٠.58٠6 ) صفي الدين الحلي ) (الديوان‎ ( )١( 
٠.565 البها*زهير ) (الديوان )وص‎ (  )5؟(‎ 


- ١5مل‎ - 


ببحاكدي ف أعييف ينا متسصسوى 
مسن خلال هي للدا * دوا 
ينه يعات مطيييون 
ناش رمن كل فن عماانط_وى 
بحر آدابءوفضل قد طما 
فاخش من تياره السلتطم 
او 


العمادي الشهاب الثاة 





شكره فرض ءعليناءوااجلب 
فيوإن تبل وه» نعمالصاحصب 
سهمه في كل فن صاكب 
جائل في حلبة الفضل كما 
جال في يوم الوغى شهجم كمي 
د ور 


١0 


شاعر أندع في أش تعانره 


و مسى 
لوجرى مهسار مي مضمعماره 
والخوارزمي في ايها ره 


قلت عود! وارجعا من أنته 1 


نكرت قو لي بآره 


١( 
1 نا امروء الق إل‎ 


( شهاب الدين التلعفري ) (الديوان ) ص .6٠‏ 


داق 21 


نتافج الفصل .. وخصائصه الفنية ٠‏ 


ويفضي بنا هذا الفصل إلى ما يكشف عن طبيعة العلامق 

الاحتماعية في هذا العصر من خلال منظور الشاعر © 

(١‏ - فقد كثرتالمراشي وتنوعت>فشملت رثا* الابن والزوجة والصديقء 
وامتد ت حتى شََعَلَة الحيوان تفكبا وتظرفا ه. ». لكن لغعلة 
الا"“دا“*سهلت ودنت ملائمة لثقافة المتلقى » حيث لم يعد 
الشعر موجها إلى الخاصة . 

؟ 3< كثر شعرالحنين إلى الوطن إلى معاهد الصبا وشابةالأههل 
لككرة تظب الشعراء بين الا مصار في ذلك العصرء ولزوال 
الحصد ود والمواتم بينها . 

ع 003 كثشرشهرالمضارحات والمعاتبة بيسن الشعرا* ,وهو جانب أشرئ 
الحياة الفنية وجعل الشعر مثل الهواء يتنفس به الشعراء في 


لعل بايع ؛ 
١‏ اما لهاس فى بعر لعمس 


ب 


الفصل الرابع 
الفاقة والظلم في شعرالعصر 


معاناة الشعرا؟ . 
| 93 أحوالبم وأسرهم . 
ب - وصف الدور٠‏ 


ج - مطاياهم. 


ويك 


نذر الطبيعة . 
| - وصف البراكين والزلازل. 


اباد الااوكة والمجاعات والغلاء. 


الظلم وآثاره و٠‏ 


البطالة وآفات 


٠ خرى‎ 


7 ب 


- ١7١ - 


١‏ - معاتاة الشعراء: 





اتوحي الحقاعق التاريفية بِأنَّ المجتمع في العصر السلوكي لم 
يألف توازنا في شي*ما , بل إنّ التوسط في الا مور عد أوكيان: 
فشع إفراط في الخلاعة والمجون يقابلها الإفراط في التصوف الذي 
211110110101119 
طبقة من المجتمع ٠‏ والفقر المدقعفي طيقات خرف : 

و يبد و من القراعن ‏ أَنٍّ طبقة العسكر بن أنها؟ ادس #اتنييوا 
يشدقون بما تشقى به طبقات الكاد حين , خلافاً لما كان عليه رو'ساو* هم 


من الساليك. ٠‏ 


وها هو أحدهم يجهر بشكاته من البو'س وسو' المعابملة , 


فيقول : 
اا ل ا 000 ُ : 
نحن إل اقصاعة الا جنات وبرايات عسو هذا النادي 
نحن الاحكاية وعسسال وحن يثك لحاضرءولبادي 


نحن إلا غسالة لمراق لقدور تفرغتءوزبابري 


تعنن: إلا ؤيالة: ضيبا الز كنال :شوق الكواء. لدو ياد 


. ء‎ 5 5 ٠. 
جر د ونا فما قضعناءفرد و ظّ 3 احسنوا إلى 0 غصادن‎ 


وعرضنا على براذ ين جيشٍ ذا -اسشية عنتبت لحملة »و راد 
وأتينا من القماش إليهسم بخليم مر قع» وك لدان 


عم 


لى أن يقول : 


وام 


١7 -‏ - 
)١( 1 590‏ 
كيف أقوئ على الجهاد وخبزي 2 ماآراه يكفي لقث زاب 


ع 
آم 2 


كا الشعراء فلم يكونوا بعك حظاً ‏ وكأن العصر الذي كانت 
المواهب الشعرية تَدرٌ على أمحابها رزقًا حسناً قد انتهى , فطفقلوا 
يلون الكت روقص عقا ديم فق لمان عاية الثات:: 
وقد نجم عن ذلك أن اتجهوا بشعرهم إلى الكافة بعد أنّ كان 
أسلافهم يتحهون به إلى الخاصة وأهل اليسار .:. » وقد تمخض عسن 
فد االسيال, عقيو قن معيات القمر ضور ٠‏ جزذ: #زعراابيف جين 
بعض الجوائب الاجتاعية التي لم يكترث لها الشاعر كثيرًا في العصور 
السابقة ؛ولانت ألفاظهم وسهلت »ء ولم يتعففوا من إدراج بعض ألناط 


العامة , كمأ اشتقوا بعض صورهم من البيكئة الاجتماعية الواسعة . 


ومن هناءفِإنٌَ شعر هذه الحقبة » يحتفظ يصور اجتماعية إن 
لم تصل من حيث المستوئى الفني إلى ما كان عليه الشعر في عصوره الزاهية, 
فإِنّها تجلو كثيرا مما استسر من خواطر المجتمع » ومعاناته من خلال الرو* ية 
الفنية للشاعر ٠‏ 

في هذه الحقبة كان الشاعر أكثر التصاقاً بالشعب اعرف يا تراه 
ومواجعه , وأكثر مشا ركة في شكون حياته .. اضطر الشاعر إل ىالاحتراف 
كسب لقوته مم كان انا وادخارا: «اوسانا أو اناه خلا غود 
| 


بعد ن لك 


نْ تحد جمهرة كبرئى منهم تكثر من تصوير البو* س ء و معاناة 


 )١(‏ (محمد بن شاكر بن الكتبي ) ( فوات الوفيات ) ١‏ : ص 
/1” 25-لم” ٠.7‏ 


لا (- 


لم يسلم النظام الادارى آأنذاك من ثغرات عديدة ينفف منها 
الظلم والقهر والسلب إلى طبقات الشعب الدّنيا , لا سيما الفلاحون , 
فكثيرًا ما أرهقتهم الضراكب والابتزاز »وتهب غلا حهم وماشيتهم .. 
نا“ لحاجة الخزانة العامة »و سلسلة الرو* سا* إنتهاء إلى المحتسب .. 
حتى صار لهذا المحتسب صورة بشعة مفزعة في أذهان الفانة: 0 

ولا عجب بعد ذلك أن تكثر الا مئة والمجاعات »ويلوح وجه 
الفاقة كئيسياً بشعلا في آفاق شتى . ومن المصادفاتالغريبة 
أت تعلن الطبيعة غضبها في هذا العصر فتحدث الزلازل والبراكين التي 
أكزفت النان: 

صبّت هذه الروافد كلها في وجدان الشاعر , فكان لنا منها عور 
بيئة تمتزج بروح الفكا هة حيناً والسخرية حيناً آخر. ركأنًا هذه الفكاهة هي 
البطانة التي تعين على الاحتمال والمجاراة عكما أَنَّ ِين الشجرة يشنعها 
الإنكسار في مهب الر سح ٠‏ 

وفي هذا الفصل سأعرض بعض النصوص الشعرية التي بث فيها 
الشعراءشدواهم من سو' حالهم »وما لحق 98 ودورهم من سو*, 
وما عراهم من ظلم الرو؟ سا* ع وما اعانم من ثوارت الطبيعة :وما غلفه 
ذلك كله من آثار على سل وك أغراد المجتمع حيس عدت . الوغالة: 
وانتشرت الرشوة ٠‏ 
ا أحوالهم وأعرت ' 


١ 
)١ ١. اجتمعت الشيخوخة والفقر على ” الحسن بن شاور النفي‎ 


2)4)9١(‏ هوناصرالدين النقيب الكناني المعروف بالنفيسي كان نظمه 
حسناً - مات سنة 7لمه ه (فوات الوفيات ) +( : ص555. 
( المقريزى م ( الخطط ) ج١:‏ ص5 .١‏ 


-١ 096 - 


فلم يكن بد من الشكوى عفقال : 
وجردت مع فقري وشديخو ختي التي 
. . و 2 
تراها فنومي عن جفقوني مشرد 
)١( ١‏ 
أن ن لك الش يخ الفقيسين الميسييود 
ببث الشا عر شكواه مما أعابه »من شيخوخة وكبر » والشيذوخة في 
+ مر 
حمل عل ع اتكضار ومدلة »فإذا جا* معها الفقر » فاى نوع من الا نكسار 
ضيب الانسان. ؟ افلااغرو أن يمف العاعوءا أضابة- من عماثة .وفعفة: 
لان الفقر ضعف يحول بين الإنسان مين ما يشتهي ٠.‏ 
ويقول “اين دائيال ” »بعد صبر أذقد» الا مل في حياهة 
5 عنة ٠‏ 
5 _-. دديء # ع سياس بن ا وو وس ٠‏ 
قد عقلنا والفقل أي وثاق وعبرنا والصبر مر المذاق 


1 )2 
كل من كان فاضلا كان مثلي ” قاضال ”عند قسمس ةالارزاق 


انه صبر وصبار » ولكنٌ الصر مي المذ اق ..٠‏ ومعذلك ذفلا نتيحة 


وما ذاك إلا لاأته إنسان فاضل”ء فهويرى أن فضلاه هوالسبب في بقاعه 
- عه ع 2 

فقيرا , فلوائه أراق ما* وجهه لحصل لهالغنى .. ويظهر الجناس واضحاً 

فى كليس #افاعل. *.و# فايلا * في البيث الا خيس وأروريا لزين. اير الى 


يبقى فيه الإنسان الفاضل مكفوفاً . 


(محمد بن شا كر الكتبي ) (فواتالوفيات ) ج١(‏ : ح6١5.‏ 


)١( 
.6٠ صلاح الدين الصفدي )(المختار من شعرابن دانيال) صن‎ ( 


)1( 


ل ه5ل”# ١‏ - 


ولم يقتصر الفقر على شخص الشاعر بل لحق هرته التي تو" نس 
وححل نه فيقول 
أوحدني الدهرٌ ولي هكرة ١‏ توك نسئني » مع طول أفكاري 
- مم 7 م )١(‏ 
ثرى كلينا شاكيًا حاللة 2 أشكوء وتشكو قلة الفغار 
.ولكن يجور الفقر عليه فيخلو بيته من الطعام ,ومن ثم يخلو من الفئكران 
التي تجتمع على رائحة الطعام ءفيلحق الفقر هرته . وكأنّ الجوع قد 
0 الحيوان كما فى الإنسان في علك الحقبة . 
أننَا"ابن نباته ” عفإن الفقر قد أمات ذهنه>فهو يقول في ذلك : 
عطفاً على ميت من الغقر قد أصبح في حالة مر حطس وم 
7 
ا . 0 
)١( 5‏ 
خد افسدت فاقته د هنه فهو معافقى ثل محملوم 
ءََ 
لو آعيت الحتدى في سلاهه لعظمت مصابسبتهة ولو اصيب الفلاح كي 


١ 


٠.١65 (صلاح الدين الصفدي ) (المختار من شعرابن دانيال)ص‎ )9١( 
(جمال الدين بن نباعة ) (الديوان ) صنلاه).‎  )5؟(‎ 


5 0 


ذلك الذي أصاب ” ابن نباته ” أُمر جلل , فهو كالميت سن 
شدة الفاقة التي تمطل إعمال فكره » وكالمعافى في جسده المصاب 
بالحمى «فالحمى ترهق الجسد وتصيبه بالانتفاض 2فكذلك ذهنه 
من شداة الفاقة والعوزء والفقر يذهب عنه صفاءالفكر ونشاط الوجدان 
فما الذي يبقى له ؟ 


ويصل الحال بالشاعر إلى العجز عن دفع ” قبراط ”* شمناً لذياطة 


فرجية , وفي ذلك يقول ”" ابن تباتة ”" : 


شكراً لها فرجية قد بيئلت 
عيشي وعين الحاسد المتواططي 
عناةاك هزنم أمالء كن عا سن 
خياطها »و عجزت عن قلياط 
ا عونا ثانياءولطاليما /! 
قد جدت ب ا 
لا يهمنا في هذه الا بيات ,ذلك الشكر الذي تحدث عنه الشاعر , 
ولكن بيت القصيد هو عجزه عن دفع القيراط ” أجرة الخياطة *, فقد 
وصل الحال بالشاعر أنّ يستجدي قبراطاً واحدا بعك أ كان الشعدم الافرة 
أغن الناس ؛فإنَ الحاجة دعته إلى طلب القبراط , والملحوظ أنَّ ستوى 
الشعر جا*على قدر القيراط . 


(١)ء‏ ( جمال الدين بن نباتةث ) (الديوان ) عن5م؟_. 


-( 7 - 


وتظهر التوريية في البيت الا"خير في لفظ * الخيّاط * والمقصود 
بها الشاعر الخياط » الذي يسمى بهذا الاسم. 
ويقول في موضع آخر : 
وإن يكن قد بكى جفن السحاب فقد 
يكى من البكن لي أنفُ “وأجفان 
فهل ببعض الفراجي اليوم تعتق لي 
سما اا لجرا مط 
ميل خوف ازدحام الئاس تحضمها 
كاتني مثل بعض النساس سكران 


عم 
ا 


من كسموة لي يها في المدح أركانٌ 
وتصل به الحال مرة أخرى إلى طُلب فرجية يتدفأً بها في أَيَام 


الشتا" .وأن طجيء الحاجة شاعرًاً فنانا رقيق اتحن.. أن سبال كمد 
إن الامتبان قت بلخ به أي بلغ . 
والشا عر جعل جفن النفا* يسبكي لتحصل المشاكلة وم حجنا 


عبات الد موع من عسيه »© وسال أنقة .٠ه‏ هه 


+)9١(‏ (جمال الدين بن نباته ) (الديوان ) ص لالامه 


- ١ هلا‎ - 


ولم تعد " فرّجيته ” من يلاها تمنع عنه برد ولا حرا , 
وإذا مشى بها بين الناس فهو يميل يننة ويسرة كأنّه سكران يترئح . 
"فهل بغفرجية " بتقي بها قرالشتاء ؟ 

وكأنما الشكوى من بلى الجبب والفرجيات بلا ع شعرا"* العصر 
نكلو تقر معدم دأووناة عداهم حميعة « قاذ] بولك راهن ,يكسسو 
الآخرون عن غير حاجة .. 

فهذا” ابن دانيال " يتهكم بيجبته ,ويسخر من بلاها ورثاثتها.. 
بل تمتد سخريته إلى هيكته» وإلى قبح جاريته ,فيقول ؛: 


>-” حسم ومع 


ان لى 
وما أخيطبا إلا بأشلاس 
سمالت ان ص سس و 
وواث ششاشيي خنسق طن ضيه 
| 


وما نظرت إلى المرآة من سّقم 

إلا وتداهدت منهأ| وجه تسناسٍ 
لكنّ عندي بحمدل للم جاربسة 

لم يسك منقارها شي؛ سوى الفاسٍ 
لها البهارٌ خد ودٌ» والشقاقق أل 


له ا )١(‏ 
حاظ : وَيَتسها مي خضرة الآارس 


4 


.75- (صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شعرابن داتيال )ص17‎ )١( 


1074 - 

إنه طالما نشى جبته إلى أنّ رقت ورت ؛ ورت شاش ]عه 
عت ضان 215 يل على رابية .ميت تلكموه دي وازة ااطايفة متسس 
نظرة' إلى المراة . بزرآى قييا ونه اسبنانى «والم للم بجنا ركه أرما .ين هذ] 
السخر الثر اللاذع , فإذا نظر إليها وجد أنفها على وجهها كالفأس 
ومع ذلك فوجود ها م ا سا 4 عواكاظ: بيد دك .يقل ٠‏ 
* الطيور على أشكالها تقع” . 

وما أراد الله لهسا أَنّ يجتمعا إلا وجعل لبما صفة مششركةء 
فو تشوه المنظطرء 

هنا يصل الفقر غايته ,عندما يشحف الشاعر القيراط , والفرجية , 
ويجعله نذا جبةرئثة قبيح المنظرء 


وقد أتتئ وصف الشعرا' لسو* حالهم إلى عدم الاهتمام بجزالة 
الا" لفاظ » كما كانَ الحال عند أسلافهم من الشعراء ,أوكنا هي حالبم 
عند ما يتجحهون بشعرهم إلى موضوعات أأخر » فلم يعد الشاعر يهب الصورة 
القوية »واللفظ الجرّل كثير عنا* »فسوء حاله أنئ إلى سوء شعره »فنجد هم 
أحياناً يد خلون العامية في شعرهم 2»حيث وجدوا فيها مددا فيُاضفا 


للتعيض. عن شكواهم. «بولا شيع يناجون. العامة من الناتى دين ذالك.. فول 


'البوصيري " : 
ايا أبتها الؤزير الببذئ يانه كاك اليه 
إليك نشكو حالناء اتا حاشاك من قوم أن سه 
في قلة نحن ء ولكن لنا ‏ باكلة قن غاية الكسمسيحيرة 


صاموا مع الناس» ولكتهسم كانوا لمن أبصر هم عبيحسر؟ 


ءلم (١‏ .هه 


إِنَ شر بواءفالبكر زيرالهم 2 صابرحت >والشربةء الجرة 

لهم من الخبيز ملصوقة في كل بو م تشبه النشرة 

أقول مهما اجتمعوا حولها 2 تنرّهوا في الما .والخضره 

وأقبل العيد وما عند هم قرت مول خبدٌ > ولا فطحره 

فارحمهم إن عاينوا كمكة في كف طفل» أو رأوا تمسره 

تشخص أبصارهم نحوهاأا) بشهقة» تتبعها زفيره 

كم قاعل يا ادمع يست قطعت عنا الع 1 

يشكو ” البوصيري ” إلى الوزبر حاله ,و يضر عإليه مما فعلتبه 
الا"يام .فهومن قوم لحقهم الجوان والذل من الناس إلا نهم مد قعون 
لأاسلكون. اامفلسة نفعا وول يوقم كرا 

ومعفقرنا هذا ,فنحن في كثرة تضاعف آثار بو" سنا .٠.‏ وتفضح 
ما نرجى كتمانه لان الفقر عار , والفقراء دائما مو" خرون ٠‏ يصوم النساس 
رمضان » وينفق الموسرون فيه على فطورهم وسحورهم - أنَا نحن فلنا 
عبرة لمن حولنا عنشرب من ما* البثر إن شر بنا ,لاا لا نملك زيرا ولاجرة. 
ينيك انبر 4 يطب عو اتلد حرسي لبر افا كديس 
وفقرا* الناس ٠‏ 

عند ما أراه على ماعغدة فطورنا 0 يوم يأتد م به عيالي ل : 

١١ 


تنزهوا في الما* والخضرة .٠‏ 


.6١ه (محمد بن شا كرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) ج؟: ص‎  )١( 


- ١ملا‎ - 


فرحاة اعون ولا غى* الدينا علقت وولة غير ورلا علوى:: 
مما تموده الناس يوم العيد .. فانا ناس ارلويق كدقة أوتمرة في كف 
طفل من جيرتهم »شخصت أبصا رهم نحوها بشهقة تتبعها زفرة ٠‏ 

وللبوصيري شعسرجيدٌ 2 برقل فيه الا أن !* إلى سستوى حسن 
جميل. علكنا لوظابقتاه. بالتقطوعة الضن معنا سجده يجفح. إلى ألفاظ 
وتراكيب عامية , نحو ” كانوا لمن أبصرهم عمبرة - تشبه النشرة - وما 
عند هم خبز ولا فطرة ”. 

أهي خاصة اكتسبها هذا اللون من الشعر الاجتماعي , اث الشاعر 
لا يقصد بهالخاصة وحمر هم »بل يقصد به إلى العامة من القرا* لير وج بينهم 
فيظفر بالشهرة والسسزلة ,بعد أن فقد شعرا*الجيل المكانة التي كانت 
لاني في عصر مجد الشاعر ؟ 

وما يجعلني أميل إلى هذا التقسير أع ” البوصيري * لم يتقرد 
بهذه النرمة . إن ”ابن نباتة “- أيف) لم يتعفف في هذا اللون عن 
عضن آلآ "لقال الفاسية داع .و يرهن + 


ومما يقيله شاكياً الزمان .و كثرة العيال , والضّنك الذي هوفيه: 


0. 


9 و 
لقد اصب حت ذ١‏ عمرعجديب 


٠‏ أقضّي فيهبالإنكار وقي 


9 و بن ىس( )١‏ 


.مل١ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص‎  )١( 


-١مل5-‎ 


5 6 0-1 0-7 
لفظ “"ست” ظاهرة فهي الا للعدد وإا للزوجة ,و تعنىفي العامية 
النصرية اليراة + 
وإن كانت زوج "ابن نياتة " سببا في سوء حاله 2»فزوج” ابن 
دانيال20 قدجمعت بين الفقر والمرض وبشاعة الخلقة ومع ذلك فهي 
متعالية ذات كبرياء . وكان اللّه في عون ” ابن دانيال ٠”‏ ويصوّر 
وجاد علىعيالي بالغطايا 


)١( : 8‏ 
إلى 9 كدت ايه عيال ‏ يي 


88 سس 


ا كم ' , 
او يبلغ الفقربامري' ان يهون ويذدل فيضحى عياله لمحسن 


حم 
١‏ 


على نفسه إلى هذا الحد , ويتنازل عن عياله حتى ولوكان ذلك على 


سبيل المجاز الفني ١5.٠‏ 


ولا غرابة , فهذا ىأب ” ابن دانيال ” الذي لا يبالي بالقيم 
الإنسانية يالة + كديرا عايتطوي: شعرة. الاعشافن:. علن سكريسسية 


لاذعة , من الناسء و من نفسه »2 ومن بنيه » وروحه : 


.١ (صلاح الدين الصغفدي )( المختارمن شعرابين دانيال)ص هلا‎  )١( 


-1١4+- 


و رس عرقي #فأرانسيلا له نيد آرى بن السلال 77 
ثم يقول عن زوجه : 
إذاأضْطجَعَتْ تعتّث من سعالٍ 
يليد عل مون الال سس 


واتفوافن «الكعاء علس ميان 


تقاسكنا وكان لها يحصطلق 
20 8 الو دلت (؟) 


فتامل الهناه الوجمحية: السدكة 4 اليا منة فاه «ول#اشيييا 
عنيا و أن أعنا تغريية يحقية ين كاه عم آنا دميمة على موه 
السعالي » ويإذا اضطجعت كان السعال غناءها , فوق قصرها وغرورها. 
وزاعبالهاافى ارضلااع وليدها: 

ولا يقتصر النحول والمرض على زوجة " ابن دانيال " .بل 
يلحق * الشاب الظريف ” ٠وعائلته‏ فلتستمع إليه »وهو يقول 

مولاي إِنَا لفي جوارك خمسة 20 بتناببيت مابه مصبباح 

نا افيه لا لتسع ولاخيز كول" عا لعولا ,خب له عسات 

كل تراه من الكابة» والطّوى 2 شبحافنحنالخسة الاشّباح” 


(") 
ما فاتنا إلا التجلل بالعيا فجسومنا لعب بها الا رياح 


.( 76 (صلاح الدين الصفدي ) ( المختارمن شعرابن دانيال ) ص‎ +4)١( 
.١ال (؟5) (المصدرالسابق) ص‎ 
(الشاب الظريف ) (الديوان ) ى8+؟5.‎ )+( 


- 6م ( - 


إن للفقر آثاره ؛ فمن آثاره أن حفل. آايراة *" ابن :داانيال * 
متكبرة 3 أخره على عائلة " الشاب الظريف " فقد خييت الثآبة والحزن 
عليهم ء و غد وا كأشهم الا "شباح من شدة الحولهم تلعب بها الريح . 

ونجد قصيدة لابن تباتة " يبدو* هأ بمقدمة فزلية أ يا 
الششاعرعلن مكل القصيدة القد يمة ,ثم انتقل بالحد يث إلى الممدوح. 
حتى وصل إلى وصف نا أسابه وجاريته من الفقر والعوز ,فجا*ءت المقدمة 
متكلفة , ولا تتناسب مع رن القصينة لال الغرض. .موغيرج: التعيينان 
لذ لك اليد وبع عق يقال .هه الغطانا: توكان الا عدر أن سيد ا يومف 
حاله , لا أنه في وضع لا يسمح له بالتغزل ,فالفزل يتطلب الرفاهية 
في الإحساس » ومتى كان الإنسان خالي الذهن من شكلات الحياأاة 
التفت إلى أحاسيسه وشاعره و تفكر في المحبية .وتغرّل . 

فلذلك نتجد أ الستوى الشعري في المقدمة يغتلف عنه , 


عندما انتقل إلى وصف حالته وزوجته التي قاسمته عنا* الفقر والحاجهجة» 


فهو يقول 
3 50 َ 
انا والجار ية القفحا* في حال جوع مخرس للا لسن 
قد عرانا من طوانا زمنٌ ما عهدنا مثله من زسن 
50 1 ى (١؟)‏ 
غير اني بالجوى اعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفيي 


. 7 25 كه 
)")١(‏ يقول المطلع : بأبي ماعغسة يثني علي قداها بان النقا إن تنث: 
نطقت وابتسمت عنجوهر2 ياله في فسها من معدن 
(5) (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص (64. 


- ١ وم‎ - 


و”ابن نباتة ” هنا يغلف موقفه تجاه زوجه عن ” ابن دانيال” 


ويتضح موقف ” ابن نباتة " من زوجته في موضعآخر حيث يقول : 


أشمكو السقام وتتركيو تكله امرأتي 
تين : افق اقوش رالا عناة ,تر 
نفسان والعظم في نطع يجمعنا 00 


0 هه 28 م ون ٠. ٠‏ م 5 . 
وعندىي ان صورة ابن تباته هذه في غاية السخف » والتشبيه 


فيها مفتعل '«تكلف .. فهويشكو السقام, وامرأته -أيضا نش السقسم 
فإذا جمعهما الفراشض احتكت منهما العظام بالعظام.. إلى هنا 
ومقال. هده السالقةايى اننا .سعوجة «لكن. مااصبية: عدين البزيلين 
في فرمهما برقهة الشطر نج ؟ أيكون تف اع الصور هنا مقبولاً ؟ك, 

إِنهما في حال من السقم والطوى ,وكان أحرى أن تحضره صورة أخرى لو 
كان صادق الإحساس ملاب صورة الشطر نج تستدعي جوالنازلة 


تَ 
والتحدى »و إن كانتا وهمسين ٠‏ 
وتعود إلى ” ابن فااثيال * يزة أخرف. «دوهو شكن. كرة الفسيال 


وشدة السغبيةء حيث يقول : 


عيدٌ الااضا حي وافى يبفي الزحام بر مسنم 
لس ص ٠.‏ . 
7 


٠١9ه (المصدر السابق) ىب‎ )١0( 


-1١845- 


قو موا كلو ني» فإني في البيت قطعة لحسم 
تقول نش لا حقدين وينن كيتون لا متيسكن 


إى السكين سافيينا *52 الكرزفير. نما لشتعه 


1 ' 8 1 و حم ّ 5 - 5 5 5 
و 7 

. 58 1 تت 2 6 3 ١‏ 0 -0 
ست اويح 6 . »اهم 5 9 2 ) ١‏ ( 
ولو يضحى بقلب ل يهشعبت عي العيد عمسي 


تختفي القيمة الإسلامية الرفيعة ليومالفدا* في تصور الشاعر 
ولا سبقى إلا هذه التصورات السقّة منظومة في أَبِيات هموم الشاعر 
القن «اتترنت: يليل .عبت الاأفهن. ولاأيو لا .ينه .ذا يفضي اليظوسين: 
نيران القرم في بطون هذه العائلة التني حشدتها الظروف القاسية 


44 
في بيت صاحبنا .٠.٠‏ زوحه وابنته واخته وبنت عمه .٠‏ هه © 


وتتئدر هذه العائلة من 65 ' الحكيم " لم يوفر لهم اللحسم 
خوفاً على صحتهم من © زفر اللحم , ادرف منه في مواصلة الصو م 
و يضع على لسا نهم سوال عدتاتيتةه إلى إنبهيار دولة الشعر وكساد 
سوقه وأئة للم يعد لاقب 5-5 

وفي النهاية يطلق سخريته المرة -على حادثه ‏ فيقول : لو 


كانت التضحية تقبل بكلب لذبحت عشي ؟ ! 


4)١(‏ (صلاح الدين الصفدي ) (المختار منئ شعرابن دانيال ) ص 


48 -س .ولاه 


- ١ لالم‎ - 


والشاعر كما أشرت قبل , لميجد غضاخة في استخدام اللفظ 
العامي ‏ حمانا التزفير " , فى" الزفارة " معروفة لفعوام ويعنون بها 
نكبة اللحم الني* ..٠‏ وان كانت تعني الشحم في دلالتها اللفظية. 

ويتحسر ' ابن نباته " على أبنائه بالشامءالذين تركهم ورحل 
إلى مصر طلباً للرزق ذفيقول : 


0 
552 بعد تطاول الا يام قلبي بموضع قالبي بالش دام 


و انه 527 )١(‏ 
إن مت من حزن فإن بني قد ماتوا بشا مهم من الا عد ام 


«7 


3 
1 


2 0 2 دق ء 
9 ابن نباته يكايد من آمرين حلاهما مر 2آمرالغربة , 


م 


0 0 


وامر بنيه الذين تركهم يتضورون جوعا . 

وعلى الرغم من تلك المكابدة التي يعاني منها الشاعر 2 قإنه 
لم يفلح في تصوير الموقف 2وفي تحرير المعاناة التي يقاسي منها غريب 
خلقة ننه :وشرته فى الا رفن .تيهنا للارزق. د 

و# لبن دانمال. * ينوس وبنالة. مرة أعرق: في كين ين الققرة 
حيث يقول: 

ذابَ قلبُ الطاحون شوقا ولنقك. اديت الباايتى ألدا عسليسية 


؟ دري #. 00 5 


)١(‏ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص6)056. 


-١ هلم‎ 


تتحنسي علي وهيّ لك عمسي جيية 
فتراني 'ملقى و عرسي تتنادي 
قم وعجل > فليس في الصوت مبله 
ما ثرينا فرصا سوى قرص شمس ال أفق تبد و وششكنان الا هلّه 
عكر اشرب لو يطالة جيسن 
57 5 دء ( ١‏ 
بد هيمق لغر من قدد 3 1 (') 
ص- و - 


فطاحونة ” ابن دانيال ”* قد ذابت من كثرة شوقها لممارسة 


0 0 ض 
مهنتها في طحن القمح عوالا بناء يتضورون جوع , وتهز شاعرهم رو' ية 


واابن دانيال ا يتملقك من ذكر * ااجلة “فى شمر ه.: 


بل الظاهر أنه لم يربد) من ذكرها فهبي أنسب في نظره تعبيراً عسن 
هوان الفقر ووضاعة الفقير ... واستخدام هذه الصورة المقززة وأمثالها 
سا مرذكره بقوي عا ذهبت إليه تيل من أَنَّ النزمة التي تديطضلر 
على الشاعر في هذا اللون من الشعر الاجتماعي الذي يصف فيه الشعراء 


بو" سهم هي مهولة العبارة و قرب الصورة » و عد م التعفؤف من اقتباس 


ل 0 2 


الشعر بين طبقات القرا* . 


( صلاح الدين الصفدي ) ( المختارمن شعرابن دانيال ) 


ص 4لا. 


ا 


فهو شعرلا يعبرعن وجدان الخاصة كما يعبر عن وجدان العامة 
ول وقهم ٠‏ 


ولعل هذا يفسرلنا قلةالمعاناة ,وضآلة الإبداع الفني 2 وقد 


بر 


يو* كد هذا القصب ما نجد للشاعر ذاته في أغرا أخرئ من شعر زه 
عن مثل هذا الهبوطا. 

ذا يكون الأعجاءر الى العمل متعنود!: ليقنه بن توق عاسة 
القراء و يشيع بينهم - وإن كنت لا أزافق على هذ ١‏ الإتجاء> لان الشعر 
بطبيعكة تن حان « ويققى: اأننيظل, اناكاقا: يميد عن الابسيية ال 


والإسفاف , وطموحا إلى التسامي . 


سا ا وصف الد ور »© » © 

شاع فن العمارة في تلك الفترة حتى أصبح من أهمّ ميزات العصرء 
ّ هه هه 1 3 سب © 
وأنشكت القصور الفخمة »,فرشت بأثمن الا ثاث ع وريّنت بالنواعير والتماثيل 
والشموع*و صَفْتْ فيها المواعكد »ومن حولها الا" قداح وما إلى ذلك من 


ساعئل الزينهة وقد خصت هذه القصور رلد* مرا* ذكايت محا لآ ظمض2 
لأشعرا؟ الوسافيى. :وستوها: .و حفدوة بية :.. 


من ذلك قول ا الحسين الجزار ” يصف الاسكند رية 
وقصورها : 


_« 


5-08 6. 


ا 0 
بد يعمكما عليه من مرّا يل ل ل ى 


هي الدذغرالذي يبد ي ابتسامسما 


لتقبيل العفاة من الوف لود 


00 


حللت بظاهر منها كأني حللت هناك جنات الخلو ب 
بياض سلا الآافاق نور يبشر برقه يسحاب جود 


و كم قصر بها اضحى كحصن منيم >لا كزوابت من حر م 


)١( 
برف الصوية اليه رذا يفصله على نظلم العقوردٍ‎ 
)0 


٠ 498 يه‎ 


ومن صور البذ خ في هذه الحياةما قاله ابنعز القضاة" يصف 


شموعا في أحد مجالس القصور : 


)'"( 


وزهر شموع إن مددت بنانهبا 
لتسحصو سطورالليل نابت عن البدر 
نا 

عمود صباحٍ فوقه كوكب الفج رٍ 
و صغراء تحكي شاحبًا شاب رأسه 


تي ؟ 


حو 
سَّ ا 


وفيهن كافقورية خلت 


5-5 


ع 


فادمعها تحري على ضيئمة العيمير 
وخضراء يبدو وقدها فوق قدها 


كنرجسور يي على الغصضن التطبور 


3 7 3 
أليس جناها النحلء ا 


عن كتاب (عبد العليم القباني ) ( مع الشعراء أصحابالحرف ) 
ص هة6)2- 25 دا الكاجب العر بي للطباعة والنشر »” 5507 (مء. 
اسماعيل بن علي بن محمد بن عبد الواحد .. المعروف بابن عز القضاة 


توفي سنة 5م+ه ا / فوات الوفيات / جد١:‏ ص 55؟. 
( محمد بن شاكرالكتبي ) (فوات الوفيات ) ج١(‏ : صن 5058. 


- ١51 


ون لك يمثل جانباً من جوانب الحياة الناعمة » نجده مبثو دا في 
دواوين بعض شعرا* العصر , ولا شك أنَّ هذا الشعر يشل جانبا سن 
جوانب الحياة الاجتماعية آنذاك .. ومن الخريت أ تسد الشعراء يتائقون 
في هذا اللون «ويحتفلونبه في تشبيهاتهم وصورهم احتفالًا ظاهراً » ويعرضون 
عن الصور المسفة والا "لفاظ البتذلة , كأثما الجمال يولد الشعور بالجمال 


وقد صدق القاعئل : 
فعند الرياض و بين الحصقف ول يحود خيال الفتى الإيّعة 


فهومن حيث التجويد في الاأدا* »ومن حيث الستوى الفني 
يفوق ما يقابله بما وصفوا فيه دورهم الزرية. 
إلا 5 هذا الشعر الذي يصف الترف لا يمدل في غزارته الشعر 
الذي اتجهوا فيه إلى حياتهم الخاصة .. كأتنا فق افكرسن البو؟اس سيره 
الشعراءاوطحنهم طحناً .فصاروا في دورهم وفي طعامهم وشرايهم 
كننانة اكعلت الا رض عليها.. 


2 ًً 


وها هو” كمال الدين بن الا عمسن * يصف داره شبرا شبرا , 


وتارسكتك بها اده رقا يسا 

5 و 

أن تكثر الحسيرات فى جنا يسنا 
الخسرعنها نازخ متباوهكُ 

والشرٌ دان من جميسع جهاتيبا 
من بعض ما فيها البعبو ف عو يحب 


كم أعدم الا جفان طيبَ سباتهبا 


كك 
وتبيت تسعدها يواغنيت متتسيبدق 

عقيت لجار قضت على نكما سيا 
رقص بتنفيص , ولكن قافله 

قد قدمت فيه على أغواتهبا 
وبها ذبابٌ كالضباب يسدٌ عين الشمس ما طربى سوى غناعثها 
امن الصوارم والقنّا مسن فتكببا 

فينا ؟ 5 عن امهيا ل 
وبا من الوفاق. ا سمو عير 

أبصارنا عن حصصر كيفياتبب ا 
تغشى العيون بمرها ومجيئها 

وتصمٌ سمع الخلد بن أمواعيسييسا 
وبها خفافيشٌ تطير نهارها 

مع ليلها ليست على عاداتهملبا 
شوكاتهافاقت على سمرالتقنا 5 


فاعفيت: لتددة فتكيا وكيا تستعسينسا 


أَيٌّ دار مطك التي تو'وي كل هذه الهوام .. الذباب , 
والبعوض »والبراغيث .. سكين ”ابن الاأعس ” في ليله وتنهباره 
كل هذه الا سراب من حوله » تقض مضجعه 2وتفزع نومه ,»وإنها 
لغي حبور أن تجد في دمه شراباً سائغاً , فترشف ما وسعها حتى 
إذ١‏ طربت طسئنت ورقصت » وما رقصها ' 
وفتك القنا والصوارم. 


)١(‏ (المصدرالسابق) ج؟ وص ©56(ء. 


5 0 


وإن أ ماق هذه البلية «فكيف لهبأسراب الخفافيش تسرح وتمرح 
في جنبات الدار علعلها كانت كاهفا أوخربةمى الخربات التي 
يألف الخفاش الإيواء اليها ... 
ونحن نعلم أنَّ الخفاش يطير ليلاً في الظلام .و خفافيش ” ابن 
عليبا الظلمة دائما فتصطلح عليه كل ضروب التعاسة 00 
إذن »هي دار علىالمجاز ءإنما هي خربة تصدعت جدرائهبا 
وخر سقفها : 
قدر مست من قبل آدم يلتقي 
١ 5‏ 
مع انآ حواء كي باينا 
والد لتعحب لا ينقطع سن هذه الدار »فهو يقول ١‏ 


قالوا:إذ! ندب الغراب نازلا 


فق الشكان” امن رمعا د يسنا 


8 


كذب الرواة>فأين صدق رواتها ؟ 


2 


ضيراة لعل اللقه .يعاقي: ,ا عسحدسة 


ء١‎ 5 ص٠: (المصدر السابق)ج؟‎ )١( 


-١ 95 - 


كم بست ذيها مفرداء والعيين من 
شوق الصباح تسح من عجراتهبا 
0001101 
»ا رازقاً للوحصش في فلواتهيبا 
أسكنتي يجهنم الدنيسا» قفي 
أخراي مب لي الخلدَ في جنباتبا 
السر يعو امه عقي لاس 9 
يا جامع الا رواح بعد شتاتهيبا 
وأبيات الشاعر فيها صياغة رائمة لا “فكار العامة » فهذاه دار في 
منشدهى الوحشة ,وقد صاا حت الغربان فيها , والناس تتشا*م منها, 
ومع ثالاك الويكقرق أملينة .بل لا ازالوا في مكتعيعلال لقره ا مسي للج 
بمغادرة طلك الدارءومن وحشتها فإنْ الجن تخاف الإقامة فيها , 
ويتجه الشاعر الى الْلّه بروح قد لثت باليأس من هذه الدنيا »مرجاء 
وأبل:. اشن التهرة +. أن يعقكره: .يحفة الخل, «مندها ترعاج بيه وجييد أ 
وصحيح أن اللغة عند الشاعرلم تسم إلى ستوى رفيع من الجزالة» 
لكن الصور تعجز ريشة فنان عن الاتيان بمثلها ,وهي من القصائد الجميلة, 
على الرغم من لغتها السهلة الدلعية التي يفهسها العامة ولا يبتذلبا 


..٠. الخاصة‎ 


.١ #المصدرالسابق) +؟ : ص15‎ )١( 


-١ 56 - 


7 


والابن دانيال " قصيدة في الغرض نفسه إلا ننها 


با َ © 5 َه 


ّي 
م 
٠‏ اس 


2 
ف 


وأوقع في النفس من قصيد 6 


لم يَبَّقَ عندي ما يباعٌ فيشت _رَى 
إلا حص ير قد مساوق ال يبيد ن 


ير | مىئ ص 5 
حل ل لضع من 0 ١/١‏ 11 


بي 
-_ وأر 7 
نطعٌ كر يلق د 
تاه ء ع5 ١‏ 
حضصيون نر © » وهو سمه لك سد 7 
5 و 


مع ضسقٍ 


ولرَب قاعلةٍ أما سن رحل هه 
مسي وتد أعسرت منها مو ير 
سير فالهسلال كباله في سَيرء 
والساء أطييبٌ ما يكون إذا جيرى 


كم مَدْبر لا تحرك يي 0 

بعد السّكون ذووالعقول ديرا 
نأحيكيا سحيري ويكش. واحسييد 
النهحس نهس تتجد] أو مغلورا 


-1١55- 


إ الندافييق: وهر أمدة بتمسسة ١‏ 
ضاقتٌ تخي فكيف أرحل ف 

فضي الا'بيات يصور “ ابن دانيال * ققره , أنه باع كل متاعه 

ولم سبق له في دار هإلا ذلك الحصير الذي ولعت به يد الدهر , حتى 
أصبح لا يفرق بينه وبين الثرى »و إلا بقية نطع أسود ءإحمٌ بعد سا 
أراق البق دام الشاعر عليه »فصار منزله أشبه بالقبر 2 وربمسا فاق القتبر , 
3 الى بإتيل > ع ال لعن داربو جد حرس الس 
وإراقة دمه له. وتنصحه تنعت أن .تزعل: + :ويطليية الررق في ركان “أن .+ 
إلا آنه لايوافق .ويظل يندب حظه فالرزق لميتوفر له في 


المداعغن الكبيرة ,فكيف له بالقرى ؟ 


هه لل وصف مطاياهم .. 





الفقر شبح ر هيب كآنْما أبنا* العصر » من عامة الناس وظهرت 
آثاره على الا 'شخاص ودورهم .ولم تسلم من لسساته وسائل انتقالهم , 
المتمثلة في الفرس والبرذ ون والبغل والحبار , فق تمكي آصحابهيا 
من عام قدرتها على السير ءلما كان يصيبها من الجوع » ولا يستطيعون 
إطعامها ,وما يلحق بها من عجز فلا يقدرون على استبد الها رارع 


تقوى على السير والعمل ٠‏ 


(9) (صلاح الدين الصفدي ) (المختارمن شعرابن دانيال ) ص 


١ه(‏ "1ه (. 


(١ 87 -‏ هه 


و "لصفي الد عن * قصيداة طريفة تحثي قصه فرسه معالشعير 
الذي غد! بعيد المنال ,ولا يعرفه إلا بالتذكر 2 فيقول في ذلك : 


- 
: 


قفا نبك من ذكرى حبيب»و نز ل 
يفاك 51و" طعم الشعو كا تين 

بسقط اللوى بين الد خولء فحو سمل 
جد تقعقم سس بولك الشتا* اضالعهي 
إن سيم الكواين. عروت دتعميسيني 


م 0 ل(١‏ 
يقولون لا حهلك" السى>»وت 


عول في وقت العليق عليبم 
وهل عند رس دارس من مع ستول ؟ 
لا تخفي في الا بيات , لك النكهة الفنية التي عبيذة يبا كن 
ذلك الحوار الذي أقامه الشاعر بينه وبين فرسه الذي اله الذ كرى »2 
فوقف على باب اسطبل موسى يتذ كار أيام الشعير » كما وقف " امرو*القيس " 
على أطلال محبو بته وجا ءت الا بيات جميلة رائقة , 00000 الفققير 
قد اقتصر على الشاعر وفرسه فقط , ولم يلحق الاأبيات كما في بعصض 


)9١(‏ (صفي الدين الحلىي ) (الديوان ) ص 55هه 


- ١ -م9‎ 


آنا فرس ” البها* زهيبر " فم هزالا وضوى من فرس” صفي 
الدين الحلي " ءصسارت من شدة الطوى علسان حافها يشكو لكل من رآأها 
وقد انيت أبياته عن ذ لك + بقوله 
أت العليع بعاليسيا 
وبالرّغم مني ربطبا وأمقا مينسا 
ولميبق منها الجهد إلا بقهيمسة 
فيغد و عليها أوير وح حتَائبا 


ولي فرس 


دكش لكلةالثاى. .و هي بمصسية” ظ 
بذكن ليا بعال في "الاتسحسنا 
إذا خرجت تحت الظلام فلا ترى 
ظ ين السعف إلا أ قنك لحاقيييا 
وليست تراها العين إلا عببساةة 
لها شربةفي كل يوم ب الطوئ 
ولو تركتها صخ منهاصيائبما 
وعهدي بها تبكي على التبن وحلده 0 
ذكيف على فقد الشعير فقايهحعسيا 
تتضح في الا بيات ,طك الفكاهة المبطنة بالسخرية وبصرارة الحاجة 
التي أرنيت * البهاء” على إبقاء طك الفرس المجهدةءوالتي يراود ها 
الحمام بين الفينة والفينة ,وأَدَّىئ بهاذلك إلى الشكوى وهي البهيسة التي 
لا تنطق ,.ولكن ماعراها من سو*الحال يظهر ما هي عليه من جوع 


.5١٠٠١-559ص‎ ) (البهاء زهير ) (الديوان‎ )١( 


-١ 55 


وتشوق إلى الشعير الذي لا يستطيع “البهاء” توفيره لها . والشوق 
يضنى المحبين وفرس ”الببهاء " أضناها شوقها إلى الشعيير ء ولت 
الكن: + فاون ذلك إلى هزالها 55 كالعباءة في استمر خاعها. 
وها“ التقبية: .هنا بالاكرء أيرينا تركه الشيه من آثر وسو 
ويك أن بزل بأن قرس" لك أصينت. *حلدا فلن عط *: 
و يشتكي ابن نباتة ضعف جوادهءقائلا 
لرفقتي بق عياف اليل كليميا 
ولي جواد ولكن تاقص الدال 
أمشي على قدسي والحال واققة 
منها فهلا يكون المشي في ادر 


و يعتري الخحل << البها * زغير ” عند ركو به لتلك الفرس الضعيفة , 


فيقول : 
٠‏ سس © 2 6 
كا سباوينا لخمدة عد نهاك ب تتسنينسييسة 
وليس فيهاأ 4 1 واحدة سد سكو ويه 
مهم 0 7 8 58 ١؟)‏ 
وقهحهبا مهلة بها قبحبا موليته 


 )١(‏ (جمال الدين بن تباته ) (الديوان ) ص إمءم. 
(؟ )1‏ ( البهاء زهبر ) (الديوان ) ص ..؟. 


ما الذي يمنع * البهاء زهير”* من استبدال فرسه تلك التي 
حوت الساوئ كلها و علا شيك أنه الفقر الذدى عال نيئة: و سين 
ذلك موكان يجب أن يكون يوقف * البهاء” من فرسه موقف وفقاا 
انبا محبته زنًا طويلًا ويذكر آياسه معها ءولكتهم الشعراء : 


ويكمل قائلا 


بالكتمناافى سرجه أبد ان ععدريية 
0١ /ِِ - 25 5‏ 
ستتقبتخ ركوبهلا بثلَ ركوب المعصية 


وفي نالك التشبيه الحسي بالمعنوى ” مثل ركوب المعصية ” مخرج 


لزطيف لاكلامء 


٠؟٠٠ص) (البهاء زهير ) (الديوان‎ )١( 


اانا 


السلا 01 

التصق الشاعر في العصر السلوكي ببيكته التصانًا دثِيقا عفنا انفك 
حل حوادمها رأخبارها .وخصوصًا لك الوقائع التي لما تأثسر في 
حياتهم ومعاشهم.٠‏ 

فحبّروا في نك الحوادث الا "شعار »ووصفوهاء وما خلفته من مظاهر 
اجتماعية .وآثار العكست على تفكيرهم ونتاجهم الفني ٠‏ 

على أن المو* رخين للعصر لم يففلوا هذه الا مور وتحدثوا عنها 


بالتفصيل »2 وأوزيدا ما قيل من بعض الشعرا* زا نوك الا "حدات: لكثرة 
)١(‏ 


والبراكين , وما اجتاحهم من ا منت وما عمهم من سني القحط والحدب 


والغلاء . 
.ى. أن نتطرة يدل هذا فى بحتنا ,لا نقصد وصف الحدث 
وتحن إد نتطرق إلى حي : 
للحدث أوتسجيله > ولكن يبمنا معرفته ووقعه على نفوس الشعرا؟ ٠‏ 


ومن تلك الا أحداث التي قام الشعرا* بتسجيلها الزلازل ٠‏ 


)١(‏ ففي كتاب حسن المحاضرة جكاص 516 ل وءم- تسجيل 
ءِ 0 . 
للحواد ث التي حصلت في مصر بقديمًا وعلى أيام المو' رخ ٠‏ 


5 01 0 


5 وصف الزلازل والبراكين : 


ال لتصيييةه 
والثورات الطبيعية » صن ذلك ما حدث في المدينة المنورة سس زلزلنه 
أعقبها بركان عظيم وعفه * ابن الاأدير * في كتابة البداية والنهاية» 


و كي ن لك قال بعض الشعرا* : 


(9) في حوادثعام 0 ها ذثر * ابن كدير في كتابه ” البداية 
والنها يه * , “*أخن الناسر سم هون صوثا شل صدت الرعد 
_ وناك في المدينة المنورة - فائزعج الناس لها ء وانتيهوا سن 
نومهم وضج الناس بالاستغفار إلى الله »© وقزعوا إلى المسجد 
وصلوا فيه - ولكنها بقيت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 
الصبح» وذ لك كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة السفة + 
وصبح ليلة الجمعة » وارتجت الا رض رجة قوية إلى أن اضطسر ب 
منار المسجد بعضه ببعض ال 000 
وأشفق الناس من ذنويهم »و سكنت الزلزلة بعد صبح بو مالجمعة 

إلى تبل الظهر , ثم ظهرت بالحوة ورا* قريظسة على طريق 
السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح الى الظهر نار عظيمهة 
تتفجر من الا رض »فارتاع لها الناس روعة عظيمةءثم ظهلر 

لها دخان عظيم في السسا' سق بش بيش #السياك الاين 
شم ظهرت النار لها السن تصعد في الهواء إلى السما* حمرا ها 

القلعة 2 وعظمت وفزع الناس إلى السسجد النبوي» وإلى الحجرة 

الشريفة بو أخدو ا يبتبلون إلى الله »وبقيت تلك النار بر تفع 

و ينقص لهيبها ويخرج منها خصى يصعب إلى السما؟ ويبوى ' 

وبقيت على ذلك آنامّاء كر سكنت يام ثم عاددت ” ( بتصرف ) 


م ١11‏ الطبعة الا *ولى , مكتبة المعارف ٠‏ 


لا ات 


يا كاشف الضره صفحاً عن جرائنا 
لقد أحاطث ينا ا ا ييا 
نشكو إليك خطو با > لا اه 0 5 
خداد 4:و تيشن بها حهقا احتق |]» 
ففي البداية يضرع الشاعر بدعوى إلى الله سبحانه واي 
غلب إزالة ما حل بهم من مصيسبة 2وفي الا بيات اعتراف منه بان ما 


كم يسبد | بو صف الزلا زل ء قاعلا 


ع 
3 كيف يعوى على ١‏ لز لصتدال تسيا ” 


0 5 9 5 ذا: 1 
قام سبعا يرج الا رض>فانصدعت ' 
عن منظرٍ منة عنين الشمس مشتسنضوا* 

بحر من النار تحر ى ل 
من الهضاب لها فى الا* رض سياه 

جما فوته الا جسبال طائؤية 
م 
وج عليه لفر طم البهسج وعقلاة 

ع2 

ترمي لها شرراً كالقصر طاعشدة 

كبا ديمة تنصبُ مشعتلاء 


4 


(المصدر السابق) ج؟ ١‏ ه ص (9(١ه٠‏ 


8 ا 


بما يلاقي بها تحت الثرى اللباء 


3 3 
وقد أ 


حاط لظاها بالبر وج إلى ش 
أت كات يلحقبا بالا رض اج 0 
اهتزت الا رض من ذلك الزلزال سبعليال ءثم انطلق منه يركان 
تاغر , كأنّه البحر وماو*» النار وقد تطايرت منها الشرر ؛ وألسنة . النيران 
المتصاعدة المتسامية تحدث الكواكب في الجوزاء بشدة الوهج والسعير 
في بطن الا رض وما يلقى الما*ء تحت هذا السعير فيشتد ظيانه , قم 
يمور الشيس بصورة جميلة ‏ على فظاعة المنظر ‏ «فعندما انفجر 
البركان وتسامى الدخان وتصاعد وقارب عبن الفسين ورك * قد غشاها 
الكسوف , يغيل للراقي أن عين الشمس عشواء. وإدراك عشل هذه الظاهرة 
دل حقيقة على دقة لحظ الشاعر .ويقطعبذلك قوله 
عفن يق المقراات السبع السنبا 
بما يلاقي بها تحت الثرى الما* 


٠١5١ صد:١8 (المصدرالسابق) ج ا‎ )١( 


ه٠٠‏ ؟! سس 


فالنار المتسعرة الخارجة عن بدو فك الا قل تزيد من درجهة 
حرارتها إلى حير لا يتصوره أن + اتيعمل السفر اذى اتاد #البناء 
إلا عابقي من الصخور طافية فوقها. والشاعر في وصفه كأ يرس سم 
لنا لوحة بألفاغه لما حدث في تلك الليلة »ويختم الصورة تعس 
النيران قب تصاعد إلى أن سما إلى الب وج »© فأمدكت أن كينا فق 
من شد ةالسعير . 


ونه انيه اتدفق. الزافق ين العاص تن التازية 8 بور 
ذلك المنظر وكأنثّه اه , فبل هذا ناتيج من قوة الشهد + أودقة 


المتناهية ؟ 


ولننظر إلى وصفه لذلك الشرر الذي يري به البركان »وكائته 
القصر في عظمه »و يصيب الناس د ون تعيين »في قيله 
ترسي لها شرر كالقصر طاقشتة 
وعلى الرغم مما في الابيات , من صفا* الضراعة ,وذلةالمبتدي , 
ومن توسل المذنب » وشفافية الموء من , يقرن الشاعر بين الظواهر 
و نل 1 6 0 
الحبيعية ومعجزات الرسول صلى الله عليه مسلم - وفي هد ١‏ خطا )لا نه 


سما 


ه١‎ 9١ ص‎ : ١ والمصدر السابق) ج58‎ )١( 


ب ؟". الا 


: الصلاة والسلام 1 
ديا لما آنه هن بعدةا عدرسول الل عليدى يمقلا الكوى. الاالبيجا 


فباسيك الا عظم المكنون إن عظمتٌ 

منا الذتوب >وساء القلب أسواء 
فاسمحٌ وهب وتفضل وامح واعف وجد 

واصفح نكل لقوط. الجيئل. خطيسا* 
فقوم ويسلا ندرا كوف ال عذابٌ عنهمءوعمٌ القومَ نعبا* 
راب هذا المصعفى> ولنا 

إن يرود ار عر لطبي 
هذا الر سول الذي لولاه ما سلكت 

حيدة نر عصيك الله ييا 
فارحمَ و صل على المختارما خطبست 55 
على علا منبر الا وراق ببفسكة 


3 
يذكر الشاعر في خاتمة قصيدته !١‏ 


نّ ما جرى للقوم عقوبة لما 
اقترفوه من الذ نوب فلن لك يطلب العفو والصفح من الله سبحأنه وتعالى» 
95 ْ 6“ 2 2 

وينوه في النهاية بأد امة محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لرحية الله. 

و في زلزلة اخرق حدثت في منتصدف شعبان من عام 66 هه 
وعد عاوددت بعد بفكة يقول ؤبن الوردى - 

و2 ثم 3 
ينون ببالرهيق من نتانيها زلزلة أسهرت الااعينا 
قد واثبي بالهمجم مَنّلاعصى وعاقبت بالرجممن لا زنى 


٠ه(9(١ ص‎ : ١ المصدر السابق) جم‎ ( )١( 


د لااء '! سه 


)١( 
حكم عز يز قاحمر قادر في كل حال لميزل محسنا‎ 
و‎ 2 5 
يظهر من الا بيات إيمان الشاعر بقضاء الله ,في حصدوث هذه‎ 
: الزلزلة , التي أفزعت جميم الناس لا تغخرق بين بر وفاجر , قال تعالى‎ 
0 5 


)١( 
. ١٠: شاك بدك العقاب‎ 


ب - توقف الثيل عن الزيادة 


وو او 0 
توقف النيل عن الزيادة في عا م .وم هءوعة الجدب والقحط 
انيقي عدص عن عدين!"! بوني قلق يتين 

بل نقص ‏ ثلاث أصابع ,هذلك اشتد قلق س وفكي _ 


. . (؟) 
التوان : 


٠. 5‏ سم 
بمسرئ النيل ما أوفى فضجحوا 


(ابنالوردي ) (الديوان ) ص95" ٠(‏ 

(؟) الا "تفال آية .؟. 

("') ( ابن إياس » (بداعم الزهور ) ىي؟ : ص (ر15 2,2 حوادث 
سئة 06م . بتصرف ٠‏ 

(»)4 شمسالدين محمد بن الحسن النواجي صاحب كتاب” خليبة 
الكميت ” توفي سنة 4 ويمرهء حسن المحاضرة رج؟ : ص ٠57‏ 


(ه) زابن إياس ) (بداعع الزهور ) ج56 : نض ٠5485‏ 


دطرء ” - 


وو كي البيتين إيمان بالقدر 4 فالنيل لم بغر ذلك العام 4 ل 
2 5 
نقص وكان من نتاعجه أن أجدبت الاارض +٠‏ وقلة القوتا. 


والشاعر لا يتخلى عن المحسنات البد يعيه في شعره ,2 حيث تظهر 


ب 


في البيت الا أخير , ” من أبي بي " فاللّه سبحانه وتعالقى هو 


الاطيف بعبادهء , أكثر من لطف الااب بابنه , وهي تتقابل مع قوله : 


- 


ابي بي | تعنني 


د 
9 ص 
. 


. 
بيب حيثت إن ! 


8 اس 
بيب الا ولى تعني الشهر 2 و 


افده 


ا الا وبكة والمجاعات : 





منيت البلاد في هذه الحقبة بأنفات من العلل والآفات» افترست 
المجتمع و طحنته طحنا فين أمخة تفشت في الناس كالنارفي الهشيم , 
ومن مجاعات عرّفيها الرغيف ؛ وحملت الناس على أكل الجيف ».ومن غلاء 
لسار ارقم قبي شن كاين إلا الإنسان ,حش غبط الا حياء 
موتاهم مما أفاضت في ذكره كتب التاريخ . 

ونعن لفل ذلك ما رزكت البلاد من وباء الطاعون الذى استشرى 
في موجات متهاتبة في سنة 21 ها وا عيرلا ها و «8ملا ها و 16ا ه 
و١٠٠(مه‏ و 5م ها ولمالم ه و5١‏ ها و556آلم ها و اماه 
و (عم هء وكأتها عاشت في ها*متصل قرابة قرن ٠‏ 

ولا شك أ انتشدار هذء الا مكئة يخفي ورا*0 علة الملل؛وهي 
الفقر .و 1همال الرعاية الصحية , أوعدمها ,والجهل الذي يعين على هذا 


و 1 


٠. السيوطي ) ( حسن المحاضرة ) +5 : ص .٠٠م بتصرففا‎ ( )١( 


- +284 


ولا بد لبذه العلل المتفاقمة التي عمت البلاد من أن تخلف 
آثاراً اجتماعية علىالناس ٠‏ ولم يغفلها الشعراء الذين نجوا منها , 


1 


٠ 9‏ لن الر - ء 
فبهذا يوصّى بالولاده وهذا يودع جيرائنه 
َ 5 ودابي 2 © 5 
وهذا يبسعسى" أرغالة وهذا يوبر اكفائيييةه 
وعدا يمالك اعنسن!* وهذا يلاطف إخوا نه 
وهدا وبع اغا تحسية وهذا يشالل مت خانه 
وغة اتن ابلاكييسية وهذا يحرّرزظائه 
و ةدبن ع و 5 بو 0 2 ) (0١‏ 
وهذا يغير اخلاقته وهذايعيرعيزائه 


يصور الشاعر الطاعون بألّه لحظة خلاص وتوبة وتجرد من 


المعاصي عند ها يكون الإنسان ملأنه شأن من ل همه حر يق )قبلو 


يتخفف من أثقاله وأوزاره »يستقبل الآخرة طاهر النفس .وهوابتلا' 
من الله ٠و‏ عند النظر لتلك المقطوعة » وهي صورة وصفية رقيقة حشد د 
فيبا الشاعر أشكالًا من الناس والكل مذنب »2 فلماذ! لم نجد في تلك 
الصورة القلمهية صورة للمو' من فبلكان هذا 4لان المجتمع مجتمسع 


ه 57 5508 "٠‏ 289 
ضليل غرق في الفساد إلى أذنيه ؟ أم أنها صنعةالفنان ؟ أمأن 


زو (ابن الوردى)( الديوان )وص 16 + دارالقلم الكويت »تحقيق 
د/ أحمد فوزي الهسييب الطبعة الا يلى . 


2ت 


ونحن عند ما ننظرم إلى مشل هذه اللوحات القلمية لا ننظر إليبا 
0 77 206 0-008 
على انها وثيقة تاريذية فقطا .ولكنها عمل خفني يعكس موهبة الشاعر 
وا ل قآس 
وأيضا من آثار طلك الحوادث الفلاء ,إن ارتفعت أسعار القسح 
في نينة مو ١‏ نوات » شح !|١‏ خبز عن الناس حتى أكلوا القطط والكلاب * 


عند هأ شعروا بقيمة القمح والخبز والشعور بقيمة الشي * لا تظبهر إلا عند 


كققفعل © »٠ه‏ 


-. 1 
ومن الا'بيات الظريفة التي قيلت في تلك السنة أبيات لميذكر 


“ابن إياس ”© قائعلهاء 


امي 


والا بيات حا*ا ت في رثا * الخبز » يقول صاحبيها : 
قسما بلوح الخبزعند خروجه 
من فرنهءوله الغسداة فوار 


ورغاتكتف مئنةه ترو قكء وهي في 


من كل تدك السوالف أحمر ال 
خدّين للشبونير فيه عم ذار 

كالفضة البيضاء لكن تغتدى 
ذهبا>إذ! قويت عليه النار 

تلقى عليهفي الخوان جلاله 


يا تستطيح [|حصد © الااسمسحعيياةا 


١١؟‏ ه- 


لولم تيه لناالااسه 7 
إن دام هذا السعر فاعلم أَتَه 


)١ (‏ 
لا حيئة تبقى ولا سسا 


تتبسع الشاعر قرص الرغيف منذ انشأته الا ثولى » عند ما كان حبة 
قمح الى أت طحنته الرحاة » وعجنته الا"يدي «وخبزه ل 2ع مرح 
منه » وهو في كل ن لك كان شاعراً لماحاً انا . فهويحس بالرخيسف 
عند ما يوضع على الخوان .ويد رك ما في جوفه من بياض ولونه الخارجي 
الاأحسر كالذهب ءوفي البياض الداخلي والاحيرار الخارجي ممنتهجي 
الكمال لقرص الخبز .وهذا يزيد من شوق الشاعر وتشهيه «وإظهار قيمة 
الرغيف حيث كانت مجهولة انيار . 

ولا تخفى قدرة الشاعر الفنية التي واتته فأخرج تلك اللوصة 
الفنية في وصف الرغيف . 

نه أ الآ فات الاجتماعية قد استشرت في الآ رقن :ولع برقي 
القوم عن العصر مولا فإن *فاين العطارة57 )الا يجد مخرجا فسني 
أن ينسب كل ما لحقه/ جور وظلم إلى اقترافهم المعاصيب فيقول في 


ذلك 


٠466 ابن اياس ) (بدائعم الزهور )بج؟1: ص56 حوادث‎ ( )١( 
( ' ' 

(؟) هوأحمد بن علي الد نيسري شهاب الدين ابن العطار الاديب » 

وكان يدح الا كابر ,وله كثير من المو*لفات مات سنة 16اه/ 


الدرر //ر ج١‏ : صلالم؟ -42م5/ ٠‏ 


5١‏ هه 


تضافر الموحٌ والغلاً 2 هذالعمري هوالبلاء 


)١( 1‏ 
والناس في غفلة و جهل لوفطن الناس ما أسا و 


هد اب الظلم وأثاره 





قسمت د وله المماليك,الناس إلى طبقات مختلفة »واستمرت على ذلك 
إلى أب دالت يا و هذا النظا 5 يعني التدرجي من 
ٍّ 4 لم قةالراقية 
1 - 0 
وهي الحاكمة ,ولا يدانيها أحد ,ولا يغططون بأحد من الشعب ؛ وخليق 


بياجع ١‏ ن ينشى* في نفوسهم ديكا من التمالي .و هذا التعالى 


عر 


مم 
- 8 
2 


ينبت الحقد عليهم من أبناء العامة 2 لا سيما أنها غريبة عن اهل 
البلاد »واختصت بالنفوذ والهيمنة ؛ وأغرقوا في التميز بأنفسهم »و تشير 
كتب التاريخ إلى ما كان يقوم به الساليك ضد الشعب من ظلم ء تإرهاقهم 
بدفع الضرائب والأآتاوات>و تذمر الناس من ذلك كثيرًً »إلا أنَّ هناك حسنات 
تحسب لبعض حكائهم ” كالظاهر بيبرس ' »الذي أقام آم الاضييادي 
ومثل ” الناصر قلاوون ” . وهذان ظفرا من الشعرا* بالمدح والثنا" ٠‏ 


لاد 
ا 


لا أت الصبغة العامة لهو*لاء السماليك هي ءاتسامهم بالظلم 


| 
والتعسف2 “الرعية . 

والظلم ليس مرهيناً ببوتف واحدءبل تعددت صوره , فقد يظلم 

> خَ أخاه »ويظلم الإنسان نفسه نفسه ‏ ولكن الظلم الذى شاعفي طلك 

الغترة هو ظلمالروساء ٠‏ وللظلم آثار وخيمة , فمن أفحش وأبشع آثاره 


رو)ه (صلاح الدين الصفدي ) (الوافي بالوفيات ) ج١‏ : ص ه6١(*‏ 


م51 - 


ته يقتل ملكة الابداع في المظلوم ٠‏ ويقضي على عزته »ولا شي* يصط من 
كرامة الانسان أكثر من الظلم ولا عجب أن يتوعد القرآن الظالمين٠‏ 
ونظرت الا مة إلى الطبقة الحاكمة نظرة السلوب الحقوق , فالساليك 
|! 5 
هم الدا ين يملكون الا رض » ويوزعون الإقطاع »ويهبون المناصب ,و يستأثرون 
لا أنفسهم بخيرات البلاد» و ينعمون بالرفاهية ٠‏ 
11 0 2 
اما الشعس فعانلى من مر الحياة ون لهأ ما يكفيه ان يعيش نأاقمأ 
على السساليك إلى آخر رمق في هيات ووسملعة ضور التقية ليك على الشنة 
الشعرا* يحماءت أششعارهم ا على رو*وس سلا طينهم ولكن نل ون حت وى » 


04 


ولعلها هي المتنفس الوحيد لما يقومون به من نبت بشاعرهمء ويبدوان 


- 
89 اس 
أ. 


السلاطين كانوا بعيد ين 8 البعد عنهم , وتأكد الشعرا* من عد م وصول 


تقغيم السيت ,و إلا لا خمدوا طك النار المتأججة في صدورهمك؟فياتوا 


٠ بحتسرلهم‎ 


وذيما يلي عرض لبعض صير الظلم الحي صورها الشعرا* اافستييا 

57 
عاناه العامة من جراء ذلك ءإلا أَمّ هناك شعراً يظهر صورة واضحصة 
لبعض الحكام الذين استأثروا ببعض الحب من الناس . من ذلك قول 


ابن عبد الظاهر * يسمتدح الملك الظاهر بيبرس» بقوله : 


ركن د ين الإله بيبرس الل اهر خير الملوك دينا 
5 الله في الوجود أناها باليسطى. متة أخذ ل الظالمينا 
ليت أنَا في حكمهءو فداه كلا'طما للا نام ا فيتسسيا 
جعل الله عمره في امتداد ينفداه 111010 


. 57 محي الدين بن عبد الظاهر ) ( تشريف الا يام والعصور) ص‎ ( )١( 


؟ (١؟‏ 2ه 


تا ” البباء وفيس نلك الشاعر الذي داع صيته بيسياينث 


معاصريه فيتشكى من د ولته وروءسائه > فيقول في ذلك : 


دعن كناك سالميجيا ينا التعويض عنهبا 
ظ : )00 
وفرحنا سين زالت جاءنا اتحس متها 


5 نه ٠ 6 . ٠.‏ 3 
فرأي الشاعر واضح وبين في حكم غير العرب ,سوا في الدولة 
التي سبقت الساليك وهي الد ول الا'يوبية , حيث إن الشادر عاش فترة 
من حياته في ظلهم وباقي حياته قضأ » تحت حكم سلاطين الساليك , 
١‏ ' 
فهو لم يكد يزول عنه نحس إلا قابله الحس منه . 
00 واه . ل 1 . 1 
ور نكمته مرة اخرى ص وصفي ويس منهم > فيقول سي ن لك : 


9 


٠‏ 2 - شََ 5 © به عي يي 
2 5 1 و 52 
جنتشه ولاية قل فيها سا لمته 
٠‏ ىج َس 0 - ىه و 5 
م راى النانس | قط درت مكارمئهة 
1 5 3 . يها لاا ٍ 8 
م : ور 06 
عن قريب ترون حا سده وهو راجمهة 
. 1 5 ه1؟) 
3 و 


ِب السغط واضح في الا بيات على الحكام الدخلاء الذين لا 


حَ 
ينحد رون من أصل عربي ٠‏ 


)١(‏ ( البهاء زهير ) (الديوان ) ص48م5. 
(؟) [المصدر السابق) ص ٠56٠‏ 


ه١؟‏ -ه 


ويذكر ” البهاء زهير ” بأَنََ نباية الطفيان الانكسار» وقد تردد 
هذا المعنى في شعر كثير من الشعراءالذين تحدثوا عن ظلمالروسا". 

وتحقيق الاآناني والامال يحتاج إلى معونة بعد الله سبحاته 
ولا يكون إلا الروء ساء الذين بيدهم الحل والربط »ويبدو 


واتغالن.. + 


2 
٠ 


ل 


الرأي القائلء إِيَّ نكبة الناس وقتذاك كانت في رو'ساعهم الذين غخلوا عنهمء 


وتركوا سفينتهم في بحر الا ماني وقد وحلت 
الآآامال قب خا بالرجا 


3 7 و 
وقد اشتدت» وقد عزالعزا* 


مقن الا القع بحر المشغنى 
١ ( 7 1‏ 
وحلت مناءعفين الروءةسا"؟ 


و يعزو * جمال الدين بن نباتة * قلة فلاحة الا رض إلى الرو' سا ' 


فيقول في نلك 
يا سراة الشام اش إليكلم 
أَرضَ قلةء فلاحها ارج 00 


ب َ ره عم 
وإذ! قلت الفلاحة في الار ض فعَتبٌ الفتى على الرو' سار 


0 
والبيتان لهما مرام عجيبة » يصور فيهما الشاعر بوار الا ررض وما 


حل بها نتيجة عدم الزراعة ولمان! لم يزرعوها ؟ لا نهم يزرعون وياتي 


49 (ابن حجةالحموى ) ( خزانة الا'دب ) ج5 :ص ١ه.‏ 


(؟) ( جمال الدين بن نباته )(الديوان ) ص هم١-1١(*‏ 


5 000 


تسيا مننهم ٠‏ 
وعنداما تضيق الدنيا في وجه المواطن » ويقفل باب الا مل ,فلا بد 


أن يتحه إلى من هو أعلى منه » ولكن تنعدم الإجابة في عبد الساليك , 
ويعيش المحتاج متذمراً ساخطاً ,يقول في ذلك * البها* زهير” : 
لعن الله #ظضغ2 الجأتني إليككل م 
وزباناً أحاآئي نا حو 5 
ب ا ا الب سيا "7 لت 0 
تتجلى ر وح البهاء زهير العربية التي ترفض ذل الحاجة 
ونأبى الانكسار في تلك الابيات .و يكفي من وضوح ذلك تلك الكلسات 


التي فكلقت. بالهدق «التقية على بغز [ا*الروامنا؟ 4د نوفني 05 : 


0 


3 3 8 5 5 ته 0 : 
”* يخلصني " إيحا* آنا احسن. به البهاء ” من ذل اكبر من ان يوصف» 
نوها الله الغلا كيم : 
ع« 
ويعلن 1 البها* زعير 1 سخطه مرة آخرى > قاعلا 
رونا الهس اليكسمتم اناا سلسيسسس 


5 2 . (؟) 
ورجعنا من قر يسبب تكثر اللعن عليكم 


٠0١5من‎ ) (اقبباء زهير ) (الديوان‎ )١( 
٠716 4 (؟) (المصدر السابق) ص‎ 


- 5١7 ب‎ 


١ 
* اينكنتان هوء لا‎ 


ويوضح الشاعر” أحمد مخلوف 
الد خلاء* من السساليك ومن شايعهم من غير السلمين بالرزق فلا يبقى 
منه غير فضلة للمسلمين ٠‏ يقول 
وكيف ير ومالرزق في مصر عاقل 
ومن دونه الا “تراك بالسيف» والترس 
وقد جمعته القِط من كل وجهبهة 
ب بالر بعء والثمن > والخمس 
فللترك والسلطان ثلث خراجهبا 
وللقبطا نصف> والخلائق امد 
مصر على اتساع رقعتها » وخصب أرضها , وكثرة خيراتها »يصعب 
على الإنسان الارتزاق بها إنه من خطيئة الرو* سا" السماليك؟ لما كانوا 
يقومون به من عسف وجور على الناس ,وما يجمعونه من أيد يي المياسةء 
ويقتسمونه مع القبط , ويبقى الجز الا “دنى للعسكر .ألفاظ الا"بيات 
توحي بما كان عليه القِط آنذاك من شغف بجمعالمال .ومن ممارة 


' 34 
في الحساب » ومن اشتغالهم بأمور الد وله في شكون المال . 
ويتحدث ” العطار ” عن تلك الحظوة التي نالها الا تباط 


عند السلاطين ؛ ويمزح الموجدة بالسخرية ٠ذفيقول‏ : 


0 ل 3 
4)9١(‏ هواحمد بن يحيى بن مخلوف بن مري بن فضل الله السعدي 6 
كَ َ. 8 ْ 5 
ان ب اولاد الا كابر . توفي سنئة وهلا / الدرر / جهد١:‏ ص ٠551-5568‏ 


(؟) (ابن حجر العسقلاني )(الدررالكامنة)ج١:‏ ص ٠557-5888‏ 


- 5١مل‎ - 


قال :+ نرى الا تهقاط قد رزقلوا ظ 
خينا | وا عنضيوا كالبو از ظيم ب تحن 
واعننلوا الا ايسوال6 :ات ليسي 
)١(‏ 


رزق الكملاب على المجائهين 


4 


وفي الا'بيات دلالة على ما كانت تتمتع به هذه الطائفة من يسار 


ومن حظوة في دولة الساليك ,ومع ذلك فهم في نظر الشاعر ليسوا إلا كلاب 
وجد وا رزقهم عند السلاطين المجانيسن : 

ولم تجو قف المظالم عند ذلك الحد ,بل من الحوادث الشنيمة 
التي جرت في سنة ووو عن أن شرع السلطان بقطع نعي أولاد 
الناسمن أ جناب الحلقة ,وغير ذلك من النساء اللاتي لجن الرزق>ور بما 
تمض للرزق الا حباسيية والا'وقاف ,وصار ينعم بجا على الساليك 
كعات برهي :زرك الاكتماب. إهانة يطل لاا مظير لني" +5 ,وقد 


قال في ذلك “محمد بن قانصوه 


أيا بني الا "تراك أرزاقكم نا تطكة إلا لأس مسحمب 


- 


لا تضجروا سس قطعها ءواصبروا ستكشف العْمَة عنكم كراسي 


اديه" اليا نالسر بلطي اسم لديا 
5 , (؟) 


٠5مم (المصدر السابق) ج١ : ص‎ )١( 
بتصرفء‎ ١54 ص٠: (؟) (ابن إياس) (بدائع الزهور ) ج)‎ 
٠ ١١٠5: (ع) (المصدرالسابق) ج)‎ 


-5١952 


والمر" حين يزرع كم تخطف غربان البشر شمره 2وإذ يبذل 
في عمله ما يبذل ثملا يظفر يأجره تبلخ به التعاسة مبلفا كبيرا »وفي 


ذلك يقول ” البها' زهير : 


إلى متى في تعب ضاعئع بد ون هنذا توء كل اللقمه 
)١( 7‏ 
تذقى ومن تشّقى له غافل” كأنك الراقص في الظلّة 


فما أدقها وأجملها من صورة »صورة الراقص في ظلمة ,لا يمتع 
نقسه ولا يمجع غيره » وي بل إيحا*اتها الكديرة تضعنا في صمدم المأساة, 
شقاء عامل ناصب في عمله »ورس العمل عنه غافل 0 

كا الناس هانوا فاستحقوا الهوان » وماتوأ أحياء ولد تو" لمهجسم 


الحراح ٠.٠.‏ اللهم إلا هذه النبضات التي يترجمها الشعرالدى بين 


5 َ 
إن ا كان الشاعر هو وجدان أمته ءفأيّ الناس كانت هذه الا جيال 


التي أخلدت إلى مملوك , يتجبر ويقسو ويسلب ويظلم وهم صا غرون إلا 
يفي مقطعات , ربما لايستطيعون 


914 


هذه الا “ات التي يفمغعمون بها في أبيات 
١‏ 
الحبربها في حينها ؟. 


ّ 1 0 ىا ل . #, ١‏ 2 
وهذه مقطعة اخرى أورد ها أبن إياس عي موت طراباي 
ل 


عام + ووه وكان ظالما متجبرا »تقول الا بيات : 


٠55 (البهاء زهير ) (الديوان ) ص7‎ )١( 


3 0 5 
بموت " طرابائ ‏ أفى الله كر بع 

عن الناس>من خلق السماوات والاأرض 
تبدااحي عابد سن عر اناسيا 

وعشت به الا "قطار في الطول والعرض 
وقد كان بكار عنيد] ينا قيطا 

فكم جار في الا حكام باللزم بوالتعسني 
و بطل حق الناس من كل واجب 

ويفضي اخلاف الشرع في الب والقرض 
ار 

فعجل عززرائعيل للروح بالقبض 
واكم ضيق اللحود عيبا 

وأخلن المنازل منه في طرفة الغسض 
وقد جاء يسعى للجحيم برجله 

وحم بعد الرفع بالنضب والعسضن 
ومذ شاع بسن الناس أخبار بوه 

فصار يهني * بعض من 0 : للبعض 

فيا رب قابله بما يستحقتله 
)١( 5 1‏ 

وأودغة في الا غلال للبعنث والعرض 
على الرغم من أن الابيات ليس فيها جزالة , لكر معانيها جميلة 


فبناحاكم قاس ,وهذا أحد الرعايا الذيني شهدوا ذلك الظلم ,وذاق نه 


رو)ه (ابنإياس ) (بدائعع الزهور ) ج) :٠ص‏ لم5-50١٠5ه٠‏ 


- 55( 


الا رين «فتجرية الشاعر هنا تطلخص في ظلم الحاكم »وهي تجربة قوية 
وليست عابرة وإن لم بقع الظلم على الشاعر سباشرة ٠‏ فهو يشعر بظلم 
الناس جميعًا » فلذلك عبرعن فرحه بموت هذ! الحاكم , واعتبييره 
تفريجاً للكر بات . 


- 


نا “عبد العزيز القيسراني ” فيصرف أمانيه عن هوءلا*الجفاة 
الفلاظم من شدة بأسه ويتجه إلى الله وحده بالرجا؟ : 
من طلب الارزاق من عند من يضعمه اللهءو يسقيهيه 


7 
يذون كن اعتل شويل اليد ف وعاق: عن شيل انامستسييية 


عم 


)١( 
أ 3 كت بن اككرك «القدالزر ونا سهد مين أجره‎ 
والرأي عندي انها توحي  بادير من كسو عر وياسه ممن 'جخرى‎ 


فن 0 : 1 
اللفعلى !يديب ارئاق الناس من هو* لا * المماليك - وذ لك ممما في 


ماهر ها من الايمان بالله .و تقرير الحقيقة التي كان على الناس معرفتها 
واستيعابهأ ‏ وهي 5 أبواب الرزاق من عند الله سبحانه وتعالى » ومغاليقها 
بيده هوالذي يقسم الا رزاق على من يشاء من عباده ,ولا تطلب من عند 


الخلق6 ومن طلبها هم وقد حاد عن الصواب ٠‏ 


(4)9 (ابن حجر العسقلاني ) (الدررالكانة ) ج5؟ : 6م8٠‏ 


؟1؟؟ - 


م 


5 البطالةءوآفات أخرئ 





تجلت في زمن السماليك ظواهر اجتماعية تخالف ما يكون عليه 

المقتيع فن حال التماسك والقوة , وقد يكون عن اجات عد ه الظزوا هن امصدادَ 
المماليك وانتشار الفقر والجهل والمرضءو هي كلها آفات يتولد بعضها من 
بعض » وتنتهي إلى الفرد كلا .وهلدا ' وللى المجتمع جمودا و تأخرا ١‏ 
الاين مان لاا اودبي فلتي نيز 

فإن قيل : كيف تسنى لمجتمع هذا حاله 90 يقاوم المغفول 
00000 يقا وم الصليبيين حتقبة طويلة حتى يتمكن من هزيمتب ب سم 
وطر دهم ؟ 

وجواب ذلك:إنٌ هذه الحروب قامت حمية للإسلام >ود فاعا أل 
ود ياره , والحميةالد ينية تبعث القوة , وتحاصر أسباب الضعف حتى تختفي 
عوايل التي يت. :+ 

وفيما نعرضه من النصوص صورة واضحة لجوانب السلبية في مجتمع 
سلاطين المماليك عنرى من خلالها كيف فشست البطالةءو بعض الآفات 
الاجتماعية من طلب الرشوة والكسل وما إليهما من أمراش السجتمع الشي 
تظهر في مثل هذا المناخ. 


واكك * ابن ناته ” سن البطالة وخلو يده من العمل>فيقول : 


يا سائلي بد شق عن أحوالي 
نكن اميم عدسيرة اليشجال 
طول النهار لياب نذا من باب ذا 


25 0 


لا حظ لي في ذاك إلا سه 

قد كين طول الي طعالسنيى 
أسعى على شغسل > وأترك خلوة 

امون لاعس 2 لايس 


وإذ! تغيسر 0 وقصدت لي 


١١ 


معنا معدت الصدحب ث ل الآال 
هذا اليان اين تيه عييسان 

تقضى الا موربه سسوى شقالي 
ترى الزمان يعينني بولاية 

200 وجهسي عن التسال 
زحلٌ يقارن حاجتي » وقد انحهنى 

طلهري ءمن الهم الحناء الدال 
هذى شدكاية ستغفييث مو جع 


انين قضيته عو رأيك مك 


إن النص يعكس لنا بعض الا "وضاع الاجتماعية لإنسان العصر السلوكي , 
فالشاعر قد خلتيده من العمل ,وأصبح لاهت الا نفاس سهورا من كثرة 
سعيه الضال ,ود وراته بالناس يسأل عملا يرتزق منه ٠.2٠6‏ ومن هنا 
صدف الشا عر عن التفزل في بداية القصيدة على عادة الشعراء . 

لق ترك خلواته ,وحلق_ةالدرس بعد عن عمل فلا حصّل علماً 
ولا عملاً » ويقول : يكئست ممن قصد تهم> فانصرفت إلى امعايوة توعد سه 


٠640( -4٠.0٠.0 ) (جمال الدين بن نبائة )(الديوان‎ )١( 





- 5155 ه- 


كالسراب ,كأنما انقطع الخير والصد ق من كل الناس ٠‏ ه وهده طييعة 


همي .وحنى ظهري حتى صرت مثل الدال ٠‏ 


ولا عحب في" زحل يقارن حا جتي ,لانهمن بروج النحس ٠.‏ 
وفي هد أ التركيب 1 زحل يقارن حا جتي ١‏ إيما * بمأهيمن عليهم من أامور 
التتجيم فإفسد عقولهم وحياتهم وجعلها نهباً للاضاليل . 


١ 


”ابن واكذا": لاني كتين اسع نطب العبق +1 ذا الماع ” 


3 


عبد الحليم * دعندما يتحدث على لسان الفقرا* » يقول : إن 2 
٠. ٠. '‏ ظ ٠ ٠.‏ 
أصابهم من فقر وعوز ليس من اختيارهم عفلا عيب في أن يبقوا على ذلك 


دون سعي للرزق * 


واللعانا ترما اختويسار وإنما فقرنا اضطرار 

عاعة كلنا: كبالسبى وأكلنا: جاله: عبار 
)١(‏ 

يسمع منا إذا اجتمعنا سكي اهما لسار 


تلك هي صفات الماطلين عن العمل اجتماعات خاوية وكسل دائمء 


وأكل دون حد ود وحكايات لا صلة لها بالواقع ٠.‏ 


ع ٠.‏ - ع 
م يما «. 0 
وتمهر ود رس وأفتى عولد سنة (434ه وتوفى سنة لم76 / الدرر/ 
1 ل ال ا 


(؟5) (ابن حجرالعسقلاني ) (الدررالكاشة ) : ٠١5٠ :١‏ 


- هم؟؟ - 


والشاعر ” الشهاب الدنيسري ” يعاني من البطالة إلى حد جعلها 


لقبآ له ووساما يتسم به فيقول في ذلك : 
)١0‏ . 


4 6. ( 


و2 
محمل و دثلاث موتهم لسلس سس سسا 


فإن 'تحيل في رزق بمد حكقكم 
)١(‏ 


' َ 


فصاحبنا * البطّال ” يشكومن سو' حاله الذي جعله يتمنى الموت 
لا"ولاده ويحتال على الرزق بشعر دف رديء لا يدخل من ياب الشعر 
إلا من حيث كونه شهادة على العصر ءوما بلع بعض الناس فيه من ضنك 
شك بل له 
56 الآآفات التي عمت العصر أ كافيت نتيهية للقا قسسة 
وتلة الموارد » بخاصة بسن من يتولون أمور المال ٠‏ الخيانة والاختلاس , 
واللرضوة ٠و‏ السرضة ووس تارك لقال “سف الدين. الساامي لضن 


3 رت البشيريها 


. هكذافي المصدر,.والصواب : بطالا‎ )9١( 

() ابن حجر العسقلاني ) ( اونا حى ١‏ : ص للم ٠ه‏ 

زعم بهواجم بن صعثر العدر الاأديب. محل عق جيع سير 
طريف حلو المحالسة -مات سنة +وه ها ٠.‏ فوات الوفيات , 


ه (١‏ :+ ص9 إ١(ء٠‏ 


الشا عر 


(؟) 


15س 


“انفيض * مبلاعري" اتن لوانتي بدا الوخير »: 


يقول السلموني الشاعر في مثل هذا : 


فشا الو رفي مصرءوفي جنباتهبا 

ولِم لا وعبدٌ البرقاضي قضاتبمبا 
ينك في الا 6 ويا يبيل 

وأخكا عه وقيباء سيعنا يميا 
إذا جا الدينار من وجم رشو 

يرق أله عل علق انها تسيا 
فاسلام هد الب ليس سل وى 

يِعيثّه » والكفر في سنماتهما 
أعار ااال فين «السسسة 
بحل وبزمر مُظهراً منكراتبا 
ألبيت خرن الا "راق كيف تبدالت 


لتعيسيسنيق ل فستحبدى حوادث سنة + 94١‏ 2 :أله وقع 
00 القضاة الحنفي عبد البر بن الشحنة كي غريسبة 2 وهل 

ن الشاعر السلموني هجاه هجوا فاحشًا العدئة القاضي» وعزره 
باوب » وعرف السلطان بذ لك فخلّصه ,عندها 
هجاه بهجاء مقذع »2 وقد دارت بين الناس»فشدكاه القاضي 
مظان عه السلطان» وأنكر السلموني أن قال ذلك كله ء 
يلكن قامت عليه البينة »فأمر السلطان بعقابه في المدرسة الصالحيةء 
وعندما أرادوا ضر به »و تعزيره » تعصب له جماعة كثيرة من العوام » 
وقصد وا يرجمون قاضي القضاة عبد البرَ وهو في صسط إيوان المدرسة © 
وجعوا له الحجارة ' في أكاهم , فما لبثأ2 عفا عنه عبد البر , 
رلا القضاة طاليوا يسجنه» وأقام في السجن مدة طويلة , ونظم تلك 


القصيدة المذ كور أعلاء . ج ) وص .(١+-(١١15‏ 
هك ذا: في الا صل. 0000 


٠. بتصرف‎ 
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فإن كان في الاوقاف تُميقيكة 
تكذبّني فيما أقول فهاتببا 

ولا بك من بيسع الجوامع تارك ال 
جماعات منها بطل جمعاتها 


8 
اعيشف 


ص 


ولا يد آم تيد ل الفاعن 
بأحرارها بيعا لنفس ذواتبا 
ولو أمكنته كعبة الله باعببسا 
وأٍطل منها الحصج مع تُمَرَاتِها 
ومصداق تولي أت كان نفريسسة 
ليحيى بن سبع في خراب جياتها 
وقد كان ذعبا لابن سبع وقوصه 
يطالع بالا خبار قبل رواتها 
ولويقط ديناراً وطاوعه الورى 
لا سقط عنها صومها وصلا تبا 
دكت ملة الإ سلام سا يتاللبأا 
ظ بآنماله يا هله تُزيل” شكاتها 
فيبكي على الدين القويمءوشرعه ظ 
وأحكامه فيها بسنعوجاتببا 
نعى مذ هب النعمان من قيحر فعله 
على فتوات الزور لا عن ثقاتها 
ةا هدو غالقرا فسيسسية 


فكم حل من وقف موأبدى شتاتها 


2 
وعن زفرٍ قد زر النقل كاذببا 
بعر و سح أر حمام لحين براتهها 
وقد خان قاضي خان في فتواته 
بتغييرها عن مقتضى موجباتبا 
فلا تحشى إثما أن تحخوض بعرضه 
فماذا على الاسلام لمن السيرت! ٠‏ 
بأيام عبد البرٌ مع سنواد ع 


والقصيدة واضحةالمعاني عفهي من الهجاءالمقذدع الذي لا يفوقه 
إلا الشد الصر ييح »وإن تجلى في أكثر من موضع ولكن السوءال الذي 
يعرض نفسه ما هوالثير والحافز للشاعر أن يقول شل هذا ؟ هل هو 
موقف شخصي حدث له معالقاضي ؟إن كان ذلك ,فقصيدته تمد في حكم 
المردودة عليه , لانّ أحكامًاً كالتي أطلقها الشاعر على ذلك القاضي نتيجة 
موقف شخصي لا يجوزلنا الا خف بها كقاعدة عامة .فهل ذلك الموقف من 
الشاعر بناء على ظاهرة عامة بدرت من القاضي ؟ عفإن كان ذلك فمن 


ب 


حق الشاعر أن يناد ي بخلعه >وهيندد بمسا وعه ٠‏ 


واه حكم الشاعر ناتج عن شي * م وظهر بصورة واضحة 
واإلا لما تعصب له الناس »ودافعوا عنه وفي مجتمع كالذاي لحن بصل ل © : 


ل غر وأ يحدث فيه مثل هد ١‏ ففيه الحرمب والمحاعات وفلارين أن طهر 


٠.١١1-١١ "ص٠. (ابن إياس ) ( بداعع الزهور ) ج)‎ )١( 


.5# س 


عن تراه مكل هذه الإ فات التي هي نتيحة طر ية | ود لا صلة 


ومن تلك الآفات أن استشرى بين المجتمع المراءاة فكما 


وجد نا شعراء يصورون إملاقهم ,وجدنا آخرين تفتنهم المظاهر »ويخدعهم 


زهير " > وحفظه لنا في هذه الصورة : 


00 


عشرون حمل حر بر 


وليس حالي بخافي 
ومثل ذاك لما ييحن 
من المسلاح التنقلاف 
وبافجيل ألافبي 


و 


بسنا لهف و لدف 





اس 

نوا تمام حراقفي 
من الجدي »> والخ راف 
معنن الاآمتاف 
ذكاحتي»ه ولحاقفي 
بمصر قبل الصرافئمي 
من ثروتي» وعفافي 


8 00 
جوعان عصريان حافي 


(البهاء زهير ) (الديوان ) ص6لا١-؟7اء‏ 


(؟ - 


بالأ'يات شمكين رطف المعاني» ورشاقة الا "لفاظ, في موسيقى خذيفة 
تناسب الموقف >لكنها من باخبية أخرن علة في الشاعر .وهي التبذل وإساءة 
استخداء وال وإنفاقها فيا لا يصح أن تنفق فيه »ولكز رته فلي 
الظهور جعلته يفعل ذلك. والشاعر اعتئق قسسمة ربما وجد في المجتمع 
يا زآحب أن ينتقل إلى طبقة أخرى>فكان في ذلك تعاسته. 

وهذه في حد ذاتها آفة المظاهر الكاذبة الى التشرت في المجتمع 6 
و هي أيضاً مما خلقته الحروب الصليبية الال المجتمع 5 أناعها 5 


ابما يشبه اللوثة وهي آفة دعرفها في أع قاب الحروب كديا . 





و لميتعفف الشعراءعن اقتباس بعض التراكيب» والا لفاظ:والصور 
من العاميّة الدارجة ء قصد) إلى ترويج الشعر بين طبقات 
القرا* 5 

| كثر تالشكوى من استبدان الساليك و نللسهم الرعية »ومن عسفا 


العممال خاعة الد ين يلون شكون المال ٠‏ 


0 


0 2 كما وصف الشعراء حياة الثرا* .وصفوا حياة البوءس إلا أنْ الشعر 
الدى يعصف حياة الترف لا يهف كن في غزارته الشعرالذدي عور 


ع 20203 تحلث الشاعر المسلوكي ون ” الطبيعة وثوراتها ”* تعبيراً عن التصاته 


بالبيئة» وتأديرها في أدبه . 


لوصل لاعس . 
< ذا ل تعر الوعير 
المارانّ وا لمأ لبر ىج 


الفصل الخامسس 





: شعرالعصر 
التقاليد في 





التبنكة بالجديد ٠.‏ 
في التبادى ٠‏ 
الزيارة . 

ها . 
الحمامات »وارتياد 


دح الفصتل ٠.‏ 
نتائجح 


س5 


للعادات والتقاليد الموروثة أُترَّكبِير في حياة الغرد والجماعة , 
فجي تدك كلا منيجضا وتوجهه في حياته الخاصة والعامة , وتطبع 
شخصيته بطابع مميز , إلى حد يمكن القول معه : إنّالإنسان ليس 
إلا قدرا من العادات والتقاليد التي تتجلى آثارها في أفراسه 
وأحزانه , وفي حبه وكرهه عوفي ساعر علاقاته بما حوله وبمن حوله.. 


وهوما ينتهسي آخر الا مر إلى ذوقه العام والخاص ,وينمعكس 


على آدبه عوسائر فئونه . 
ومن ثمكان اهتمامي بدرس الشعر الذي يصور هده 
العاردات ,وهواهتمام يقوم على محورين 
أ ما يكشف عنه من أن شخصية القوم متمثلة في عاداتهم وتقاليد هم 
إيان الحقبة التي أعنى بدراستها ,مقدرة أَنَّ الشع رلا يصلح 
في كل الا حوال أن يكون وثيقة تاريخية واجتماعية تسجصل 
الامياء كما هى عليه ,وذلك لما يداخله من أخيلة وبالفة | 


لأا اله الناحية الحمالية » ومك ى الابداع الفتي في هذ أ الشعر ٠‏ 
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: الاحتفالات‎ - ١ 
فمنهاأً الاحتفالات الخاعصدة‎ » 


تنوعت الا حتفالات في لك الحقبة 

التي بشارك فيها الجماعة الفرت كالزواج والختان , وأخرى جماعيمه 
عرفت في المجتمع السلم بعامة كالتهاني بالاأعياد الإسلامية ‏ وهنساك 
بعض الاحتفالات السوريئة »هعض -آخر يشارك فيها السلمون غبرهم من 








ل 
أمحاب الد يانات الا “خرى الذين عاشوا معهم وخالطوهم ٠‏ 
وأبدا بالتحدث عن الاحتفالات الخاصة التي للجماعة دور فيها 


وهي : 
ُأٌ - الزواج وما يتصل به منأعراف و تقاليد 
بدا الخطوة لفن الزواج بالخطبةءو تعني أن يتقدم 

الرجل إلى والد العريس يغطبها ادو أنه شاع في ذلك الوسط 
الاجتشاعي من يختص بدور الصساطة في تأدية السبمة ,وأطلق على الذي يقوم 
قبل * ب )'(١‏ متبكنًا 


بها ”الدلال " فيقوا 
وجددت فيها كل عيب يقال 
)١(‏ 


فقال ما أضمن إلا الحلال 


حبر 


لما جلوا عرسي وعا ينتها 

فقلت للد لال:ماذا ترى؟ 

من ذلك نجد أن العادة لا تسمح للخاطب أن ينظر إلى الفتاة التي 
قام بخطبتها إلا في ليلة العرس »وإد ناك عليه الرضوخ لما قسم الله له. 
)١0‏ هوابراهيم الحاعك المعمار وقيل الجمار » غلا م النويري المصرى 
وقعتله تور يات مليحة متمكنة / فوات الوفيات ج+( : ص هه ٠/‏ 


(؟) اميف بو شاكر الكبي. ) ( نواجالويات ) 12 م 60 


ىن“ ؟' لس 


والزواج يقتضي الجهاز , وعلى والد العروس تجهيز ابنته كما 
يهذلا ا في بعض الد ول العربيه الآن »وربما ورثتها عن العصر المملوكي » 
يقول * البوصيرئٌّ ” متشكياً من سوء حاله ءناقماً على هذه العادة 


جر بين سا ا © 


وفتاوها جرت بجباز 
ع بساه 4 ص و8 
)١(‏ 1 ” 


واقتضتنسٌ الشوار ” بغياً على َنْ 
جر عي - )١(‏ 
بيته ليس فيسه_عبر حي م يب ار 
ومين اتدمن العادات المتبعة في ليلة الزفاف أن تنثر الدراهم 
على رأس العروس ءيقول” جمال الديئ بن نباتة " 
0 ؟) 
كما نثرت فو ق العروس الدراهم 
فى" ابن نباعة ” يشبه مد حتهالتي ظفرت بتقد ير الممد وح وعطيته 
السغية بعروس تنثر فوقها الدراهم جزافاً وقت الزفاف. 
وظاهرة نثر الدراهم والد نانير فوق العريس قديمة ورد تفي شعر 


المتنبي لكن المتنبي اختار لها مقاما أكرم اد جعل ممد وحه ينثر عد وه 


٠ الو ار في العامية المصرية يعني جهازالعروس‎ )١( 


(؟5) (البوصيري ) (الديوان ) .ه١٠‏ 
(ح+) 2 (رابنتبائة ) (الديوان ) ص؟8؟؟ء 
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فوق الا أحيدب نثر الدراهم فوق العروس ,ففيه من الزهو بشجاعة السدوى , 
8 
وقلة الا حتفال بالعد و مع كثرتهم »اما 8 ابن يات 7 فزهوه بنفسه واإعحابه 


حّ . 2 


بقصيدا ته التي يستحق بها الدراهم. 


ب - الرفقد 





وهو من العادات التي تصحب الاحتفال بالزواج . 
يقر الإسلام بوجود التمايز بين أفراد المجتمع وطبقاته ,قال تعالى : 
أَهُمْيَقْيموْنَ رحمة رك نحن قسنا بئينهم معِشعَبجُم في الحياة الدّنيا , 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 6 ُ ليستقيم نهر الحياة » ويستمر 
تيارها بين فاضل و مفضول », وقادر وضعيف ,ثم اعتبر التواصل والتراحهم 


بين أفراد المجتمع وشيجة لا غنى عنها ,وجعل التكافل بينهم أمراأ واجبا , 
لق 


وبادة لله لا مندوحة عنها كالزكاة «أوأمرا مندويًا ومرغوبًا فيه كالصدقة 
بصورها المخلفة ٠‏ 

وبناء على هذاءفالجتمع الذي يلتزم في نظامه وسلوكه بهذه 
الروح مجتمع متماسك متضافر متعاون .. وبقدرما يسوده من مظاهر 
التعاون على شكون الحياة ,يكون قويا , لا سيّما إذا كان هذا التعاون 
منبعدًا من عواطف صادقة راسخة لا زيف فيها ولا ريا؟* . 

وقد هداني الشعر الاجتماعي في هذا العصر إلى وجود عادة طيبة 


تسس * الرفد ” وهي أَنْ يتلقى العروس التهاني من أصد قائه مقروئة 


.8٠5 سورةالزخرف آية‎ )١( 
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ببعض المادة التي تعينه على تحقيق مأربه وهو الزواج عفها هو "ابندائيال” 
يذ كر أصحابه بموعد زواجه»فيقول : 
اهرت إن: كتيّث كتابن طمَقَاً في مكارم الا حاب 
واستخّرتٌ الله في طلب الح 2 ل رجاءبه جزيلَ التلواب 
فلها في بدائع الرقم ما يفضل” عند ي بداكم الا داس 
إِنْ تَعَادَيت فبي ذاثٌ ابتسام)- أو تشكيْتُ فبّي ذاتانتحصابٍ 


فرعى الله سن ون ضعف حالي وحباني ساعد ١‏ في طلا سي 


ّي 


ءِ 5 700 )١(‏ 
ولقد لاتباري لي فيه شيئكأا تحق الزكاة غير نصاب ي 


ى ‏ التهنئة بالزواج .٠‏ 





و في هذا يقول ” جمال الدين ابننباتة ”" : 


ظفغرت على قران السعد فيه بشمس الحسن من شمس السماح 


, : ؟5) 
فينعمَ الا "هل قدأضحت مانا يقول المدّح في أعل الاح 


)١(‏ ( صلاح الدين الصفدي ) ( المختارمن شعرابن داتيال ) صن لم 
8 
(؟) ( جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص ه١١٠‏ 


-لم؟_”5 - 


وقال بعضهم كي عقت قران أحمد الا مراء : 
غلن. أن التنا عاك عقف سحينارك 


سنن المعالي يسكرت حر كاته 
)١(‏ 
قيس | 


3 نن 6 
١ . 0‏ م - 


ل له الاحتفال بالختان 





حمظي ” الختان * باهتمام الساليك وأقاموا له الحفلات »فسن 
ذلك ما أورده صاحب * بدائع الزهور” قاعلاً في حوادث 25م ه رفي 
هذا الشهر كان ختان أولاد القاضي كاتب السر :“ابن تمزهر” ببركلة 


2 


الرطلي ” فكان لله مه حاقل عدا « وعضى عد عاعة ين الاابيها” 
المقد مين والعشرات »وشرع برسل لكل بيت في البرّكة عشرة أرضال 
زيت و طبلية فيها أكل فاخر من طعام ذلك “المهم ” فاحتفللوا 
في الوفدة , وطلقوا في الطيقان الا"حمال والتنائير والا شاط ممتكرة 
بالقناديل ,حت كانت البلؤكة تضي* بالنور ,ويكاد الإنسان أن يددخل 


. 5 0س,) 
الخيط في خرم الإبرة من عظم ضو'النور . 


وتحدث الشعراء عن هذه العادة في الاحتفال بالختان فمنهم من 


وصف ليلته » كقول بعضص الشعرا* : 


زوه (ابنإياس ) (بداعع الزهور ) جم :دص ٠56١‏ 


(؟) (المصدر السابق) جم : ص 45م١.‏ بتصرف . 
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طابت على بركة الرغلي ليلتا 
حتى تباهت على الخلجان والبر كِ 
عدوا مصابيح زهت وغدت 
تضي* في حندس _الد يجور» والحل اك 
ذكان لما تناهئ حسن وقد تها 
عقن قديوين الفعسى فى ان الا 
(؟١)‏ 
و منهم من وصف المختون » كقول *عبف الوهاب بن فضل الله العدوي ": 
لميروع له الختان جنائنا] 


فى أماب الحديب منه الحديدا 


مثل ما تنقص المصابيح بالقلسط 5 


نتزد اب كي الضيا* به وقلودا 


ه ‏ الاحتنال بالا عيات 





كثرت الا عياد في هذا العصر كثرةظا هرة »سنهاماعرف من قبل 
كميى الغطرعو منها ما جد في هذا العصر عاستحدئه الفاطميون » واستمر 
عليه من وليهم٠‏ 


*( 417-١456 (المصدر السابق) جم :دص‎ )١( 
هوعبد الوهاب بن فضل اللّه العد وي ولد عام +؟1ه وتوثي‎ )+( 
٠؟؟مل وبا هم/ الدرر الكامنة / +" : ص‎ 


(؟') ( العسقلاني ) (الدررالكامنة ) جم .داص ٠559‏ 


ات 


مناسبة غير إسلامية . يحتفل بها العامة ,.ويظهرون بهجتهم »وربما 


تظهر سارساتهم في أمكال لها عدية كناب الأبلام.. أ الفيسر 


الاجتماعي فكانت له صلة «ديقة بهذء الا عياب >و ظيلاً ما نجد شاعراً في هذا 


العصر لميشا رك فيها بشعره سوا*كان من الملين أم المكثر ين . 


وهو ما يسمح لي بالقول : إنّ هذا الضرب من الشعر كان بعثابة 


نافذدة تطل منها على هذا الجانب من الحياةالاجتماعية , فنكاب نشعبر 


بأد حياة المجتمع ول فرعت من الجد » وتخلصت إلى اللهو الرخغفيسهسص 


الذي يميت القلب ولا تصح بيه النفو س ٠‏ 


ويقول " 


للفقرا* : 


)١( 


ومن دل هد الا ماس : 


التبهنكة بشهر الصو م 





عند ما يعلن على الناس حلول رمضان يتبادل العامة التباني , 


ِ ل 
ابن نباتة ”0 مش ١‏ إلى ما يقوم به بعض الا مراء من تقد يم الإفطار 
٠ش‏ "00 
في نعمة صسيمسانبة تسم الولي وضده 
١0 :‏ 
هذا يفطر فاءء أو هق ياطير كبمسيت» ْ 


( جمال الدين بن نباعة ) (الديوان )عن ٠١595‏ 
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و“ابن نباته * في طك الا بيات يهني *بالصوم ويسدح , فهذا 
يفطر أفواه الجاععين ويفطر أكباد أخرى هي أكباد الحاسدين لهذا 
الممدوح ٠‏ 
و يقول معنا في انين نفسه : 
وقت: ابلك الساحية ,والسيمفى 
ظ قزمرا: يزتورك: انين ميعتسبادا 
تشسف ابه سننسا وككبت حُسئدا 5 


فتفعسر الا فواه وال أكيوحيياد! 


ب التهنكة بعيد الفطر : 





كثرت تباني الشعرا* بهذا العيدر وتراهم يقرنون هذه التهاني 


حياناً يطلب العطاء ,كقول ”جمال الدين بن نباتة ” 


هنفت بالعيد السعيد»ءوحبئنذا لبقاء شلك بالهنا مجموع 


في رفعة سعادة ما برمهط في الخلق مقطوع ولا نوع 


(؟) 
ولحالنا > ور يدعو برك ال منصوا ب يا من قدره المر فوع 


وفي موضع آخر : 
الت شبوة فيك الا أمداح تزدآن 


.١ال١ (المصفدوالسابق) ص‎ )١( 


؟) #المصدرالسابق)ا)ص ٠9١»‏ 


- 555 - 


0 8 
[ 1313 عسسيع 2-0 (١‏ 
حتى كاحي كا وح سسا 
ا 2 « 58 5 ' 
ويقول * الشاب الظريف مسبنكًا وماد حا القاضي ” محي الدين 
النحاس ” : 
فاهنأ بذاالعيد يباعيدا تلله 


[1 


واسلم على ما بهذا الناس من عطب 37 
في العلم6 أو في الحجاء أو في التراتييب 


ى التهنثة بعيد النحر ه. » 





يقول ابن نباتة * مهنكاً : 
يق ملم الونسوان النيسيسا 
طواؤكُّم على البيت الطب ور 


ويعبق بينكم في النجر عرف 
كا ال سك 7 بعض دام النحم و 


مم 


سير 


وتمكث بالحجاز سيول رفدي 5 
فنا تهقو إلى نوءٌ مير 


#7 


٠5ه‎ 5١ المصدر السابق ) ص‎ )١( 


(الشاب الظر يف ) ( الد يوان ) ص هه (ه٠‏ 
جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص ه١5*‏ 


)١( 
(؟')‎ 


- 752 


لا يخفى على قاري* الاأبيات الإشارة التي أحصدتتها ,وإن 
كانت لسن شهر المناسبات فإن يها وصفاً لطيفاً لما يكلون 
أيام النحصر من ذبح > ومن كثرة د مالنحبر وما إلى ذلك. 

ولا يعني عيد النحر عند بعض الناس التهنئة ,وطلب العطايا , 
بل قد يكون بمثابة منبه لقيام ثورة في النفس وتذكيرها بحا جتها إلى 
الدى 7 ') , حت وإن كان جِرّارًاً يبيصه للناس «فهومن قرط حاجته 
لا يستطيم تذوقه «ويقول “"الوراق ‏ في ذلك أَبِيانًاً كتبها إلى 
'صديقه الجزرار : 


حو 


عن الحال في عيدي> وقد رذ كره 
إنابطل “"الجزار ” والعيد عيده 


ظ )١(‏ 
فلا صأل * الورّاق “>فالعذر عدره 


3 
لد - التهنتة باول العا م .. 





عند مأ تشتمئل السنة الهجرية ويطل شهر المحرم 6 ينفا “ ل العامة 
بهد ! اليوم؟ لا نه بداية لعام جديد ويتبادلون التباني , ويطلبون من 


2 ب 1 1 5 ٠‏ لسوتي ٠‏ 
الله أن يمك أعما رهم واعمار من يحبون .وها هو / ابن نباته ‏ يسيني 


أحد هم بالعام البجرى الجديد , ويقول : 


٠ لككرة ما بذ بح في هذا العيد من الا ضاحي‎ )١( 


(1) (ابن ععفة الس يي ا(عرانه او اج ل 


-55454 - 


مُننقت يا أكزم. اللغيئاك. به عام سعيداً على معاليكا 


يخدام علياك بالملالء أما تراه كيف النحنى يحييكا 
)١( َ : 1‏ 
كانه تفل" حباك بححة يحصب أعمار من يعاديكا 


ويقول في موضع آخر : 


تهسر عَانا مضى* السهد صدص لا 
بألف عام مضي" السعد دسل 


4 


و 1 1 


تراس عاع ينيد ١‏ العاء. سمف ييل 


وكالبلال حبي طهر السلام إلى 595 
بدر» فيا حسن مهلول ءو مكتسل 


ه - التهنئة بشهر ر بيع : 





ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم »وكا ن يهني * 000 
١‏ 
د ى 





ا بهد ه المناسبية »؛ ومن نلك تقول السب 
يصفاش جر ربعم : 
ر بيع في الشهور له فخغار عظيمءلا يحد ولا يسرام 


به الدنياءوطا يب يها المقام 


( جمال الدين بن نباتة ) ( الديوان ) ٠807٠‏ 


(؟) ((المصدر'حابق) ص الل١.‏ 

سليمان بن موسى بن بهرام السمهودي تقي الدين ابن الهمام 
ع ٠‏ 2 8 5 

اشتفل بالعلوم وكان عارفا بالا صول متعففا توفي سئة 55لا ها ء 

/ الدرر / ج؟ :ص ٠/١564‏ 


- ن8؟؟ - 


)١( .‏ 
نبنَ »كان قبل الخلق طراأ تقدم سابقا » وهو الختام 


سمي 


وأيضا قول * جمال الدين بن نباتة ' : 


حلفت نيا الماك نا ند معسسجين 
وبالمور يات النارءو هي ضلوعي 
أت أن يقول : 
فريه العلى »ع والعلم»والتقى 
فيا لفريد حائز لجميد ع 
بشجر. ربح قد أتيث --5ظ (؟) 


وكزلة زمأ ني مئسسهة ‏ ش جر ر يسيع 


و - الاحتفال بعيد بفاءالنيل 





يبقى نهر النيل على مر العصور عصب الحياة في مصر ,و يظل فضله 
على كل بن سكن ار الكنانة ,فإنذا غاض عطش القوم 2 واستبدت بهسم 
المجاعة ‏ وعةّالوباء + وإن! فاض أغدق عليهم خيراته ٠‏ وقابلوه بالا حتفالات 
واقيدآ بخر وج السلطان لعيد كسر الخليج ,ويصحب هذا العيد مظاهر 


الفخامة والبدخ ..٠.‏ 


يقول ” المقريزي 0 - وصف بعضهم مصر ققال : دلاكة جيل 


٠١56 زابن حجرالعسقلاني ) (الدررالكامنة ) ج ؟ وص‎ )١( 
٠؟(؟‎ 7 (؟) (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ص("‎ 


ات 
وئلاثئة أشهر سبيكة حمراء ,فأنًا اللوء لوءة البيضاء فإِنَ مصر في ادراب 
وَسَسَوئ وتوت بركبها الما ء* فترئ الدنيا بيضا* ٠...‏ 
وأا السسكة السودا* عفإِنٌ في أشهر بابه وهاتور وكيهك ينككدف 
الماء عن الا رض فتصير أرضًا سوداء ,و في هذا الشهر تقع الزراعات. 
وتنا الزمردة الخضرا" فاِنّ في أشهر طوبة وير وبرمهات يكشر 
نبات الا رض وربيعها فتصير خنهوا * كأشها زمردة ٠‏ 
تا السبيكة الحمراء بقان في بر برموناة وبشنش هو'ونئة 
يتورد العشب ويبلغ الزرعالحصاد ,فيكون كالسبيكة التي من الذ هب 
را 29200000 
وهنذاالحدث العظيملا بد يبز شاعر الشعراءآنذاك فيتغنون 
بنهر النيلءو ينظمون فيه الا 'شعار. 
وثم من الباحكفين من عر أن الشعراء في هذه الحقبة من التاريخ : 
“دار خيالهم معالزيد ءلم يحلق إلى سسا النيل ,وم يتعمق قراره كانت 
عيونهم تنظر إليه نظراً ساذجا , عيونهم وحدها دون أن «فضفق لو هسم 


أو تجيش شاعرهم ,فكانت النتيجة هذه المجمومة من الصور الماديسة 
ء (؟) 


زو) ( الضطط ) جر وص ”7؟. ٍ 
؟) رد. فوزي أمين ) ( المجتيع المصري في العصر السلوكي الا ول ) 
ظ ص يبره"-1 ه5؟٠‏ دار المعارف 2 ١4م‏ ١(م٠‏ 


ب 557 - 


وماأن هب إليه مخالف لهذا الرأى فأقول . لقد امتلاا'ت مخيلة الشاعر 
ل السمر التلؤق. ماعل أبن من جا النلن. ميمي]ف يفف في فلن نه 
الموقف , وينشد هذا الكم من الا أشعار في وفاءالنيل لا يكون ساذجا 
غير متعسق “بل هو أحمس بما فيه ولكن هناك ما هوأقوى من هذا 
يطغى على تذكيره ,فروحه مقرحة بما حوله من أحوال المجتمع وما يقع 
فيه , وتفكيره منصب على ما أصابه من فاقة وفقر وظلم ءفلم يكن فيضان 
النيل ولا وفاو*» مصدرا للاحساس بالبهجة »والشعور بالإغداق ع وتدفق 
العطاء كنا هو متوقم ..وإننا كان مصدرًا للا'سى ولان التيل عطي 
با يضطني. واولا يصيب العامة شيئًاً من هذا العطاء, فكان هذا سببا 
في أن ينتلب الإحساس بوفا* النيل إلى إحساس كتيب يترنم به بعض 
الشعرا* 

كرت“ الصور التي حفلت يذه الا خيلة ظليلة .ولوكانت هذه 
الاأحاسيس صادفت ظرهفًا مواتية وقراءح قوية سواهب عظيمة لقان 
لنا منها شهر عسظيم . 

وسا يدلنا على أي الشاعر السلوكي شغلت أفكارهموضيعات كانست 
أهم من فيضان النيل أن حديثه عن مفاء النيل كان يتطرق إلى آقة 
اجتماعية سا دت عصره «فيقول أحدهم : 


- 
ع 


أتطليٌ من زمانك ذ١‏ وفا وتأيل ذاك ججيهلاً من بنيو 


)١( 0 َ‏ 
لقد عدم اليفاء به وإتي لا عجب من وفاء الثيل فيه 


٠558ص‎ : 5+ ) (السيوطي ) ( حسن المحاضرة‎ )١( 


- لم578 - 


ل 357 ُّ 2 
ويشبه شاعر آخر النيل 1 بإنسان يعقل الا مور 5+د ياتي ويسلمء 
ومإذ ١‏ انتابه الملل رجمع دانية» فيقول : 


: 5 - 


ريل حد يشها لا يسم مع 
يلقى الثرئ في العام وهو لم 


و كَ ا 
حتى إنذاما مل عاد يي وك عم 


ستقبل” شل السلال فدهفيره 9 
أبنأ يزيد كا ير يدءوير جلع 


.11؟) آله 
فها هو الشاعر “بدرالدين الصاحهحب يطلب من نهر النيل 


2 


أن يقف ساعة بعد ماعجب من جريان مائه واستمراره «فيقول 


تسق علي لا 1 تزايدت تيلناأا 
5 كى 
يا نمل » يا ملك المياء >ياسرها ٍ 5 
ما في وقو فك ساعة من باس 
آكا * البباء زهير * فيهرٌسهيلته تهرالنيل في يومعيده حيث 


المراكب تمخر هذا النهر فيقول : 


٠١56© مطبعة النيل سنة‎ ١١١ المقريزي ) ( الخطط) ج١: ص‎ ( )١0( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سليم الشيخ بدر الدين ابن الصاحب 
نظم القصائك النبوية كان كير الحج والمجاورة ,قدرت وفاته سنة 
برراه,/ الدرر الكانة / جد١ ٠:‏ ص ٠5415‏ 


(ع) (ابن حجر العسقلاني ) (الدرر الكامنة ) ج١(‏ :+ ض5؟5* 


5155 ه 


حبّنا النيل” والمراكب فيه مصعد ات بناءو منحسد رات 
هات زد ني من الحديث عن التّيل ودعني من دجلقٍٍ و غرات 
وليالت في الجزيرة والجيزة فيما اكيية عن ادافصيي 
بين روض حكى ظهور الطواهم سءوجوٌ حكى بطو ن البزاؤ 
حيث مجرى الخليج كالحيّة الرقٌ ‏ طا* بين الرياض و الحَنّات 0 
فى لك الاءبيات جادتٌ قريحة * البهاء زهير” بأبيات ستاعة 
بالمور الحسية , وَفَتَ نفسه كصفاء الروض الا "خضر ,2 حالة فيضان النيل 
الذدى يضفي على الرياض من حوله ما يكسو ها بزهر مختلف ألوانه وما يجعل 
الجومثل بطن البازى ,و يصفبأيضً_ ذلك القصف الذي يصاحب الاحتفال 
بفيضان النيل» وهو لهو مسرف لا علة لهفي رأسي إلا أنه تنفيس عن هموم 
ككيرة ازافينة: 

ولا قف مظاهر الاحتفال بعيد وفاء النيل عند هذا الحد ,بل 
بشارك السلمين التمارى في أصاد هم وبريطون ذلك العيد بيعيد آغر 


(؟5) 7 
وهو عيد 9 الشهيد مثلاء وعيد ١‏ النيروز ” وكد كان شاطيء الذثييل 


)4 (البهاء زهير ) (الديوان )ص لم؟٠‏ 1 

(؟1) جاءفي كتاب النجوم الزاهرة حت ل و ول وت أن التعارف 
كان عند هم ناروت قه امب يوق أنودين أطابع معش شنجد انتوم وان 
النيل لا يريد ما لم بعرم فيه هذ! التابوت فكان يجتمع النصارى 
من ساعر النواحي إلى * شبرا ” ويقع هناك أمور يطول شرحها 0.٠.‏ 


ب + ن؟! -ه 


بمصر لا يزيد في كل سنة حتى يلقي النصارى فيه تابو تأ من خش ب ؛ فيسه 
إصبع من أصابع أسلافهم الموتى » ويكون ذلك اليوم عيدا ترحل إليه 


)١( 
٠ النصارى من جميع القرى , ويركبون فيه الخيل ويلعبون عليها‎ 


" وقد أرطل هذه العادة” الا مير * بيسبرس " وأمر بسعددام رمن 
1 
واستمر ذلك حتى سئة مان ودلادين وسبعمائة »كم عاد مرة ا خرى في 


١ 


5 : . 8 ' 


إشعال النار » وير كبون الخيول » و يجبون بعض الا موال »كما 


عدم 


بالما* »و 
رمه أيق لالهو » والفوضي 4 ككير من العادات التي ينكرها الإسلام 0 
وها هو ”ابن دانيال * ينيّه ببعض العادات الرذيلة ويقول 


كاحبا إلى البرهان وقد ته ال كلف يوم 7 عيد النيروز ' : 


صفع البرهان وما رجما فيكى من بعد الدمعدما 
قد كان شكا رمد! صعبا فازدان بذاك الصفم عمسئ 
ورص النوروز أخادعه حصستى باتت تشكو ورسا 
أدماهء القوم بأجرة كانت حورا »لا بل أدسيييا 
نزلوا سحرا في سا جله فرأئ الإصباح بهم ظلسا 


٠.افرصتب‎ .١5ه (المقريزي ) (الخطط ) جه( :ص‎ 4)١( 
٠. ص ى؟ (. بتصرف‎ : ١ (؟) ( المصدر السابق ) ج‎ 


ب ١ن"‏ - 


من كل فتى بالنطع بدا مثل القصارإنا احتزما 


)١( 9 .: 


يم 


أتا ” الجزار ”- عند مداعبته لعديقه * الورراق ” فيشير إلى أصل 


“النيروز* هذا العيد الفارسي «فيقول : 


أن كردنا أزد ميشيرا إن ركبت وإن 

أصبحت بالتاج تاج الخوص معصوبا 
فاستوف غير حنجور بالإمارة ما 1 

على جبينك ما قد كان مكتوبا 


ولم تقتصر هذه المشاركة على الاحتفال بالا عياب فقط , بل كان 


1 1 
الشعرا* يرتاد ون أن يرتهم لمشاركتهم ما يقدمون به من أعمال ينكرها 


الإسلام. ومنه قول ” التلعفرئ ": 


من جانب الدير تحت الليل بالعيسس 
وانزقك بحانة يو حناءوصا حبه 

بشع وتوماء وكركرء ثم كر يمسن 
صفت ء فرقتٌ عورا قتا٠‏ و هي نال سنا 

تجل في الوصف عن عيسرءو تد نيسس 
ستخبدًا عن كميت اللون عافية 


قد عتقتها أن في النوا وب 59 


( محمد بن شا كر الكتبي ( زفوات الوفيات ) ج؟ : ص41" ٠‏ 


ب 5 م؟ ه 


مك الزمان عليها فبهي تخبر عن 
ترى الرهابين صرعى من مهابتها 
إزابدت بين شماس وقسيم سنس 
0 1 
لها باشرف حصو ار 0-0 
لوذاق منها غزال السرب مضمض ة 
لخافه من سكاها ضيفم الخيسس 


ما داآامت 


واحذر ” ملآك " قلال الدير مجتليا 5 
كاس المدامة إلا فارغ السيس 
2 > 5 * ر 23 في تراخى قبضة 
ف" التلعفري الي كا وجد وا اتهم في بر 9 
السلطاى ,وغفلته عن أحكام الشريعة , فأخذوا يوثقون العهد بالا دبارء 
نه 
- ع 0 
» ومأ رخال هد ١‏ من باب انهم يقولون م 


< َ 
عن كثرة الا ديار »واتها 


ويحدد ون دكن أبن نواس 
لا يفعلون * لالت مو*رُخِي العصر تحدثوا 
كانت مقصدً! لبعض الشعراء ولغيرهم ٠‏ 

ويقول “ صفي الدين الحلي ” في نصرائية بحاتكرٍ : 


ونصرانية بتنا جواراً لها فلنا بسا حتها جنوح 


*٠55-5( (التلعفري ) (الديوان ) ص‎ )١( 


دخ هن؟ - 


- - و 4 و 
خطينا عند ها راحا فها* ات براح للنفو سٍٍِ بها تريح 
: 5 
5 4م- > 5 - و(١)‏ 
وأَبْدَت منظرا حسنا فظلنا وكلخ من تلبفه قريسح 


ب 


وعلى الرغم ممأ يو حيه النص من جمال فنيىي في الااىا*, فإنه 
الحقبة ,وصار إليه نفر من الشعراء الذين يبثون في الناس ما يغريهم 
بالتحلل ٠‏ 
76 عض الشعراء المسلمين انزلق إلى ما يرفضه 
ان! كنا نلسحظط 'ن بعض ٍ 
ع 7 
7 : 1 أ در [ألأء |*ء يحد 5 اليهود ومن 
دنه فاككا تنلحظ من جانب خر/ بعض الشعر رامن 
ينه فل 
فى تسو ينا . كبا يقول * ابن داتيال ‏ 
خبثهم ومن حبائلهم التي يوقعون فيها المسامين - 
في يهوديٌ أسلم : 
قالواءاليبوديّ الرشيدٌ قد اهتدى 
رد وعن كفر اليبود قد انتقل 
فأجبتهم ما رام في إسلا سه 
إلا احشال امم لا تحتل 
لا يعدّعئكٌة غرة إسلارئه 


)'١( 
فالكلب اتهيننا يكون اذا اعتبيل‎ 


.6986 رصفنَ الدين الحليّ ) (الد يوان )ص‎ )١( 
* 359 ) (؟) (المختار من تسعر ابن دانيال ) ( صلاح الدين الصفدي‎ 


ب 4 1ه؟ - 


يقول " ابن دانيال "إن نود ا اعله , ويحذ ر السلمين منه لآان 


س2 هاه 7 1 - 5 ١إء‏ - الما * 
إسلام اليبودي موضع لنة فهو كالكلب يزيد نحاسة إد لكين 


الطهور. 
وإدآا تركنا الاحتفالات والا عياد العامة وغصنا في عماق لمملوكي 
مَنء ت المألوفة والمتبادلة 
وجدنا بعض الإثارات في انواس الى عن فين العاداكبالتالقة لاد 


بين أفراد المحتمع فهناك كاد 


: الصلة‎ (١ 





ب 


- 
5 2 ءٍ : 0 8 . ألما »أ بعص 
كأنَ يولد لا حدهم ولت .. فيصله عمد يقه بقليل من ل ء٠او‏ 
الكياب» من ذلك قول ” تاج الدين إلى ” السراج وقد ولد له »2 


- 3 
- ل زاء : دآ ت أ - 


بو بعثت بها وبالثلث الرفيع * 
5 7 
فأجابه : “السراج " بأبيات ء أولها : 
سرت من جاتب افعزالر فذيع 
2 ميب 
مصر عة كاني اليسوم كك 0 
ب ذن جنن باكر بتسيينيت 
ل عونا الفسة الابيات سقلا 
لسبيع علقت فوق الجميهيع 


-هه؟ - 


هباتك مذهبات 


فدينا من 


تزيد بلمس كفك عير لحييين 
كحصسن الروض بالغيث المر يسع 


ولي معها وللطفل الرضيسع 


أ ري 


“4ض فى »> ث 1 : 
١‏ 


و عد 


وفي البيت الثالث عسر خرج بالشاعر إلى مضيق التكلف .»فهو 
شير بها إلى الا“بيات الخسة صسادسها الهدية عأَنَا السبعة التي طقت 
فوق الوليد وأمه فإسناء إلى اليوم السابع الذي يحتفل فيه بولادة الطفل 
عادة .وعلى الرغم من أنها من شعر المناسبات ففيها نفحصة من شاعريسة 


“*الستاج * عؤؤفيها قيمة التواصل التي تحفظ آصرة المودة بين الإإخوان ٠‏ 





- التهنئة بالمولود : 


يقول ”" ابن نباتة ” مهنا بمولود : 
هنكتموا آل الشهيد بنجخم 


وبوجه مولود لكم ما أزهره 


من قبل ما عملت لديه عقيقة 
)١(‏ 
عملت له المد ح الجواري حو هشر 


5١ محمد بن شاكر الكتبي ) ( فوات الوفيات ) ج؟ :ا ص” [8-م‎ )١( 
٠5516 ) زجمال الدين بن نباتة )( الديوان‎ )١( 


5ه؟ ه 


8 
فمنئ فرط سعادة 5 ابن نباته 3 عمل له من هذه الا بحر جوهرة 


- -- 
80 


قبل ن يخم ةا ٠‏ 


كيا”ولاء الدين بن مليك الحصوي * فيهني* بمولود فيقنتول 


ليهنك شكل مولود سعيد بديم الوصف زاب على السماح 
)١ ٠‏ 
أتى والشمل مجتمعءفاكسرم بشكل قد تولد سيا 


- التهنئة بالخلعة الجديدة : 


و وو ا 20 

مدع العلعة تن دكون خلعة على الحقيقة وهو الردا*ءوقد يكون 
المقصود بها مرتبة من المراتب وحظيت أمثال هذه الخلع ‏ أَيآْ كان معناها- 
حبئكة المعراء + وديوان. * ابن باءئة ” حافل بأمثال هذه التهاني , 


ومنها التهنكة بكسوة خضرا* : 
هنكتها خلعاً عن كر من رأى نعماك للخضراء والعرض النقسي 
كيت الا حى بأ تبنى لبسهلا 
| 


يخلم من البيتين أن هذه التهنكة عه اقل الصوفية وكالنت 


0 8 8 
لهماردية خاصة بيجم ٠‏ 


ومن التهاني بالخلعة التي تعنى المرتبة 52 


.١*( (علاءالدين بن مليك ) ( النفحات: الا أدبية )ص‎ )١( 
٠"”ه5ب‎ ) (جمال الدين بن نباعة ) (الديوان‎  )+( 


آلا ن؟ 2ه 


أعثالها موجدبات البشاره 
ظ )١(‏ 
وكادرت كما قيل نعم الآآأماره» 


0 
ومرتبه نيبأت بالسعود 


3 التهنئة بالمنزل الجديد : 
اسمس 


ومنه *لجمال الدين بن نباتة " 


)5( 
١ ٠ 


تهن بمنزليك> وجر ذ يلي 


ويقول مرة أخرى 
على حركات اليمن والا'من والهنا 
ركنت بدار العلم .والحلمءوالقرى 


يان 5 !] ١‏ 
فعشة مثلها عالن المنار مميثرا 

7 .0 © ع 

جاد رها الطلاب علما وآنههيها 
فتحمد عند الصبح من بشرك السرى 
يقاس »و ترضى الو فود ورد أ ومص درا 

وتذ كرك الجنات بالنسك »والتقى 
بالإحسان>وافعد ل في الورى 


بشعران 


روم (جمال الدين بن نباحة ) (الديوان ) 18 ؟55* 


٠559 ) (المصدر السابق‎ )١( 


ره ؟! - 


لقب زاد ها في الحمد يوسف فاغتدت 
تباع بمرآاها التلو ب >و تشتركى 


!1 يالل سملا 
ى.  )١(‏ 


وما هي 
وصفت وقلبي عاشق قبل مسرن 


5 هه 


3 
عي التهبادى مع اقتران الهدية ببعض الا بيات الشعرية : 


ظ ٠‏ _ َآتَ 
انتقيرت هذه العادة بشكل واضح حتى أنه لم يخل د يوان شاعر 


في تلك الفترة من مشلها ‏ كقول * البهاء زهير ” وقد أهدي له موز : 
نف أنانا طش عن كد ميت 


يا حبذ! الموز الذي أرسلته 


' 8 #اخعه 
في ريحه_أولؤنه أو طعي ءه كالى 
)١( [‏ 


2 .- 


فالشاعر يمتدح الهدية وصاحبجاً ويظهر من الا بيات فرحة الشا عر 


بالهد ية لانت التبادي يجلب المحب ة بين المتهاد ين ٠‏ 
و في بع الا "جتان حتضين الا بيات قدراً من الظرف يتفاكه به 
الصديقان ,كقول .” كال انين ين "الا عمق ” وقد أهدئى إليه صاحسب 


صحن حلدوة 9 ولم يكن جيداءفكتب إليه : 


في صحنك السمى حلا وه رقةءتوراث القلوب قتساوة 


ا 
عونا 


كم حفرنا فلم نجد غير أرض الصحن حمسا تبخل ار السباوة 


(المصدرالسابق ) صا؟5٠‏ 


)١0( 
٠56 (البهاء زهير ) ( الديوان )عن‎ 


) 


9ه؟ - 


لست أدري سكن كان افق عسل ءحين ل شونة لتناوه 


مه 


”_ 


عن #8 0 2 
نير أتي رأيت صحناً صغيرا ما عليه من النعيم طللا وه 
شبجهنهة العيون ميورن أتانا وح ه مولود قد علته غهاأ 0 


)١( 
لا تكن تحسب الصداقةهذدا! ليس هذا صداقةءبل عداوه‎ 


أتا “ ابن رائيال “الذي شهر بالظرف والسخر والفكاهة فيتندر 


ع 
بهد ية اهد يت اليه استظها واستحقر شانها : 
وآهديتَ لي منكَ العداة مركا عدوت الة إن جاء ني متعم 


١‏ 7 ؟) 
بسيط* من الماء القراح بعئتته بواعجيً منه بسيطا رلا 


5 - الزيارة : 





واه عجيب أمر هذا العصر عا نحد الحسنة في جنب السيئة ؛ 
نجد تناقض الطباع و ذم الحياة والا"حياء ,يفي الوقت نفسده تجد شعصر 
المناسبات الاجتماعية كثيرا وجلها نماك تصل. قي أصيلة” سعد ةين 
آناب الإسلام ء فالتهاني تنم عن التواصل والترابط ؛ وأن دم الحيساة 
النقي يجرى في عروق المجتمع + ومن قبيل التواصل بالهدايا التواصل 


٠ بالتزاور‎ 


)4 (مححممد بن شاكرا لكتبي ) ( فوات الوفيات )+؟ :دص ١ه‏ 
وج+) (صلاح الدين الصفدى ) ( المختار من شعر ابن داتيال )ص 55 *١‏ 





ل 556 هه 


وعلى الرغم مما قيل في شهرالمناسبات هذا فإنه 
يحمل أحيانًا نفحات الموهبة الفنية ؛بما فيه من ألفاظ رشيقة مجلة نراعيلة 


مجتيدة ءيستريح لها القاري' ٠‏ 


من ن لك هذا الترحيب المتهلل الذي يظهره * البها؟ زهس ( 


لضيو فه 
يها الزاغرون أهل لا وعشلا ومرحبا 
1 و 5 7 ب ع 


. : © ودعي 
وظيل للم ثلكم نقط” حهدّى تادبنا 


)١( 50 0 1‏ 
إن يوما أراكل م ناك يوعله نبا 


رد هذا الجميل»وإن جعل خده تحت قدي صحابه »ذلك أن اليوم 
الذى براهم فيه يوم مشجود ٠‏ 


وإن كان ل زهير " يضع خد * تدحت قل مي عد يقه ميسن 


صم 
#8ىن © 


فرط الإجلال للزائرء فإن" * في الدين الحلي ” يرئ أنه أصبسح 
غيد!. وسيل لحميل عاحبه الذي سبق إليه بالزيارة»فيقول : 
أنت أوليتني الجمسسسك » ولولا 
تمك عل تكية بالسس اشسن 
لمتشزك حبق الاأنام بسنا 
7 كَ مو تولي العبات تُطفدًا وطوّلا 


*" 59 +6 البباء زهير ) (الديوان ) ص‎ ) )١( 


)١( 


5 0 سان صو فى 35 ص 
ا ا 0 
سف » قفضك فقثم فيك لماعو تكنصيو 9 
1 ات م ث6 ابه سم 


00 ِ حم اس )١(‏ 
وإذاند ّندت ن خرا ومولى 


الا'بيات بأ الزاعغر 





علية القوم ,لهذا لمج الشاعر بالثنا'ء 


توحي من 
وعد 3 الزيارة تصدقا عليه وصدق ما يتن اكر الناس من فضل صاحبه و فضائله ء 
ثم بالغ في الحفاوة حتى جعل من نفسه عبد للضيف إذا! زا رعو ةشسييرا 
:له إن انقطع ٠‏ 

و” البهاء زهير ” في موضعآخر ,لا يحب الزيارة العجلى بل يطلب 
من الزاعر المكث والبقاء «فيقول في هذا : 

وزاعر على مغل شكر ته م أذ 

وال تد ظلكُ اد عاد سريماً ما وَصَل 

أراد سال فانثنى وما ان 

مناه 5 ده البسني ثوب الْحَجَلٌ 

ماضزه لوكان وا فى زاعراً على مهل 

كم واقف في رسم دا ر للحيةبة أو صتّل" 

مولي سامح بسا تراه بي من الؤَّلَلٌ 

فكم وكمٌ سترتلي من خطاً 00 

نإتك الااخ الحب يب السيد المولى الاجلك 
رو ( عصفي الدين الحلي ») (الديوان ) ص؟؟5* 


( البهاء زهير ) (الديوان ) ص5؟؟5ء 


- 57515 


ولا ينسى الشعرا ٠أن‏ يعتذروا من عدم قدرتهم على الزيارة كما 
فعل ‏ عفي الدين الحلي * في قوله : 
حشة نت جود كفك الاأيبضارء 
فَمَدَتُ منكة بل عليكة تغضار 
مدنا الغيثت عن زيارة غيصمشر 5-5 
2 البتررى والتضائ القتشلار 
إنه يعتذر عن الزيارة يسبب الا “مطار » وفي 122222 
من الشاعرللموقف ٠‏ 


ارتيان الحمامات العامة : 
١‏ حسم 


ورد في كتاب زالوافي بالوفيات ) *للصفدي * ععند الحد يس 
عن “ تنكر نائب الشام لما أمر السلطان بتقو يم أأملاكه +إإرة من ألا كه 
بمدينة حيص ” الحمام بخسة وعشرين ألف درهم اكه بقارا » 
الحمام بخمسة وعشرين ألف د رهم 0 
ويدل هذا على مارم بالحمامات يعنسو ن 
بأبنيتها وزخرفتها وكثرة الإنفاق عليها ٠‏ وكان يوجد مع الحمامات الخاصة 
أخرل عامة منتشرة في الاتحياء , وتتفاوت فيا بينها حسب طبقات الناس ' 
بها ونظافة ءأو هما وقذارة, وبها أقساع> خاصةبالرجال وأخرى 
بالكهنيا* , وقد تركت هذه الحمامات أمد ١‏ * مختلفة في شهر العصيرء 
ووصفها الشعرا* بحسب روء ية كل منهم , وطريقته في التصور والابشاع الندي»” 


*1١؟4 رصفي الدين الحلي ) (الديوان ) ح‎ )١( 


)١(‏ اللرءص. 52 28506072 بتصرفاء 


+54 - 
ليو 
وسمن وصف الحماءات ”* صفي الدين الحلي " بقوله : 
ع 2 ير ابسن ءٍِ 
لم أنسّ ما عشت حسام د خلت به 


- 5 سَ . مف 


فالحمام ‏ على ما به من لطظى ونار تتسعر وبخار- كان برد! على 
كبده ,وصارجنة بعدما دزقفة هيا ,وفازمنها رضوان بعدما حسب أن 
يرى مالكا . . والطميح الى ما يعنى واضح ٠‏ 
وإن كان “صفي الدين ” قد أعجبه الحمام ولها عنه بمن فيه 
* فكمال الدين بن الاأعين ” لم يجد في حمامه ما وجد ” صفي الدين” 
فقال : ظ 
إن امنا الذي نحسن فيسه 
قد أناخ العانات قوو ليسم 
مظلم الا"رض والسسا والتواحي 


٠؟الالص‎ ) (صفي الدين الحلي ») (الديوان‎ 4)١( 


- 544 


وله مالك غدا خازن الثشيران 55 مالك آرت سيد 


كما نت قت أطلت عذابي 


قال لي : اخسا فيه ولا كر لاما 


و يظهر التفاوت في يصف الاثنين ,فالا ول شعر بالسمادة والهنا* 
وفاز بالرضوان من خازنه » بينما الآ خر شعربالكابة والحزن وزاده مالك 


عد أ 


و 


5 ل 11 ' 
ويقول ” جهان بن سعد في مثل ذلك : 


جكت أريد الحمام يوما فغرني التقش والحصير 
حتى إذا جزت تلت ريحا كأتما تتَبَصٌ الققبور 
والناس عند الصدور فيها قد يبست منهمٌ الصد ور 
يغرف هنا من حرز هذا وقد علا منهم الهد يسر 
أنقل خوف الو قوع رجلي فيها كما ينقل الضر يسر 
جهنم لا يصاب فيها توجمجخ بل الكل زمهرير 


٠(617نص محمد بن شا كر الكتبي » (فوات الوفيات ) ج؟:‎ ( )١( 

(؟) هوجهان بن سعود بن سعد الله أسن الدين الد نيسري التوزي »؛ 
له نظم جيد »2 واشت هجر في دع شق بأته ألزق ورق التوز على خشب» 
وأخذ الناس يقصد ونه ويتفرجون عليهءوكان ذكيا توفى .٠م‏ +ه/فوات 


٠5١“ :١جر/ الوفيات‎ 


- 55 - 


ءَ 
ع ١‏ 
وكلما جاءها زبون قالت: ألم يأتكم نذيرٌ ؟ 


فشاعرنا غره ظاهر الحمام , ولم يدر ما بداخله «فلما دلف إليه 
اكتشدف مابه من ردا*6 والكنن: + .هذا :غرف من حوز أهذ1 ناجو 
رطب عفن 2 فندم على د خوله ولم يعتبربما شاع بين الناأس عن تحه ٠‏ 
أعا ” ابن د انيال *” يخفة ظله ,يعذوبة شعره فيروى لنا قصدة 
* زلقة الحمام ” قاعلا : 
و سبحم م بزلقةالحسيمام 
يبتكم عَديتها في الاأنام 
كانّ ما كان وانقضى توابين 0 
ز لقتسي من غواعب الاسام 


فغي بداية أبياته يشّق السامع لهده القصة , ويقول , إن زلقة 
الحمام معروفة لمرتاد يه > أما زلقتي ففريدداة فخي وصفهاء ناعت قلعتي 
الناس ,ويبدأ في سرد القصة فيقول : 


٠15١ زفوات اليفيات ) جه( : ص7‎ ) 552217 )١( 


(؟5) (صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شهر ابن دانيوال )ص غ+لم٠‏ 


55 - 
فلقييت المتتبةق يغطر للدل 
كفصن النقا بليسن القوام 
لاح في لتلتين من مكزر الشف 
روك ة عاك قيدر الفسسيصيناء 
و حخرى الما" فوقه مث هدلب 
بل كدّمعي بأحمر الع لا 
هوث يبهد السوّح باليش 
ط إلى صَتَ ح فرقه لانقسام 
0 !1 0 
عه ظفره بالقلو بر عا ريما 
لوعن الميكه وهياسي 


ه 2 لما حلّوا المناشفف ضاعكت 
شع لما حلوا المنام 


أخذوا الماء من يجار به باللط 00 

لف وح مجيفةه بالسخلاةاو 

فزلقة “ابن دانيال ”* ليست كفيرها من اقل افيه الا قد اع ولكتبا 

زلقة طب إن رأى مليحة في غرة الصبحءتشى في ليلسن من شمرها 

ومن سواد الليل »فلما دخلت الحمام امتشطت وتتدّفت > يفاح أرج العطر 
من المناشف ٠‏ 


٠9٠١- (المصدر السابق) ص 2م‎ )١( 


- 5007 ه- 





تشقى الشعوب وسهد كما يشقى الا "فرات ويسعد ون ون أ 
عوامل استقرارها وطمأنينتها أن تستقر العلاقات بين أفراد ها وتتوازن » 
محكومة بالقيم الاجتماعية والدينية التي تسودها فإِذاما اضطربت هذه 
القيم واختل توازنها بين الا أقرات والطبقات كان معناه 1 المعسيدمت 
سر بمرحلة قلقة , وآ أفراده لا ينعمون بالطيأنينة والرضى ٠‏ 

على 23 اختلال القسم قد يبدو في مظاهر متمدد 8 ومتناقضخهة 
أحياناً ,فالا نغماس في اللهو والتبالك على أسبابه من مظا هر هذا 
الاختلال . وكشرة الشكوى ؛: والا معان في إظهار البو'ءس من مظاهر 
هذا الاختلال أيفا :+ 

وقد تكفل الشعر الاجتماعي بتسجيل هذه الظاهرة بوضوح في 
هذه الحقبة ... وسأعرض لصور هذا الاختلال الذى ما فتي* شاعرالعصر 
السلوكي يتحدث عنه ٠.‏ 


٠ الا "د يب ءومنزلته‎ - (١ 





تحد ث معظمالشعراء عن هذا الدا*العضال , الذي أمات الاأمة 
وهو التهاون في حدق إلا "ديب ومنزلته » فقبى هذ هالحقبة -وكما هو 
معروف كان الا ديب يتمتع بمنزلة مر موقة فهو جليس الا "مير »وصاحب 
اللسان الذي يحبه الناس من" اجله , ويغشونه_أيضاً من أجله فلن لك 
كان في الذروة »وله الحظوة من كبار الد ولة »وفجأة ينقلب الحال على عقبه, 
ويصبح الاذّيب هوالرجل الفقير المعدم الذي يشحذ لقمةعيشه »وهو 


ذلك الذي لا يقدره الناس ولا يتقون لسانه عفقد اختلت المواز ين 
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وتغيرت الا "حوال فها هو ”ابن نباته 7 يندب حظه أن جعله الله سس 


الا 'دباء ,فيقول : 


خاضوا يحور الشعر إلا أَبا 
مما تريق وجوههم من سطللاءم 

حتى يان! لجأوا إليسك كفيتهسم 
)١(‏ 


5 0" و 
تهنا وكلت أاذلة الشامي :ييه ” 
و في ذلك إشارة إلى ما آل إليه الا ديب :وما صارإليه من مهاتنة 
:خرقة ماله 
ولا يقف الا مر عند هنا الحى. ,بل تعد آه. إلى أ الا ”ديب يفانن 


ما لا يعانيه غيره ؟ فهو داعم الا "عدا والحساب ,كما يوحي قول "الشاب 


الظر يف * 

كيف خلاصي من الذي أجد قد أعوز الصبرعنهءوالجلد 

ما قلت يوم قد قضى عدد من الا عادي إلا أ عدت 
قد عرفوا من آنا وعاقببسم عنى اعترافٌ بفضلي الحسد 
نا بلغوا ءا حويت من أدب غبالغوا في أذاي واجتهدوا 
وزيروا قولهمء وما صد قلوا في نقل شي * ضري به قصد وا 
حاشا لمثل الا مير يسمع ما قالوه عن ءوما به شد وا 
الي إلا بيشي أقيوبه ذلا براني من بعد هاأحدٌ 
ورف إلا دشق لي وطن والناسالا الا عير لق س0 


(؟) (الشاب الظريف ) (الديوان ) ٠556‏ 
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فها هم أعدائه يلاحدونه » ويكتفون أثره »وما ناك إلا لما حازه 
ناك وبودت التخلص مك © بعزلته اوسقرة إلى موطزه 3 د.مشق.” » ويعنيسه 
أميرهم عن الناس ٠‏ 

وتبلغ البأساة ذروتها عند ” ابن نباتة *فيعبر عنها بقوله : 
' 3 
هد أ من الا فعا 
)١(. 8‏ 
ضاعفيه لفظي الجهيروفضلي 0 ضيعة السيف في ب شلاء 


. 1 . ٠. 
فكفى من وضوح حالي أشي في زماني‎ 


ويقول في موضع آخر : 
)"١( 5‏ 


5 على الشعراء أتهمو على حال تثيرٌ شماتة الاأعلداء 


لا أعتقد 4 هناك خيبة أمل تعتري الإنسان أكثر من هذا , وليس 
هناك اختلال في المقاييس أكثر منه ,أيكون الاأديب علامة فقر وضياع ؟ 


ع« ل 8 
ومكانته سببا في شماتة الا عدا* بعدماكان يحسبد على آادبه وعلمه ؟ 


ْ : , .(؟*) 
ويد هب الشاعر عمر بن عيسى مجيرالد ين ابسن اللنطي 


إلى أن العلة تكمن في فسان الذوق ٠‏ وانصراف الخاصة عن الشعرء 
ذفيقول في ذلك : 
)١(‏ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) صلاء 
(؟) (المصدرالسابق ) 0.9١6‏ | 
(؟) هوعمرين عيسى بن نصرمجير الد ين ابن اللغطي » كان نحوياً شاعرا 
ا فافلا .كان شريف النفسعزيز ها لا يصبر على الذل كشير 
المرو* ة وله نظم راعغق ٠‏ وتوفي سنئة ١5لا‏ ها / الطالع السعيد 7 


ص لم؛ذ؟. 


د هلا" .هه 


فدع الشعرءوالّقهم بالشعيسر 
لا تخاطبهم جهارا إذا ما 
تيك أن يتجهوا بغير الصّفغيطلسغتر 
ونع المدخ »والهجا* فمالل 
. و ٍ_- 
يسنوت وقفية اديت :وشاييت 
6 
عند قاضيهمءوعكك الا ميسير 
قل لمن يدّعي الفضيلة انداوة 


حص 


أعن أسيامحنا الذدين افادوا 


وافرّالعلم في مسرا 


٠. 0 عت‎ 
م‎ ٠١ 


ويو ضح ”© سراج الدين ” موقف أهل زمانه من الشعرا* »فيقول : 


فض وا الشعر جهد هم ورمو * بينهم بالهوان, يا" 

فلوس الكتاب كان بيد يه هم محوا منه آية الشعرا* 

كأتما متت الآ ذان وأطعك لهي سن :دون البدر رع ا 
ب ” سراج الدين ” بعدما كسدت سوق الشعر 9 يلجا إلى حرفة أخرى 
تزق منها ,ولعله وجد في الوراقة نا يعوضه ءوإن كان مع ذلك 
ل وقلع عن اقل الشعر + ولوكان * سراج الدين * وحده لاتهمتة بشح 
الموهبة »لكنها صرخة عامة ٠.٠.‏ و كأنها تعلن عن إيذان شس الشعر 


)١(‏ ( كمال الدين الإ دفوى ) (الطالعالسعيل لر و7 
الدا ر افمصرية للتأليف والترحمة » تحقيق سعد محمد حصسن )من 
ل / طه الحاجرى 7 


(؟) ( ابن حجة الحموي ) ( خزانةالا دب ) +5 : ص (ه٠‏ 
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الجميل بالغروب وَأَجَ الوجدان الفني أخذ في الضضور .وأنَّ الناس انصر فوا 


عن الشعرإلى غيره ومن هنا يبدأ زحف الجمود والتخلف ٠‏ 


؟ ‏ زهد مِريفا ٠.٠.٠.‏ 





شهد المجتمع في عصر الساليك في مصر والشام التظاهر بالزهد , 
والانكفاف عن الحياة , واتجه إليه العامة امات عدف «خدنا كان رهد 
مزيفاً يظهره بعضهم شكلاً » ويختلف فعله عن الزّهاد ,وهذا معناء 
الاختلال في شخصية رجل العصر ٠‏ 
وهناك من الشعراء من كتب عن هذه الفئة , 5ك" البها* زهير الذي 
يصفهم بقوله : 
مم آنا أخهروا الزهد للا 
فتجافوا عن خلالءو حعطت رم 
لوا الا ككل وأبدنها وَرَعا 
واجتهاداً في صينامءو صا 
دم نا أمكنتهم فرصملة 0 
أكَرُوا أَكلَ الحرّاتى في القلار 
فصفة التُهاد طلب اليل من الطعام ٠‏ والخشن من الثياب »وقيام 
اليل والصيام أا هذه الفكة المزيفة فأخذت بالمظهر ,ولم يكن ذلك 
إلا عجرا وتواكلاً »يقلون الطمام “اذا أمكنتهم الفرصة أكلوا أكل 
الحزانى في الظلام ٠‏ 


٠517 البهاء زهير ) ( الديوان )ص‎ ( )١( 
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الفرد «فإنه ينعكس على الجماعة , و تتعقد السألة ويصل الام طراب إلى 


الا أخلاقيات والمياد ي؟ ٠.‏ 


ويقول ” الشاب الظريف 5" في التعبير عن هذا الانفصام في 


الشخصية 


وصالحصين رأيت الخمر عنك هسم 


)١( 
قد حللوه بلا خو ف نولا حطةار‎ 


ع دل الافطراب في المبادى* 
الى 1 
سس حكا م هد أ العصر من اه نقسه بأاوامر الد ين ونواهيه « 
. 0 ّ كه 


0 بعضهم الآخر ته الفساد وانتشر الغي والضلال أثناء حكمه. 


وتهاون الناس في الالترام بآداب الدين »2 وفي مثل هذا الحال 


. 0 » تس 0 م - 
يفيض معمين الصدق وين يم الريا * والنفاق » وتنقطع اواصر الثقة بعهمطلسسن 


الانسان وأخيه الإنسان . 


وهو وضع ينذ ر بانهيار المجتمع تدريجا » ود خوله في ليل لا يعلم 


1 ًّ (؟') 
ميد أه إلا الله و فلسيعة إلى * ابراهيم بن أخين الاكواي 5 يقول : 


رو) (الشابالظريف ) (الديوان ) ٠9”‏ 

(؟5) هوابراهديم بن طلحة الاكوا ني » الشاعر المشجور والاث يب المذ كور , 
وله د يوان شعر وقد ذكره صا حب معجم المو' لفين لغين > ونه توفي عام 

معبأاه/ الطالع السعيد ص ٠650‏ 
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و تبي 


أرى كل من أَصقَيتّه الود قبلا 
علنّ بوجو ءوهو بالقلب ثتعرض 

حذ ارا من الإ خوان إن شت واحسة 
ذَقْربٌ بني الدّنيا لمن صح رض 
فما منهم إلا عسون وو سير 

نظبي على ما يُشجن” ونم 


)١( 


بن 8- 
الشاعر يحذّر من ةا المزيفة لاأنتها تجلب الحسد والمرض والبغض 
يغلاف م يحبا أن :تكو عليه » فكي هد ١‏ الزلاق إلى البهسوة التي مدر 


ب 


بتحدار المجتمع . يقول ” ابن داتيال " مشيراً إلى مثل هذا : 
تالكه قد أقبى الماح اشيكييت 
منة عراص لبر ققلسرا 
و لقد سألتُ عن الكرام فلم أجت 
5 الناس عن تلك الكرام مخيكرا 
عدن كأ ديت كل أخي ندى 
عن كلك تن يروف حديثا «.فتترئ 
إن كان حكًا ما يُقالة فاتببم 
كانوا وما وِلّى الرَّمانٌ القبمقرى 


ولع .كال الدين الااونوي ). ( العالم السعيد )002 
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لم يبقّ عندَهّم حدياثت طيكتمة 
للطا رقيس ولا “مناخ” في الذرى 

واليو م أبناءً الزمانر تحسم 

يدعى المدبر والسَخِيّ درا 00 

هذا العصرالذي بلغت فيه الاضطرابات ,والقلاقل السياسية منتهاهاء 
تسكن مره على عامل الا قرا , وارتحلت عنهم عادات كان 10 تبقى 
كي تكون ميزة لهم »فانسلخت منهم السماحة . وفارقهم الكرم »وعتهسم 
الافتراء والكذب »و تغثيرت الحال فأصبح البخيل الشحيح هو المدبر , 


والكريم المعطا* هوالمبذر ٠‏ 


3 5 الى 5 0 
و يتحسر الشاعر الا ممر مجير الدين عمر بن اللعطي ” على احوال 


من مضى > و يخبر عن أحوال معاصريه »فيقول : 


د 9 5 
و موسو 1 
وحيدا عادءَ وي شل فق 


4 


- 


اح طر في 2 أرق لي مو" نساأا 
لعمرك فيهم غير طراس ملم شم ق 


نن بر و 5 


ويخبرني عن تجح 


*١ ٠58 (صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شعرابن دانيال )ص‎ )١( 
٠ ر؟) (كمال الدين الإ دفوى ) (الطالعالسعيد )عن ؟ه؟‎ 
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و * 
2 


كدق أجدال أجداده الماضين بمعباد عهم الكريمة » ويلمح فيه قبح 


٠.هيرصاعم‎ 


ومن دلاعل فسان الذوق الاجتماعي قول الشاعر نفسه : 


و 


أعيذٌ ك إن القوم مسن كان فيهسم 
فقير رموه بالقطيعة والبجلبير 
5 - 5 بى 
وغودر فيما بينهم خامل الذؤكر 
وقد أأصبح المرموق ديهم ب وادد 
ورفعة قدر في الوجود هواللثغري 
وإن كان ذ١‏ جهلٍ وجب وخسلة 
97 ع 7 
008 يمال 
لقد فسدت أحوالهم بترهفمم 
متى ارتفع الا ذنا بان برفعها 
و . 


عم 


فلاننان: .غدل فق الا نام دولا علا 


52 


فإنَّ عطوَالتّذل ساب هزري 


5 ع م لدت 
ناقض مو إن كان كال في أاخلاقه »وإن كانت افعاله حميدة يلقىبه 


)١( 


(المعدر السابق) ص ©؟ه؟٠‏ 
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في مجاوي النسيان والشرىءوإن كان جاهلٌ جبانا خسيساً يكون 


مرموقًا عند هم ,ويعقب الشاعر بقوله : 


ينه وعلك وبيت الله قاصمة الظجر بد 
1 للا ذناب 
ًَ © م 
ونجد بعد ذلك الاأبيات تحمل في طياتها كرها) وأشّهم سبب فيا 
آل اليه المجتمع ٠‏ 
وعلى كل فالقصيدة تفصح عن ربح المعاناة التي كابد ها الشاعر 
من أهل زَمنهء. 
2 0 
ومن الظوا هر التي سأ دت .انتشار الا دعيا* في كل شي * ذكان العصر 
كان عصر الا دعياء الذين يزعمون المعرفة وهم جبلا * ويعبر الشاعطر 


١ 
: عن حالهم بقوله‎ ١ 555 حمال الد ين‎ ” 


أين المراتب في الدنيا ورفعتها 

مَن الذي حازعلماً ليس عند هسم 
لا شك أت لنا قدرا رأوه »وما 

كلت دنا قن يلا ليم 


همالو حوش ونحن الائنس حكمتنا 


الكو دهم حيثما شثنا وهم المسسيحمة 
وليس شي* سوى الاهمال يقطعنا 
نج و 


لنا الريحصان من علم ومن عدم 
(؟1) 


وفيهم المتعبان الجهل والقشخسم 


 )9(‏ هوابراهيمبن حمزة بن خليفة جمال الدين النجار الد مشقي ولد 


(؟( ( محمد بن شا كر الكتبي )(فوات الوفيات ) جه :١‏ ص ٠ (٠١٠‏ 
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يطلهر من الإ أبيات الاغطراب الذي عَررى المحتمع وكان من نتائجه 
1 7 7 ا ل ل هع اإزّثم آء التطايق بي الظاهر والباطسن 
انفصام في الشخصهية الاحتماعية » قفد لعدام بقى بس 

ويتحداث" أبن نل فيق العيد” عن الا فة تقسدها » فيقول : 


أهل المناصب في الذّنيسا ورفعتهسا 


0 : 0 
قد أنزلونا "ما وتيا سسييميم 


فما لهم في توقي ضرّنا تقر 
وما لهم في ترقي قدرنا طسمم 


فليتنا لو قدرنا أن نعرفهسم 


عو 


مقد أرّهم عند نأ ولو دروه محم 
لهم مر يحان من جهل وفرط غتى / 


( 
وعندانا المتعبان العلم والعدم 


وقيل . بِأَنَّ ” جمال الدين بن النجار ” بقصيدته الآنفة الذكر 
2 5590 
ود عارض يننا هن ه القصيد ه » وفيها ايحا * بان الناس تميز بعضاهم عيبي 
بعض » واأتسعت سا فة الخلف بين طبقات الناس » وصا ر بعضهم يزر ى 
ببعض ٠‏ 
ومن ذلك أيضًا ,قول * الشاب الظريف ‏ : 


رو (كمال الدين الا دفوىي )( الطالعالسعيد ) ن؟1ه٠‏ 


هلا ؟ - 


و كم نظرت بيحه ليس من بدن 
شعر فهل مثل هذ! سارفي الستر ؟ 
وليس للمر* نيل الأنجم الز هر 
ولا بسء وهوعار لا ردا“*#ل» 
وعالحين رأيت الخمر عند هم 
ونازلين برقن قن اصاببهلبب م 
غيسم» بلا بللء والقوم في مسصضرٍ 
وتابعين إماماً وهومن خشب 5 
وقد عو الث في وصف وا في حور 
9 - - - 
و“"ابن دقيق العيد ” يشعر بمضاضة أيامه ‏ مقسوه كومه 
متجاهلهم لدينهم ,فيقول 


8 


قد جرحتنا يد 


يانا وليس غير الله من آسي 
ولا تهج الخلق في حاجةر ليسوا بأهل لسوى الياسٍ 
ولا حزن شكوى إليهم فلا معنى لشكواك إلى قاسي 


9 (الشاب الظريف ) (الديوان ) عن 155 م 
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2 


فإنٌ تخالط منهم معش را هو يتفي الدين على الرّاسٍ 
لا ورعفي النّين يحميهم عنهاولا حشية جلل(ا(س 
لا يعد ءالآتي إلى بابجسم من ذلة الكلب سوى الخاسي 
5 0 سس )١(‏ 
فاهرب من الناس إلى ربجم لا خير في الخُلطةٍ بالناسٍ 
5 ل 600006 ْ 
َََ 7 < سَ 
آهل القسوة . وأهل الفيبة ,ويدعوفي الا بيات إلى الالتجا* إلى الله ', 
وليس في هذا أمر مشين ولكن الخطأً أن يدعو إلى العزلة وعدم مخالطة 
الناس , فمد ل هذه الآفة إنذافشت في مجتمع فلا شك ان يكلون 
سم 
هذ اهو بعينه التحلل والاتحلال . ولعل تلك الابيات تفسر سلوك 
“ابن دقيق العيد ” وهربه منالقاهرة إلى قريته معتزلا الناس ٠‏ 
و تنعدم الفضيلة في ذلك الزسن على حب قول ” ابن د قيقالعيل : 
تجادل أَرِابٌ الفضا عل إذ رأوا 
8 ته هه 
فقالوا عرضناها فلم نلف طالبا 
ولا عزن اللهافق غلم حلا عسحدين 
ولم يبق إلا رفضها واطسراحببا 
5 ءِ (5) 
فقلت لهم بلا تعجلوا الوق" باليسسن 


٠ كمال الدين الا دفوى ) (الطالعالسعيد ) ص1لمه ».1ه‎ )١) 
٠ (؟1) (المصدر السابق) »ص ههزن‎ 


- م٠‎ 


نتائج الفصل : وخصائصه الفنية : 





كان العصر عصر متتاتضات ©#اختلطت فيه العادات الحسنة 


بالقيحة, وانعكس أثر ذلك على الشعر الذي صور الحياة 
الاجتماعية تصويرا وافياً . 

انحدرت منزلة الشاعر » وصاريشكو الخصاصة »وأن قلوب الناس 
وآن انهم صكت عنه. ٠.‏ وقد بكون هذا بداية انحدارالشعر 
ذداته . 

جاء الشعر في هذا الفصل متفاوتا بين القوة والضعف من حيث 
القدرة على الا*داء الفني الجميل «ففي شعر المناسبات وجدت 
بعضه ركيك اللفظ6 سقيم الخيال ,يفي المجال الذي تحرر فيه 
الشاعر من القيود بلغ منزلة طيبة من الجودة ' مثل ما وجدناه 
في الشعر الذي وصف الحمامات ,رقي الشعر الذي تحدث عن 


اضطراب القيم. 


لوضيل لسارس : 
١‏ لررورالزها م فى ١‏ لسعر 


0غ 


اه 
اللهو والفكاهة في الشع-ر 


ا 0 0,. ةلل أقء 
- حنو 


ةش2< حب الطبيعة واللجو.٠‏ 


0 ٠. الفكاهة‎ ٠ 
أ مطارحات الشعرا* ومد اعباتهم‎ 
٠ صف الحيوان‎ 0 ' 
العبث والسخرية في و‎ . 
. ظ خيال الظل والنقد الاجتماعي‎ 


ّ 5 
٠‏ الالغاز والا حاجي 


1 -- نتاعج الفصل ىو 
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كثر اللهو والفكاهة عند شعراء العصر ‏ وتجلى ذلك في مياد بين 
مخطفة عسنها التحرفات التي خر ج إليها الغزل والفكاهة كالمداهيات 
ورئا* الحيوا نات والا"لضاز والاأحاجي .. 
شاع ذلك التيار في هذا العصرء وجاءرنفعلللحياة القاسية التي 
عاشها كثير من الناس ءفالحياة الاعافيةة #ابح عناة غريية الا طرار + 
امتلا'ت بالمتناقضات التي صورها الشعراء في صورهم ,بين تبرم وسخغخط 
على الحياة والناس وقد عرضت نماذ ج تدل عليها في الفصل السابق » 
وبين رضى وتعلق بكل شي* كما نرى في حديث ” البها* عن مصر : 
أ أ رحل” من سصرءو طليب نعيسبأا 
ظ نأي مكان بعدها لي #سمسهيسا فق 
وأرك أوطانًا ثراهالتاشهسق 
هو الطيب لا ما صُتَنَمَهُ اللفارق 
وكيف وقد أضحنت من الحسن جنة 
زراييها ممشوقةء والتقلا رق 
بلاد تروق العين والتلب بهجة 
وتجمع ما يجوى عب وتاميسيق 
إلى أن يقول : 
لكل ١‏ سرى* منهم سي عه 
يلاعم لافسي طَبْيِه ويُوافيِق 
به تنقضي اجات من هو طالب 


)١( 5‏ 
ويَستَصَطف الا"حباب سن هوعائيق 


*١8١-١8م٠١‎ ) البهاء زهير ) (الديوان‎ )١( 
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وفي هذا الإطار حاول الشعراء التنفيس عن وجداناتهم بطرق عدة» 


منها اللهو والفكاهة والغزل ٠.‏ 


وإذا تأنا شعر الغزل في هذا العصر وجدناه في جملته جا' 
امتداد! لتيار الوصف الحسيّ عفالمجتمع نش في أعقاب حرو ب ضار ة 
هي الحر وب الصليسبية التي امتدت زهاء قرنين , ولا يغفى ما تخلفه 
الحروب من ظواهر اجتماعية يغلبعليها التحلل واللهو »وقد صور ' الشاب 
الظريف “ ذلك بقوله 

وصفوةالدهربحر والصفا سفن 00 

وللخلا عة إرساء وإسرا* 

من آجل ذلك تلت القصاعد التي تعكس عاطفة رقيقة صادقة ٠‏ 

و معنى ذلك أ ظاهرة شعرالغزل لم تعكس لنا صبابة شتاق 
ولا لوعة محبم وإننا أصبح ضربًا من اللفاكبة وبعابثة النساء»وهي 
ظاهرة تتشكل عند ما تغشى المجتمع ظلمة يسودها القلق والتوتر , والانحراف. 

وشهد الغزل كثيرا من تيارات التحرف الا خرئ . 
وتبدالت صورة المرأة والاحساس بها ,و نلحظ هذا من خلال نتاجهم 


٠5ص‎ ) (الشاب الظريف ) (الديوان‎ )١( 
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وهذ! لا يعني أت القصاعد لم تعكس لنا ذوق الغضر “,بل بسنا 
تكشف لنا مدى انصراف الشاعر عن الا آوصاف العربية للمرأة إلى غير العربية » 
وسيأعي عن هذا فيما بعد . 
ومن خلال البحث عهد أن الغزل الصادق الجاد قليل :وما يشبه 
الجاد إنما ظهر في بقدمة القصاعد »ومن الغزل الجاد قول ‏ الشاب 
يف" 
لي من هواك بعيسده و قسريب* 
ولك الجمال بديعه وعر يبه 
يا من أعيذ جماله بجلاله 
حصذ رأ عليه من العيون تصديبه 
ان لم تكن عبني فانك ثوارها 
عن سر يا ارية يم 
فى قل فيك تصبره وتصيبه 
أنف القصاعد في هواك تفالا [ 
ظ حستى كأن بك النسيب نسيبه 
هب لي فوادا بالشرام تبه 


واستبسق فواف1. بالصد ود تشسصسبه 


ول ! هه 


ولعت اقرب من لقاك مناله 
عندي وأبعد من رضاك مغييبه 
| والجو قد رقت علي عيونه 
وجفقوته شتاله وجئوبه 
هي مقلة سهم الفراق يصيبها 
ويسح وابل دمعها قفيصوب هه 
وجوى تضرم جمرة لولا ندى 
قاضي اا ع به 
لا يخفى في هذه الا بيات ,جزالة الا 'لفاظ ولطف المعاني وخصب 
الذيال , ولكنها لا تد.ل على لوعة عاطفية ,وهذا الطراز من الشعر 
يدل على أت الشعر الذي كان على غرار شعر العذريين ءقل نصيبه عند 
الشعراء .وظبت الصنعة على الغزل الجيد . 
وهناك ضرب من الغزل وهوالذي نجده في مطالع القصاعد, 
ولكقة يفت عن عيبل المناعة والتظيد أيذ) . 
وتلحظ التقليد ظاهرا في محاولة معظم شعراءالعصر تقليد 
القدماء في إنشاء قصائد هم * كابن نباته “ و”*صفي الدين الحِلّي ” و 


صلاح الدين الصفدي ” وعبر هم و من ذلك قول أبن تنانه "في مذاح 


أحد قضاة الشام وقد صدر قصيدته بمقطع يشتكي فيه صبابة الغرام والحسب 
يقول فيه : 


9 (الشاب الظريف ) (الديوان )ص ه ٠‏ 
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ألا فى ييل الحبّة ال سهد 
لقعلت هذا التسرهةة سمجراء 
براعي نجوم الليل خيرًا ودأبة 
أنافية من عهد الوصال سنك 
دعا شجوةه فقى الا"حسبة والصبا 
فما لذكرى في مقلتيه 0# 
أأحباي لي في اليوم شغل بصبوتي [ْ 00 
وش-سبي » و في أهل الملام فرغ 


والمقدمة أطول من ذلك ,ثم ينتقل بعدها إلى مدح أحد القضاةء 
أما ما وجدت من مقطعات متنائثرة في دواوين شعراءالعصر فقلما كان 
مادة. العاطنة وان كان بعضه جينًا كسقطمة ” الشاب الظريف ' 


الآنفة الذكر ٠‏ 


وجنح الشعرا* إلى لون آخرمن ألوان الشعر وهو شعر الفثاهة؛ 
زرك أت الحياة الاجتماعية إذا ظب عليها التلق وكثرة التناقض انصرف 
الإنسان نيبا حا إلى اليأس من هذه الحياة عفينصرف إلى الزهد حتى 
يغلب عليه الغلو في ذلك ٠وهذا‏ نا حدث لبعض الناس في تلك الفترة ٠‏ 

ومنه الشعر الصو في الذي كثر في هذا العصر كثرة ظاهرة 2 وهو 
نيا يكن حمظه من أسباب الجمال الفني «فيان الاسلام لا يقبله لشدة إغراقه 
في الغلو »معده عن النهج الذي تقبله العقيدة الاسلامية »و تصورها 
لحياة الإنسا ن . 


٠9*5١ ز(ابن نباتة ) (الديوان ) ص‎ )١( 


- لالم ؟ - 


وإما أنّ ينفّس عن نفسه عن طريق اللهو والذكاهة »والغلو 
فيها- يفا ليس حميداً عفوجود هذين التيارين وتجاورهما في عصر 
واحد مع الإفراط والغلو في كل منهما ظاهرة تحمل في طيها إنذاراً 
بأ المجتمع ليس في حال استواء .وهوما دلت عليه القرائن التاريخية, 
وذلك إذا قدرنا أَيّ النص الا دبي يتضمن غاليا مو" شراً اجتماعياً لا يمكن 
ححا هله ٠‏ 
فهناك من الشعراء من عرفوا بالفكاهة والدعابة .ولب ذلك على 
صاحب طيف الخيال , وهناك من الا دبا ء من ألفوا كتبا في الذكامة 
مثل كتاب ” لّبة الكميت في الا “دب والنوادر والفكاهات المتعلقة بالخمريات* 
" لشمس الدين محمد بن الحسن النواجي ” 7 ممما ها ولا يبعد عنه 
كثيراً “الستطرف في كل فرع مستظرف ” ” لشهاب الدين محمد بن أحمد 
أبي الفتح الا بشيبي .لاه - .وهر ها” وكتاب “فاكبة الخلفاء ويفاكبة 
الظرفاء” ” للشيخ أحمد بن محبد الحنفي ” وغبرها. 
بيد أ هناك. من أبيات الفكاهة ما هو .بطن بمرس ومغزى 
يقصده الشاعز » إما لتهكم من حاكم أو شكوى من ظلم أو فستازة 
في العيش » وما إلى ذلك. 
ويبقى لنا لون آخر من الا "لوان الشعرية ,التي كان الشعراء 
اعون يها أوقات فراغهم من ياب اللهو وهوفن الا ألغاز وألا" ايض ٠‏ 
وقد شاع هذا اللون بين شعراءالعصرء ولم يكد يخلومنه 
ديوان شاعر .. وهو وإن تعدّى في مفهوسنا المعاصر على وظيفة الشعر 
ورسالة الشاعر في الحياة فإنه في نظري كان يشل حاجة من حاجات 


الناس النفسية في ذلك الزمن ..٠.‏ 


مم5 - 


فهو يسليهم ويعينهم على تزجية أوقات فراغهم ‏ وكانت كثيرة - 
ولذا كان ميداناً للتنافس بين الشعراء وامتحان القدرات الذ هنية »و إلى 
هذه الدلالة الاحتماعية كانت دلالات أخرق بما يتضمنه من إشارات 
وتنويهات ببعض الا“طعمة ووالا البنيعة والا*د وات »وما إليها . 
ذلك كله يتضح لنا بَأَتَ الغزل ,والفكاهة ,والالضاز 
والاأحاجي ,حلقة متصلة بعضها ببعض كل منها يفضي إلى الآخر وكان 
ظهور مثل هذه الفنون نتيجة لا "بوانت بقارية «وسمو ذلك ييا 


ص 


عند استعراض النماذج الشعرية لتلك الفنون عا ا 


: -الفلزل‎ (١ 





والظاهرة الحجديدة على شعرالغزل في تلك الفترة هي 


أ د جنوح الشعراء عن الا *وصاف العر بية للمرأة : 

تت االا او ا 0131 0 
لم يخرج الشعراء الغزليون في هذا العصر عن سنن الشعرا" 
السا بقين من حيث إنهم فتنوا بالمحاسن الكلّتية والحَلْقِية في السرأة , 
ولم يلتفتوا للقيم التي تضلانها القرآن الكريم والحديث الشريف في السرأة 
فينطلقوا عنها كأنَ تكون سكنًا وريحاناً ,ولكن هناك ملحظ اجتماعمي 
انتشر فيا بينهم ,وهوأعٌ الشعراء بدأوا يلتفتون إلى النساء غير 
العر بيات ,وجلهن من نساء الا تراك .. فلننظر إلى الشاعر ” عطا 
الجويني 1 وهوينصرف عن المحاسن العربية .. ويتعلق بالمحاسن 
)١(‏ هوعلاءالدين عطا ملك بن محمد الاجل الجويني »كان له 
ولا خيه الحل والعقبد في دولة أبغا . توفي ١م‏ ها عفوات 


الوفيات ‏ +" :اص هلاه 
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التركية ٠...‏ وهون وق مغالف للذوق الذي ألفناه في شعر السابقين ' 


تقول '* التجويي 


أناد يةالا عراب عني» فإتتي 
بحاضرة الا'تراك نيطت علائقي 


وأهلك 7 34 حل العف ون فائذ 
)١( 1‏ 
بلست بهذ! الناظضر المتضاسق 


والذوق العربي بألف العيون التجلوالدعج بما يو حي الشعر 


الذي سبق هذا العصر ء فانمكس الاأمر عند الشاعر ,وتغزل بالعيسون 


الضيقة وضك فباغيق 'التراة العربية المتبدية مخالفا المتنبي في قوله : 
حصسن الحضارة مجلوب بتطر ية 
وفي البداوة حسن غير - 0 
والإعجاب بجمال الترك .والإعراض عن جمال العرب علا يقتصر 
على الشاعر ” الجويني ” بل يشا ركه في ذلك “جمال الدين بن نباتة ' 
حيث يقول ظ 
وخاطرٍ فحت الامسواق تعسيحة 
جآدذر الشرك لا زيٌّ الا عاسب 
من كل أغيد ضاقت عينه»فمتى 
تلاقيه سيد 


يجحود لي من 


اسعن ين شاك الكتيي. ) ( اقوات الوؤياه )5 م 101 


(+) ( المتنبي ) (الديوان ) ٠59١‏ 
( صلاح الدين الصفدي ( (الغيث المسجم ) ٠‏ ؟ :اص .٠ه‏ 
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فالجنوح عن البرأة العربية إلى التركية , شي* ألفه أهل 
العصر , لاثنّه جمال غريب عن القوم وكل غر يب يكون سثارا للتدسوق 
والتطلع ,فالا حساس بالحمال تبدل في طك الفترة , بتغيبر البيئة الاجتماعية 
وتغير الذوق العام. 

ويستقطب جمال المرأة التركية شعراء العصر يلهجون به , 


ويذ يعو نه في الناس ,يفي ذلك يقول ” صفي الدين الحلي : 


تترك الا “تراك بعد حمالها حمنا لمخلوقٍ سواها يعش عق 


جذبوا القسي إلى قسي حواج سج 


من تحتها نيل اللواحظ ترش سق 


نشروا الشعور فكل قد منهسم 
5 
لذن عليه من الذو"ابة صنجحق 

لي منهم رشأ إذ! قابلته 
كادت لواحظة ص .نا 8 


ه -اء ١ ٠‏ 
إن شاء يلقاني بخلق واسع 


و 0 
عند اللقا" نهأه صرف _. 3 





0 
فالإشارة في البيت الثاني ظاهرة إلى ما اشتهربه الا عراك 
إبائغذ من فروسية عفالقسن والنبال للرجال يقابلها قسن الحواجب 

واثيل اللواحظ في نساعهم 0 0 
ولكن الصنعة تغلب على الشاعر في البيت الا 'خير فيجعل الطصرف 


(9) (المصدرالسابق ) ج؟ :ص ٠5(‏ 


(9؟- 


اليف يتم رشأه عن الخلق الواسم ٠.٠.٠.‏ الخلق الوأسع نيس ين شان 
أفل لغرب غالبا .عه 


1 4 واء / 2 


وأ محي 
فيقول 
مفزع للقلوب ينهبها فهو لعمري البطال ء والبطلٌ 
)١(‏ 
من فتيةٍ خالفوا المقول فكم ضاقت عيون لهم وما بخلوا 


العيون ,كان علامة من علامات البغخل ولكن 


ويبد وأتَ ضيق 
حل عرق ة العهراء شن ماء الإ*تراك أصبح ميزة للجمال والكر م٠‏ 


وضيق المقل مرة أخرئ صع ودف ” صلاح الد بن الصفدي لها 


فهو يقول :. 
ب ادن أرنأ أرى نفسي اتنس تحميية 
دون البرية لا تفارق شيقه 


والله ما اتسعت همومي في الدجى 5 


1 م 
و ” التلعفري 5 الحور لمن أحب من الا تراك » وهي م ن 
الصفات المأليفة عنف الشعراءالقدما* فيقول 
كلفت بأحوى من بني التسرك أحور 
له غصن قد > بالذ واعيب سملورق 


() (المصدرالسابق) ج؟: ص (5* 
(؟) ( المصدر السابق) جد : ص ٠5١‏ 
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رشيق التثني والمعاطف العس ال 
مراشف يعمي طرفه حين يرمق 
حمى يحسام اللحظ خدا موردا 
غدت ننه أكمام الشقيق 5-6 
* زالحوة * السرة في الشفتين ٠وهي‏ من الا أوصاف العربيسة 
للمرأة التي تغنى بيبا الشعراء مراراً »والحور هو شدة بياض العين »وشدة 
سواب سوادها » وهو كذلك من الا أوصاف العربية التي ألفها الشعراء في 
غزلياتهم , ولكن الجد يد هنا أن تنسب تلك الصفات إلى المرأة التركية . 


هنا نقول: أن الشعر التقليدي إِنما يعد فاقداً للروح ولا يحرك 
الجوار ح لان الا "د ب عموباً , والشعر خصوصًا ينبغي أن ينأى عن التقليد , 
والشعر عبارة عن مجميعة من العلاقات ينشكها الشاعر مع الأشياء ,أو سع 
الا أحباء , والشاعر العظيم ينشي * علاقة قة أو يغير أيضاع علاقة »أو يكشف 
عن علاقات مألفة , أو يعدت هذه العلاقات «فتكون كأعها ستحد تلم 
ومن هنا يغصب الشعر » , يلكن عندما يأتي الشعراء ويقلّد بعضبم 
بعضاً يذهب رونق الشعر ويفقد حلاوته , وتأثيره . 

وهذا ما حدث بالنسبة لقول * التلعفري ” وغيره من المقلد ين » 
إلاأن الذين عرضت أبياتهم قبله ا سن لما عرفت به المرأة 


التركية حقيقة ٠.‏ 
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ب - الاهتمام بالا وصاف الحسية 
يو ا 1 


الظاهرة الثانية التي تبد وفي غزليات ذلك العصر .هي التفات 
الشعراء إلى وصف المرأة الحسي أكثر منه الى الوصف المعنويٌ كالمحبة , 
والوفاء .وما تعانيه من انتظار طِهفة وما تكنه من عد أويداعسيسة : 
وما إلى ذلك سسا يكون بين المرء وزوجه. إلا أن الشاعر جال بنظره 
للمرأة فقط ليروى عطش غريزة ما»أو أن الظروف هي التي أخير تبه 
على مثل ذلك ,مثل بعدهم عن آداب الإاسلام وانتشار الجواري ورواج 
سوق النخاسة .وما يتولد عن الحروب الطويلة من اضطراب ميزانالفضائل ٠‏ 
ولعل هذا أوشيئاً منه صرف الشعراء عن الجوانب المعنوية للمرأة 1 
وهي جوانب خليقة بأنّ تر فمع قدرالمرأة وتضعها من الحياة 
الاجتماعية في المكان الصحيح الذي وضعها فيه الإسلام, ولكن الشمرا' 
لم يلتفتوا إلى ذلك إِلَا نثارا ظيلاً من الا“بيات لا تشكل اتجاها بارناً . 

ومن الا أشعار الحيدة وإن كانت أيضاً لا تعدو الوص ف الحسي»ء 
وصف لعين مليحة عمياء .وطرافة المنظر أضفى على الا بيات ديا عاد + 


5 ء١) ١‏ 5 
والشاعو هو ” عمربن قزل يقول في علك المليحصة : 


علقشها نجلا" شل المها فخان فيها الزمن الغادر 
اذهو كيبا تاسانيا في ظلمة لا يبتدىحائر 
تحر ح كلبي وهي مكفيفة وهكذ ١‏ يفعل الباتر 

ص- 1 
والنرجس الغض غدا ذابلا. واحسرتا لو أنه نار ' 


رو هوسيفالدين علي بن عير المشد قرأ الشعر الراعق وتولى مشد 
الدواوين . ولد بمصر عام .4ه وتوفي بدشق ٠5٠1ه/‏ 
فوات الوفيات // ج؟ : نم ٠١‏ 

(؟) 2 ( محمد بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) ج؟ :نص ؟؟1(* 
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مما يسترعي الا نتبأه أت هذاالمعنى مطروق في الا "دبالا جنبي » 
ولا عجب في هذا الاحفاق فى”ابن قزل * عملق الفتاة نجلاء ثم عميت 
“*وخانه فيها الزين الغادر " أوأنه استلفته جمالها وإذا بها عبيا' , 
إلا أن عماها لم يغنض من حسنها فبقيت عيناها تجرح لبه وهصي 
مكفوفة »فماذا كانت تفعل لوأنها 00 

و“ البها* زهير " تسوق إليه المصادفة فتاة مثل فتاة " عسر بن 


قزل ” فيقول فيها : 
قالوا: تعش قتها عميا “قلت لحم 
ما مَانَها ذاك في عينيء ولا قدحًا 
بل زاب وجدي فيها أتها أبدا 
ن وضحا 


لا تبص التَدذيب في فودئي 


صمورل 


وإنما امجَب لسيف نفد جر حا 
كأنهَا هي بستااة خلوت به 


ونام ناظره دترا ن عد طفعت ينهدا 
تفتح الورد فيه مسن كمائسمسه 


)١( . ١ 
والثرجس الغض فيه بعد ما انفتحا‎ 


و معاني * البهاء زهبر ” «قريبة من معاني “*عمربن قزل ”' ! 


مما 


5“ البها* 5 أطرف بوضيالة أخصب دياه ن لك العسى كان فضيلة 


رن (البهاء زهيبر ) (الديوان ) 5٠0‏ - (1* 
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في عينيه حتى لا حرى فتاته وخط الشيب الذي غزا عارضيه 2 فعماها 
يمعلها لا تعرض عنه »بل يزيدها تسسكاً به , وفي هذا حسن تعليسل 

من الشاغرء 

ومن الشعراء الذين اهتموا بالا وصاف الحمرية للمرأة » الشاعر 

* التتثعفري ” فهويقول في قصيدة له : 
يا راعشسمً أسهماً من لحظ ناظره 

فوق فغير فو"ادي ليسمن هدف 

سبحان معطيك خصراً غير مختصر 

لي في العذاب وعطفاً غير منعط ف 

إذ!ا شكلوت لترثي لي ,وترحمما 

تراء من جسس المضنى>ومن كليي 

نيايساً من ذاك عارضك ال 

سي > والمنثني 608 

ف" ابن قزل * و * البهاء” يثيران. في النقس كثيرا من الرضى 
بأوصافهما الفنية , حتى 1 وكا أن يجعلا العمياء أبهى مد 
* التلعفري * فصوٌر لحاظ الفتاة بالسهام المريشة , وهي صورة لا تكاد 

تثير الإحساس من كثرة استعمالها وترديدها ,ويستمر * التلعفريي ' 
ويصف الخصر ,والعطف .والعارض ء والقد معني تدك الا "وصاف التي 


ترد دت كثيرا في شعر من سبقوه » حتى لا نجد من بين صو ره نا" عق لتهجها 


٠5ص‎ ) التلعفري ) (الديوان‎ )١( 
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على معاناة في الا“راء فكلبا إِما صور معادة “ با رائشا أَسهماًسن لحظ 
ناظره ” وإما صور اعتمدت على توليد الا "لفاظ بعضها من بعض نحو 
* خصر غير مغتصر - عطفا غير منعطف - بردني 5سا عارضك الآسي 2.٠‏ 
وعلك سمة تشيم في شعر الغزل باوسارة خرف قلت الا بتكار في هذ! 
الضرب من الشعر ٠‏ 
ومن ذلك النوع الغزلي قول ” الشابالظريف 2 : 
هلال بعيد النورمن ذأ يرومه 
وسرعى خصيب الروض من ذا يرود * 
يسل سيوف اللحظ منه فبيضه 
إذارام نتكا في المحبين سوده 
إذ! أسرت صبا سلاسل شعره 
ظ فذاك الذي ماان تفك قيسوده 
يسوق إلى قلبي الضناءويقوده 
ويطرد عن جفني الكرى ويزوده 
ريني قضيب البان منه نهوضه 0 
ويحكى كثيب الرمل منه قعوده 
اللحظ .. الشعر.. القىد الذي كألّه قضيب البان .وما إلى 
ذلك من الا"وصاف الحسية للسرأة .وهذه السطحيةفي شعر الخزل , 
إننا هي من أَيّ الشعراء نزعوا منازع سابقيهم في الغزل فلا وهبوا مثل 


٠_؟مل الشاب الظريف ) (الديوان )عن‎ ( 0١) 


نوا عي الفنية القوية ,ولا عوضوابالشاعر الصادقة , وإلا لما تسك 
الشاعر بالقشور الظاهرية . ويتأكى هذا الاتجاه من قول * ابن نباته ' 
لك جيدّ ومظةٌ تركا الظ بي لفرط الحيا؟ يأوي التفارا 


م هت 3 )١(‏ 
وشنايا أخذن في ريقهاالخم ر وأعطين العقول الخمارا 


وعليه » فإن شعر الغزل تربّح بين الجيد والردي* .*وخلا 
معظمه من العاطفة الصادقة 2 ولذلك عِلَّتَه ب فالعصر عصر تلو يبن 
وزخرف وتفكه وتندر ,و هذا سا يوء ثر على نفوس الشعرا" ,وهم أأصحا 
النفوس الشفافة يلتقطون من بيئتهم صورها ثم يعبرون عنها ,#فتجد 
اهتمامهم بأوصاف الا تراك في غزلهم ,وبالتركيز على الا أوصاف الحسيّئة 
دون غيرها من الا"يصاف المعنوية التي تضي* الحياة الاجتماعية بالشاعر 
البيلة + على أت العصر عبد انحرافاً بغيضاً في الذوق »تمثل في شعر 
الغزل بغير المرأة وهو ما يعف تلس عن التعرض له », فضلاً عن كديا 


ّ 
سس كس الا * ل سسا العام د ١‏ 


و تسوه واللهو : 





من الملامح التي لحظتها في ن راسة الشعر الاجتماعي في هذا 
العصر «الإقبال على الطبيمة با فيها من مر وج وأزهار وأنهار وأطيار 


٠١9٠ ) زابن نباتة ) (الديوان‎ )١١ 
٠ (؟) ينظرفي ذلك إلى د / تحمود رق سليم (عصر صملاطين الساليك)‎ 
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ا والفر ح بجا منه ما يشترك فيه الإنسان 
مع الطبر والبهائم 6 فحين يأحي فصل الر بيم اسان » وخضر نه ,حاملا 
معه ولادة جديدة للزرع والزهر والشجر , ينطلق الإنسان والحيوان 
والطير الطلاتٌ غتاعيًً استجابة لهتاف الربيع المتجدد ٠‏ 
وقديًا أشارامرو' القيس ,الى ذلك في معلقته ٠٠٠‏ 


م 


كت مكاكي الجواء عددآية 
عن سلافا. من رحيق مفلفمل 

ومثله البحترى وأو تمام وغيرهما ٠‏ 

ولا أنكر الاحتغفال بالطبيعة على هذا النحوع لا نه استجابة فطرية 
لدعوة الر بيم ,وقد كثر هذا اللون في شهر العصر كثرة ظاهرة مقترنا 
بالميل الى القصف واللهو» واغتنام الفرصةء ولكن من حب الطبيعة لون 
آخر لا برتبط بالر بيع وحده ع*قد يبدو في الوقوف أمام شجرة مصوّوحصة 
في فصل الشتاء ءأو تأمل ترعة ناض ماوء ها ,أوعش هجره طاعره »أو 
في أغصان شجرة تبِدّلت بششارها في فصل الصيفد ٠٠.‏ 

لاجد من هذا النوع الذي يفتق الإحساس ايل 
عظمة الله في الطبيعة قدراً يضاهي في كثرته ا قيل في الضرب الا ول 
يجعلنا نتوقع ظهور هذا اللون المتفتح من حب الطبيعة ٠‏ 

وهو ما يقود نا إلى الشعور بوجود رابط بين ذلك الغزل الحسيي 
هين ذلك الشعرالذي كشر في وصف الر بيع .في ذكر محاسن الطبيعة 
أثنا " وجود» ٠‏ 

وعلى أية حال , فقد وجدت كثيراً من الشعر الذى يعبر عن 


الإححاه الا “ول . 
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وهو على كثتل يكون جميلا بمقد ار إبداع الشاعر فيه » ممقدار 


تنوع صوره وحيويتها ,معدها عن التقليد ,متكراز صور السابقين »ونه 
ما يقول “صفي الدين الحلّي * : 
قد أضحك الروضيَ مدمعٌ السّحبر 
ونوج الزّمِرٌ عاطلَ الضف با 
وقيقة الفرد ذل ةا تتتسيدت 
عملا ناه قرَامَةٌ الآعخبر 
وأتهلت بالر بيع سياه 


كتائب لا فلل ببالادث 


3 ها قاعم عا ف الى م > 
والكيرَء جاع لهعلى الوؤكبٍ 


2-0 1 


له ترش“ الطر سق المي ير 


والسَحبٌ وافت 
والا رض مدت لوط ء هه تيو 
< مطارفا من ر ياضها الفُعُسبير 
والطْلك فوق الميام منتشقر 
بلقاي الغديرٍ كالحي بر 


لطي عبتت بسنطلق غردر 


لغشن التدامَى عن نفخة القسدتسب 


وفحيّ منبا لآحقٌٌ بالطسسربر 


6 له ## اله 


فقم بنا نشهسبٍ الّرورَ »وعيش 
ظ من التّباني في حمسن منقلب_ 
#سسبوسسسيييته )١١‏ 
تعلم مافي حوادث الههر 
يصف ” صفي الدين ” حفاوة الطبيعة واحتفالها بمقدم الربيمء 
فد موع السحب أضحكت الرو ض فتفتقت أكمامه 2,وكست الا 'زاهير عاضصل 
الاأعيضان »و قهقه الورد لا "نسام الصبا نشوة , فملا'ت فاه يقراضه 
الذهب .. شم يجعل الشاعر من كل ما في الطبيعة كتيبة تحتفقل 
بمقدم الر بيع كأنكّه ملك عظيم .. فالا "غصان قائمة على قدم»وسوق 
الكرو م زاحفة على الا “رض كأنهَا جاثيية .. 
وتقدمته السحب ترش الطر يق بالقرب - على عادة أهل العصرد- 
و مدت الا رض مطارفاً من عشبها النضير وهو يشي ونفح الطل وجوه 
الجداول والغدران برذاذه العطري , بينا الطيور على الا فنان طفقست 
تشداو وتصدح بأعذب اللحون التي تغني عن المزامير والمزاهر . 
وتما يلت الاأفصان تر قص طرباً لسجعها العذب و نحن بالطرب 
والنمرة أحق. تنقيا + 
وهنا نجد الشاعر يدعو صحبه إلى انتهاب المتاع الحصال , 
واغتنام وقت الربيع » ومشاركة الطبيعة في الحفاوة بمقدمه . 
هذا لهو مباح ممتاع حلال , وإقبال الناس على الطبيعة يفرحون 


بجا ويروحون عن أنفسهم بمراها د ليسل حياة » ويقظة حس .. 


(1) (عفي الدين الحلّي ) (الديوان ) ص 8مه. 


- ١90ل‏ م .هه 


والذي أود اثباته أن وصف الطبيعة , والدعوة إلى اللهو 
والمتعة ءوانتهاب اللذاقذ تمل فوا تالعموقد راج في هذاالعصر 
حتى صار ظا هرة » وكثر الشعراء الذين يتحدثون عن الطبيعة 2 وعن 
قدوم الربيع »ولكنهم لأجاد وا فيسا بينهم بحسب قدراتهم الفنية وصورهم 
الطريفة والمو* ثرة » كما تفانوا يض بحسب طريقة كل منهم في أدسه 
لوه + 

فهذا ” البها* زهير " يستدعى أصحابه لانتهاب اللذات ,وقد 


أمطرت السماء »وئبت الريحان والزهر .وحبب إليهم اللهوفي هذا اليسوم 


الر بيعي 
1 فًّ - 3 ا 0 5 2 و 
احج الاسم 8 عر حمر | / 
و أ م6 - 13 ب إل و - / ٠‏ 1 ٍ 4ه - 7 0 6 


وللقصيدة بقية. 


(و)4 (البهاء زهير ) (الديوان ) نا؟1(٠‏ 


دل 5 ”9٠‏ اه 


وفي القصيد 4 إيقاع طرو ب» ينقل إلى نفس المتلقي ذلك الشعور 
الببيح ,الذي كان يملا" : 


نفس البها* في مجلسه. 


والقصيدة بعد ن لك » تمصي في معانيها وصورها رهوة سهلة , 
قر يبة من نفس كل قاري* ٠‏ كما اختار الشاعر لا لفاظها السستوى اللغوي 
المتوازن مع هذه المعاني 2 فلا هي من الا لفاظ الجزلة المتينةء 


عم 5-1 
يا بيت 1 


الوه ان .. الا “ناء » كان يقصد اليه قدد أ سين 
مكل هذه المناسبات العابثة اللاهية ,2 كي يكون الشاعر صادقا معواقعه 
ومع نقكسه © © © 


و يبدو 


من القرائن 


'أمَّ هذا الاتجاه كان يجد قبولا من معظم 
الشتفين في هذا العصرءإلى حد أَنَّ بعض هذه المجالس يدعى إليها 
فقهاء الزمان ؛ 


صعي الدين الحلي 5 سحل ل عوسه لصد يقه 
الفقيه في هه الا بيات يغريه ذفيها ” بالنصستجو ش 5 التي يفوق شذا 
١| 1 9‏ 
عرفها العنبن وأَتَّهُ جعل تناني الخمر خلف الصحاح٠.‏ 
أيا صاحبا ساء ني بعد ء فَمَا سَوّني القربٌ من صاحصب 
لقنن كنت عن ناظري غائبا ء 


م 


فعن خا طري لست بالفا هسب 


ب "ا ا "ا اه 


أُلَستَ ترى الدهرّ يجري بناء ‏ كجرى المطية بالراب 
فؤرني أعد بك مستدركا لما فات من عيشنا الذاه بر 


فعندي ظيل” من البختجوش ) هدايا فقيمٍ إلى تاق با 


06 


دى - 5-5 و م اي و ج م 
كأ شذا عريها عهمبتدمة0)- يلاث به شارب الشتارب 


و - 5 5 1 ل 
عفتنا خلوة للعلوم أعدات كصومعة الراهب 
)١(_‏ (؟) 


و قينكني خلف كتب الصحاح 2 تحتالجرار إلى جانبي 


وقد يثون الشاعر في نظر الا "خلاقيين فاسقاً »وبرون في شعره 
هذا ما يغض من كرامة العالم والشاعر على سواء »وقد يرى غيرهم شيئاً 
آخر 2 متحررين بالفن الشعري من تيود الا أغلاق علا بلزمون الشاعر 
ولا يسائلو نه » متذ رعين بأد الشعرا* في كل واد يهيمون وآنهم يقولون ما لا 
أ 


لا يتعدى الموقف كله حدود الدعابة الشعرية بيسملن 


يفعلون 
صاحبين ٠‏ 


و مهما يكن, فالمقطوعة في نظري إن لم تصف واقعاً حدث ءفهو 
واقع ليس بعيد الحدوث ,» في وقت أعن الناس على اختلاف طبقاتهم - 
) من :فقا أللة - بعيدين عن السلوك الإاسلامي الصحيح ,و يكّثرون من 
هذه المجالس التي قد تضم بعض الرو" سا* والحكام أيفا ع تون 


- 3 خر 1 
المجلس منها أينيى رونقا وأكثر احتفالا بارباب الزينة واللهو من سواه. 


. ا - 5 5 6 2 5 


(؟) ( صفى الدين الحلي ) (الديوان) ”امه ٠‏ 


وهذ! مجلس من المجالس التي حضرها ” المنصور” ء يحضره 


*” صفي الدين الحلّي ” فيصف ما فيه 


ص 
ل 


من ألوان الطرب , وأسباب اللهو 
كالمايات, والشيزات » والشموع 6 والفوانيس » والعود « وغيرها 4 يسول 


* صفي الدين الحلي ”: 


ج00 


5 , 5 57 
ويطربني في مجلس الا نس بينتا 
أنابيب في أجوافها الر يح تصفرٌ 

وصفر جفون مابكت بمداسمعء 


م 2 7 0 4 1 17 ع 
ولكنّها روح تذوبءو 


تقطر 


إذ١‏ انجاب جنح الليل ظلتٌ صُلوءه 


)١( و‎ 5 


م ل 


)١(‏ (المصدرالسابق) ص؟77. 


ج٠."‏ اه 


والشاعر فيطر به في هذا المجلس الذي يجمع الا'نس أطرافه صقير 
الناي الذي ينشر بينهم البهجة والسرّة ,والصاجاتء والشموع في 
1 ' 5 5 , 
أيدي الغواني » تقطر مدامعها ,وكاتها من شدة الوجد روح تدوب 
وتقطر ..٠.‏ 
ل 0 

وهذا العود الا شمط المحني الضلوع يطويها على لنظىء 
ويظل طوال الليل يرسل شجوه ءفاذا انجاب الليل وصل به النهار .٠‏ 

وقد فاضت صفحات كثيرة من تاريخ الا أدب في هذا العصسر 
بوصف مجالس اللهو والطرب >آلات الطرب والا دوات التي يعمريها 
المجلس ء» حتى ليوش ك من يطلع على العضر عن كته أن عزف : 
الحياة الاجتماعية فيه قد خلت من الجد ,و تخلصت للهو والطرب »ويزيد 
الا مر غرابة نّ بعض القضاة كانوا يحضرون هذه المجالس و شر كون . 
الشعراء في وصفما يدور بها .. ولعل شعرهم من قبيل ترويسض 


الملكة ٠.‏ ومن وصف آلات الطرب قول * سيف الدين بن المشد ” يصف 


د فا : 
وجارية قرعت طارها وغتت عليه بصوت عجيلبٍ 
1 و ,م 1 1 )١0(‏ 
فعاينت شمسالضحى اقبلت وبدر تقدمها عن قر يسبب 


ومن وصف العود , قول ” شمسالدين الطيبي " 


رو (النويري ) (نهايةالارب ) جم :ص .١55‏ 


ب ك؟. "ا .ه 


اشرب على العود من صهبا* جاريقر 

في المنتشي جريانَ الماء في العود 
تر نم العودٌ سروراً ومن عجلب ظ 

سروزه وهوفي ضرب و تقييي ومو 
من أين للعود هذا الصوت تطرينا 

لحان بأطاريف الا "ناك يي 
أن حيين نشا في الدّوح علمسه 


)١( 
. ١ ل‎ 9 5 ١ 


؟ د الفكاهة.. 


انصرف كثير من شعر هذا العصر إلى الفكاهة .و تحدث الد كتور 
”شوقي ضيف *في كتاب ”الفكاهة في مصر” ععن الفكاهة 5-0 
وأسانيا #وهفت أقل مر بأتهم أهل نكتة وفكاهة لا يختلف من ذلك 
الشعراء ,الاأصلاء اس . وكانا: تضبق ديرد دون بين مصبير 
والشام »فكانوا يعيشون ظريفاً سياسية واحدة فلا يستبعد أن يتفاعل 
أهل صر والشام ع وأ.ن يقتبس كل من الآخر بعضا من عاداته وتقاليده , 
رآدابه . فلذلك وجدنا شعر الفكاهة قاسم مشتركاً بين أهل هذيسن 
القطر ين .ويأتي ذكر الفكاهة في إطارالشعر الاجتماعي .وذلك لان 
الكدة بعميث 1111 بعنييا لمى التحى عله يمي ,الجعة الروعية 


التي قد تهنيه عن المتعة المادية »وانتشرت النكتة في تضاعيف شعر 


1 17 (صلاح الدين الصفدي ) (الوافي باليفيات ) جم : ص‎ )١( 
٠!" م؟‎ 
مطبوعات دار الهلال‎ ١ ١ : (؟) (شوقي ضيف ) (الفكاهة في مصر )ص“”7‎ 


ءا 


٠ بتصرف‎ 


لو ا 


ذلك العصرء لاسشهَا بإحداث ذلك الاأثر المستع تجعله ينسى آلامه 
وأتراحه , فهي بسثابة متنفس للنفس البشرية تجاه ما يلاقيه من ضغوط 
المجتمع * 

ومن ثم شاعت هذه الظاهرة بين شعراء العصر الذين يترجمون 
ما يتلجلج في حنايا مجتمعهم والفكاهة من هذا الجانب لا تكشف عن 
هذا اللون الفني في الشعر الاجتماعي وحسب ,بل تكشف عن بعد 
نفسي في طبيعة المجتمع وتكوينه انذاك عفضلاً عنما يضفيه إيداع 
الشاعر على النكتة ذاتها فيظهر ها في صورة جمالية خلابة. 

و تعددت مناحي الفكاهة في شعر العصرالسلوكي فكان فيها 
المداعبات ورثاء الحيوانات , و عرفعصرهم نقداً اجتماعياً اتسم بر وح 
النكتة .ركان فارسه السبرز ”ابن دانيال ” في " خيال الظل . 

وتحت عنوان الذكاهة ,سأتحدث عن هذه الرو'وس الثلاثة ببعرض 
نماذج من الشعر تمثل كلا منها . 


أ 9 مداعبات الشاعر»ءود ور التور ية فيها : 





ساعدت البيئة الاجتماعية على ظهور مثل هذا الشعر ء, فبثلآ كانت 
بعض الحوادث بثابة الثير لقريحة الا دباء ,فيطلقون فيها ألسنتهم 
ويشدٌ من أنرهم ذلك اللون البديعي المستى بالتورسة »ومن تلك 
الاجتماعيات ما كان بين الشعراءمن معاتبات, كالذي كان بين ” ابن حجر 
و” العيني ” عندما مالت منارة جامع زويلة »فقال ” ابن حجر”: 

لجاسع مولانا المو* سد روتَكٌ 


منارتّه بالحسن تزهو »و بالز ين 


ه لراء “ا .ه 


تقول وكد فالسة عن القصف أميكرا 
م )١(‏ 


فالشاعر هنا يعلل ميل المنارة بإصابتها بالعين »وهولا يقصد 
المعنى القريب للفظ », ولكنته يقصد “ العيني ” الشاعر ,» فهل يترك 
*العيني ”* طك اللذعة الساخرة من حليف المهنة ولا يجيب ؟ بل 
تأحى الإجابة على الفور وفيها دليل على حضور البديهة .وهذا! ماتطلبه 


الفكاهة فيقول : 


كارة كتهرون الاحيين إن ليت 
وهدمها بقضاء الله والق در 
قالوا أصيبثٌ بعين قلت ذاقط 


ب ؟). 
ما أوجب الهدم إلا خسشة 0 


ج- 2 


ويبدو أنّ أبيات ” العيني * أكثر إقذاعاً من أبيات ” ابنحجر” 
وعلى كل , فيثل ذلك دارعلى ألسنة كثير من الشعراء ٠‏ ولعبت التورية 
دوراً كبيرا في “ذلك ,» حتى عرف عنص الفسراة بعهرا#التوريسمية: 

5 "سراج الدين الؤراق ” الذي جعل من اسمه سبيلا لتنمية هذ! اللون 


البد يعي في شعره. من ذلك قوله مون يا باسمه وهو يطلب عطا* : 


٠ (السيوطي )(حسن المحاضرة ) ج56 : ص56[ا؟‎ )9١( 


)"١(‏ (المصدر السابق) ج"؟ : ص"إل'ا؟. 


وه١‏ ”"” .ه 


كم قطع الجود من لسان قلّد في نظمه التحورا 
)١١‏ 
فبهاأيا شاعر سلاج فاقطع لساني أزدك نورا 


5 
أي:اقطم لساني بالجود أقلدك من عقود مدائحي ما يرفع 
ذكرك ,ويزيد صيتك بعد] ,والعلاقة ظاهرة بين اسم الشاعر " الستراج” 
1 58 ا . 
وبين السراج ” الشمعة التي يزيد نورها كلما قص فتيلها. 
وتظهر التورية الساخرة فيالابيات التالية ٠‏ التي يقيم فيا 


1 مه ٠. ٠‏ 
حوارا بينه وبين محبوبته التي ابتعدت عنه بعد أن غزا الشسسيب مفرقه : 


وقالت :يا سراج علاك شيب 
فدع لجديده خلم العستيسدار 
فقلت لها؛ نهار بعد ليل 5 
فما يدعوك أنت إلى النفار 
فقالت : قد صداقت » وما علمسشناأا 


: (؟) 
بأضيسع من سراج في نهار 


أعرظيث ماسية عنه لما رأت الشيب علاه ودعته إلى الوقارء وحاول 
3 و َ 

الشاعر انّ يحصس في عينيها ما ترى منه بان شيبه نهار في اعقاب ليل , 
وما كان النهار مكروهآ .. لكنها خذلته بجوابها المفحم أن * السراج * 
لا يعدم فضله »ويستغنى عنه إلا في النهار , فالتورية بين اسم الشاعر 
وبعن 5 السرّاج 3 لطيفة في موقعها و في السياق الذي انتظمها ٠‏ 
 )9١(‏ (ابن حجة الحموى ) ( خزانة الا أدب ) ج5: ص.هه 
(؟5) (محمد بن شاكر الكتبي ) (فواتالوفيات ) +5 :ص .5١(6‏ 


٠‏ (“ .هس 


سن الترين. .وقا 1 .مهركيي* الوالحدين العلار” برقن قبل 


ص 


ألا قل للذي يسالألأ عن قوس وعن أهلبي 


لقد تسأل عن قوم كرام الفرع واله” صل 
(1) 


تنتفخ أوداج الشاعر فخراً وهو يجيب السائلين عن نسبه وحسبه؛ 

3 8 5 أ 2 
ويجيبهم بائهم كرام الا صول والفر وع ءو حسبهم أن بني ظب ترجيهم , 
فكلب وعجل حيان عربيان , فورّى بالاسمين عن الكلاب التي ترجيي 
* الجزاز  ”‏ لاله يطعمها نقاية العظم واللحم , وبالعجول 0 
الذي تخشا ه د يذ بحها 5 

ومن تلك المداعبات ,ما كتبه الشعراءفي الثقلاء .٠.‏ كقول 


* البهاء زهير” في أحدهم : 


ْ أ 5 ل © - و 
و له 
ظنٌّ ختراً ب: 1 نت . 

ظَن خيرا بعيسره وبه 
0 هه _ 7 7 
5 1 3 00 )2 ( ' 

0 

)١(‏ زابن حجة الحموي ) ( خزانةالا دب ) : ؟: ص5ه. 


(؟5) ( البها*زهير ) ( الديوان ) ٠5076‏ 


- ”“(١ - 


يا له من امري* يكره الناس لقا*ه » إنذا بدا لهم لعنوه .ثقيل 
أدقل فم كل .وعال الصحارى علا مظنة فيه لخبر أبدأ وهو إلى ذلك نحس 


أحمق حتى كأ من الحماقة شي*لا يحيط به وصفف. 

وربما يكون للإيقاع الذي اختاره الشاعر ما يضاعف الحسن بنظريته 
والإعراض عنه ٠‏ والاستخفاف به , وسسرعة التخلص منه. 

ومن دعابات ” البهاء ” التي تثير الحفيظة إيجاعا ول قذلىا 
مع ما فيها من الصور الغنية الجميلة . والمعاني اللطيفة الدقيقة دعابته 
في صد يقسه الثقيل وبغلته : 


3 


لك يا صديقي بغتة ليست تساوي عرد لة 


تمشي فتحسبها العيمو نْ على الطرييق مشكلة 


وهال مدبيرةٌ إذا نا أت محعولسيسة 

6 00 5 5 

مقدار خطوتها الطأسو يل حين تسرع اثملة 

تبترٌ وهي مكانهبا فكأننا هي زلزنة 
ش ا ص ء) )١‏ 

تحكي خصالك كي الثقأ له والمهانة والتبله 


ع 8 ١‏ 
م اهون بغلة لا تسأا وي خردلة وما احقر شانها 0 » ثم تنتابسع 


الصور في دقة وسرعة ويسر فتكو حي بما كانت عليه من زراي هة 


4)9١(‏ (البهاء زهبر ) ( الديوان ) ص7؟؟. 


” 00 05 


تحسبها مقيدة وهي تشي »و تخالها مديرة إذا أقهلت مستعجلة , 
أأطول خطواتها قور ألة مضو نتنسة لكنها متوافقة » متشابهة الدلالةء 
قوية الإيحاء ببط *هذه البغلة ثم تأتي الصورة الا "خيرة بارعة حاذقة 
فتوحي بأكثر من دلالة »وتبعث في نفس رائيها أكترسن: تيور * شبكز 
وهي مكانها  .-.--‏ -الخ ” ثقيلة طبقت شحما ولحماً , فإذا تحركت 
فلا تستطيم الخطو , بلهاء لا تعرف ما يراد منها ,» وتستجيب لغيرما 


تد عى إليه »وهي بهذ! كله مبسينة لا تفرق بين الضرب والعلف ٠.‏ 

حم تبلغ السخرية «بلغها من الحدة والمرارة حين بر بط بين 
البغلة بصورها هذه ,2 فيقول إنه يحاكيها و تحاكيه . 

ولا يحد القاري* في هذه اللوحة الفنية البديعة أي 9 أو 
تكلف من الشاعر فتصو برها محكم وألفاظها سهلة قريية ,وخيالها خصيب 
وهي كلها دلاعل على براعة الشاعر في هذا اللون من شعر الفكاهة. 

وللثقلا* مكان بارز في ديوان ” البهاء* سا ينم على كثرتهسم 


في زمانه / وعلى كرا هته لهم » ومعاناته منهم » يقول في مكان آخر : 


وثة ل ما برحن ١‏ ل البعد 0 0 
رن ب صسا” ا ونم مس سر -_ 1 1 0-7 رخ ) ١‏ 
غاب ففرهناأا حا* نا اثقل متتتيحة 


ومن الثقلاء إلى الحمقى ,يقصسول ” سراج الدين " 


٠5155 (المصدوالسابق)‎ )١( 


(١!‏ 2ه 


3 . 
واحمق أضافنا ببقنة لكسية بعتينا ووصله (ش 
١0‏ 
فسن أقل آدبآً من سفله قد مد في وجه الضيوفر جله 


"المع * كه الحافة أن نقد لحيو نه “يقلة” وهم 


مما يعاب ولم يقتصر حمقه على ذلك ٠‏ بل مد رجله في وجه ضيوفه, 


وفي الا'بيات تور يية لطيفة في لفظة رجله عفالرجلة لها معنيان قريب 


وهي الرجل الحقيقية ولكنه أراد بها نباتاً يقال له ” رجلة ” وهونوع 


من البقل ٠‏ 


والظاهرأَتَ * البغال ” كانت السيلة المثلى لركوب العلية 


ووجهاء الناس في ذلك العصر ء بينما استقبل الفرسان والقواد بالخيل , 


ومن هنا كانت البغال أكثر من غيرها موضوعاً للدعابة والفكساهة ,ولغير 


الدعابة ما يتصل بالعثرات والكبوات .. 


)١( 
)١( 


ا 


و'“لابن نباتة ” في عثرة بغل ,مقطوعة طريفة منها : 


“ 


للبغلة الشهباء عذر هكتلن 
إن قيل قد وقعست > ووصف جأ مسع 
بين التقى والفضل نعمالطالع 


فمن المسرة فهي نسر طاعلتير 
. (5؟) 


ومن المهابة فهي نسرواقع 


زابن حجة الحموي ) ( خزانةالا دب ) جم :ص 9«امء 


( ابن نباته ) (الديوان ) ص .(١‏ 


- ”(4 


عثرت البغلة من تحتراكبها ءوليس عثارها من هزال ولا سما 
تعثر به الدواب »وإنما سبب عثارها أُكَها كوكب حملت تقيًا فاضا مطالع 
نسر خمن سرورها به كأتها نسر طائر » ومن مهابته كأكها نسر وأقع .٠‏ 

يضددة * صفي الدين الحِلّي * عن أداء القرض فطلب القرر ض 
سهل ولكن الا"داء ثقيل عيقول في ذلك: 


7 
9 - ان المال في الناساحخده 
خذية 9 لك الا نا*ءة 7 


فلا تجعلن العرضّ للمال 2 
وكن كالفتى الكندي حين يقول: 
يمون علينا أن تصابت تقو مط | 59 
وتَسلمٌ أعراض آناءوئقل ول 
يكشف ”* عفن الدين. * الستكر قن هذه الا بيات عن :عا نم سن 
الواقع الاجتماعي ,وما كان يشوب سلوك بعض الناس من سساطلة وتسو ييف 
حين طجئهم الحاجة »فيسارعون إلى الاقتراض دون أَنّ يجدوا في ذلك 
غضاضة أوأذى » فإن جاء وق تالسداد ٠‏ ماطلوا »ورضوا بتعر يض 


أنفسهم لسهام اللوم والملاحقة. 


.ها(١ (عصفي الدين الحلي ) (الديوان ) ص‎ )١( 


- هه(" - 


فالمقطوعة في تصوير هذا الواقم قد تخرج مخرج الجد الذي 

لا هزل فيه ,»لكنها قد تخرا جح مخرا جح الدعابة والمعاتبة , والباس الج 
لباس الهزل والمزاح ٠‏ 

َ ءَ 

أوالمد بن ٠‏ و بما تحمل الكلمات من عبث بطبع هذا المدين ‏ الذي 


نّ القرض سير لا يسبب حرجاً للدا عمسن 


ع 0 
بلغ من بلادة طبعه أن جعل عرضه وفا* للمال الذي أخذه . 


)١ ١. 58‏ 
ومن تلك المداءبات ما قاله شهاب الدين الجعفري 


أيبا اللائمي لا'كلي كر وشا أتْقَتُوهَا في غايةالاتقضان 
)١(‏ 
لا تلمني على الكروش فحبي ‏ وطني من دلائل الإيسان 


< فهذه الا بيات -على ما فيها من دعابة غير خافية ‏ إنما تكشسف 


لنا عن عرف اجتماعي يحكم أذ واق الناس »فالعلبة يعافون أكل الحوايا , 


سيور 
ا 


(1) هوشهابالدين أحمد بن محمد الزينبي الجعفرى ٠‏ مام وكاتب 
مترسل ولد .+ وهات .هلا ها /فوات الوفيات / ١‏ : 
ص ه 0١١5-١١‏ 

٠١١7 (محمد شاكرالكتبي ) (فواتالوفيات ) ج١ :حن‎ )5١( 
: وقد أشار صاحب الكتاب/أن الا بيات مأّخوذة من قول الحمامي‎ 
رأيت شخصا آكلا كرشه وهو أخوذوق وفيه فطيسن‎ 


وقال : ما زلت محبا لها قلت : من الإيمان حب الوطن 


- 1 


ويخصون بها وبسثلها الخدم ومن إليهم .. ولذا ليم الشاعر على أكلبها , 
و كما دن في نظر لائميه ألا سبتذ ل أن رجا بنفسه عن طشعام 
الببواهة :: 
لكمن الشاعر يتذرع من هذ! اللاعم' يذر يعتين > الا ولى: إن 
هذه الحوايا أتقنت في صدعها غاية الاتقان فتحلب لها ريقه واشتهاها 
والثانية : إن هذه ” الكروش ١‏ هي وطنه لات نشأ في بطن أت وكيف 
لا يحبها ع وحب الوطمن من الإيمان ٠‏ 
وهي دعابة سخسفة لا يقبلها غير من كان على شاكلة * شهاب 
الدين الجعفر ب ", وأمثاله ممن يذيعون شعرهم في طبقة العامة من 
المتلقين» الذين يستملحون الشعر حول هذه الموضوعات الاجتماعية ,بألفاظه 
السهلة القر يبة »وصوره التي تشاكل اكواقت ولا تكد أذ هائهم . 


- ”( 7 


ب - العبث والسخرية في وصف الحيوان : 





طبعي أن تمتد روءية الشاعر إلى بيكته »و إلى ما تشتمل عليه 
من حيوان , لا سيما إذا كان حيوانا متسأنساً , يستعين به في شكون 
حياته , كذلك كان الشاعر في العصر الجاهلي , لم يغفل عن النسوق, 
والخيل , وبقر الوحش , وأسراب الظبا* ٠‏ فظفرت من شعره بنصيب واف , 
تجلت فيه أدق تفاصيلها .وأخفى خصالها وطباعها كما أنّ النثر الغنيلم 
يغل من حفاوة ممائلة بهذه الحيوانات ,ويكفى ماكتب ” الجاحصظ” 
ادن عن" الميزان “في اكتايه العروف: بوكب “" لسر" 
ترا 

فلا غرو. أت يحظى الحيوان باهتسام سمائل من شاعر هذا العصرء 
ولكن على طريقته الخاصة , وهي الطريقة التي غابت عنها الصرامة والجد 
غائيًا » سادها نزعة من التفكه والتندر والعبثك غلبت عليه. 

وقد عرضت في فصل سابق جانباً من صلته بالحيوان في قلل 
علائقه الخاصة والعامة , وهوالجانب الذي يظلله شي* من الرصانة. 

وهناأعرضى لجائب آخر من هذه العلاقة التي أضفيطيها من 
روح الفكاهة , والظرف ,ما جعلها في إطارالبحث عن الشعر 
الاجتماعي “نشكل اتجاها أوظاهرة فنية. من ذلك ما قاله ” تاجالدين 


5 ده‎ 3 ٠. )١١(, 
ابن محمد بن حنا في حمار ” للسراج الورّاق " سقط في بكر‎ 


محقضميل 
)١(‏ هوالصاحب تاج الدين, بن الصاحب فخرالدين بن الوزير بها * 
الدين بن حناء ولد .6+ ها ومات 7.لاه / فوات الوفيات / 


هم" : ص هه (“"_. 


- 50١م‎ 


يفد يك بججتَئتك إن مضى مترنٌ يا 
ظ وبتالد ”يقْدَى الاأديب وضارف 
عدم الشعير فلم يتين افلا را 
تبناً وراح من الظما كالتاليف 
ورأى البويرة غير خاف ماو" ها 
فرمسى شاشة نفسه لمخاوف 
فهوالشهيد لكم بوافر فضلكم 
هذى المكارم لا حمامة خاطصف 
قوم يموت حما رهم عطشاً لقد 


)١( 


8 1 1 
ازروا بحاتم كي الزمان السالف 


لا تأس على جحشك الذي هلك فالا “ديب الرفيح القدر »مثلك ‏ 2 
تفدى. كل نفيس .من الاطريف: .والظين 0 

ما مات ”* جحشك ” ليا عدم الشعير والتبن , وأورك الظمأ أن يقتله 
فرأى البويرة قريباً ماو' ها فغامر طلقياً بحشاشته فيها »فالسوت 
عر أهسون منه عطشاً ٠‏ 

نات * جحشك * غير جاحى تضلك عليه , ولا إكرامك له .وتلك 
هي الميتة التي لا تفضلها يقة خرف د وإِنّه لكرم يزري بثر م حاتم 
أن سوك تارك طن ١١‏ 


٠9١ 7-515 (محمد بن شا كر الكتبي ) ( فوات الوفيات )ج؟ :ص‎ )١( 
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والا“بيات على ما يبدو فيها من فكاهة ودعابة حلوةفهي ببطنة 
بسخرية لانعة عشي بها البيست الا خير الذي جعل مو تالحمار 
عطشا رم متهم وأريحيسة تزر ي بكرم حاتم ٠‏ 
والحق أن * السؤاج © لميدع لشامت أو متفكه قرصببسة 
للشماتة والدعابة ... فقد شكا الرجل وملا" الا سماع بشكاية على حماره 
الذي فقده وفقد به أليفاآً موادعاً على العسر واليسر , يروى مأساة 
حماره الفقيد عفيقول 
ولكمريكيت عليه عند مرابسسعع 
ومراتشع وشت بدمعي الذارف 
يشي على عسري ويسري صابرا 
بمعازف لهبيه دون معال ف 
وقد استمر على القناعة يقتدي 
بي وهي في نا الوقت جل وظائفي 
ودعاه للبكر الصدى فأجاببه 
وانمتاقضه صرف الحمام الآازفمٍ 
وهوالمدكت بألفة طالت وما 
أنسى حقو ق مراتعي ومآلفى 
ومواققىي في كل ما حاولته 
في الدهر غير موافقي» ومخالفي 
د وران ساقية لطاحون ونقل اللماء في شات ويوم صاعفم 
لكن بما* البكقر راح بنقلة )١(‏ 
قتلته شومات بمسوت جارف 


٠.7١7 : (المصدرالسابق)ج+5‎ )١( 


ب ."ا اس 


كثيرًا ما ذرفت طيه الدمع سغيناً كلما شهدت مريعا أو 
مر تع له »ولم لا وقد كان ألوفاً ذلول يصحبني في عسري ويسري بلا 
ضجر ولا بطر » يرضى بأي شي * يعلكه ويصرفه عند فقدان العلف .. 
كبا كان يتأسّى في قناعته »والقناعة عنوان حياتي , حملت عليها 
بضيق العيش الذدى رزحت فيه طول عمرى ٠‏ 

دقاف (المدى الليعر الاين ووانق أجل فاخترمه الموت , 
بالتحوس- عليه ١!‏ كنيف شفى: «وكك ايا + وهو الول بالفبة 
طويلة .كان فيها موافقي دائم) , ما حاولت شيئا وامتنع علي د أناار 
الساقية والطاحون,ونقل إلينا الما*في الا"يام الصائفة والشاتيه. 

لكنه كان كالعيس يقتلها الظمأ والما"ء فوق ظهورها محمول , 
إن قظه الظمأ والماءفوق ظهره حين لجأ إلى البثر يرتوي فخر في قاعه؟ 

فهذه اللوحة الفنية ,على الرغم من بساطة ألفاظها و تنزلها الى 
عامة القراءء 02 تحمل في طيها مشاعر إنسانية جميلة » ظفتها روح 
الظرف والفكاهة. 

وقد شارك بعضهم ” ل الحسين الجزرار ” حز نه على حماره » 


فنعأه ببده الا بيات التي لا تخلو من سخرية مقبولة : 


مات عنازالا ديب قلت قضى 

كاخرين ابره الذي فاتا 
مات وقد خلف الاأديب ومن 

خرف مثل الا ديب ا 


ه٠٠٠١ شهاب الدين النويري ) ( نهاية الاآرب ) جاء. (اءضص‎ ( 2 4)1١( 


- #5١ 


ويظهر من الا “بيات أَنَّ طك المشاركة انا هي مشاركة هزليةء 
5 حلامن روح الرئا* الحقيقي » وذبت عليه النكتة فذكرئْ الحمار 


ول 
حية ببقاء الا ديب السواج . 
و تطرق * [بوالحسين الجزار ” يإلى رثا* حماره أينا لعا مات 
غبار علفه .ولم يجد ما يأكله ,فقال : 
كل سين رضيم ال بقار 
نفق الحمار>وبارت الااعجيسار 


لع اشن حداة نفسه هو كأئنه 


من أن سابقه الرياحح ‏ يغازر 


و يلين في وقت المضيق فيلتوى 


فكأتما نومك تنه سحسكميوا ن 


ويسير في وقت الزحام براسه 
فيا فيه إلا السنه 0 


0 : 
يبدو الشاعر متذ سرا في البيت الا ول »2 فقد غغطلت سشير ته 
مر ل 506 
بموت حماره 64 وبار علفه من الشعهير »و كانه يقول 4 إنه كان ينسر سعرة 


ءه(١ (عبه العليم القباني ) ( مع الشعراء أصحاب الحرف ) ص‎ )١( 
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بين الناس عن طريق حماره الذي هووسيلة مواصلاته لإذاعة شعره, 
مدأ في السير على قدميه » ويتحسر لفقده ,ولا يقوى على النسيان وكيف 
ينسى نشاطه وهو يلتوي قي الطرقات كأَنّك تديره كالسوار » ويشدسق 
الزحام برأسه المرفوعة ,«كان ذكيا جداً 2 ومن عجب 23 الناس يطلقون 
اسمه على من يصمو نه بالغبا* ٠.‏ 

ودر أخرى تيضحك ” أبو الحسين الجرّار ” الناس على حساره 
بهذه النادرة الطريفة التي برويها في هذين البيتين : 


هذ احياق قفن الشسوير عبسار 


في كل خطو كيرة وعتسيار 


قنطار تبسن في حثذاأه 0 
)١( 9‏ 
:0 . 6 في 8 و4 و 5 أر ' 


والنكّتة أن يكون حماره أرد أ الحمير » فهو حمار خطواته متعثرة ,2 
وإذا أكل تنطاراً من تبن فكأشا أكل شعيرة , وإذا حمل على ظهره 


ولم يقف الحد في التندر بالحيوان عند الرثاء فقط عبل تعداه 


إلى وصقهاءفيثلاً نرى * سمحي الدين/ د الظاهر * يصف الخنزير بقوله : 


كنز له نات حيراة إذ! عن افتراس” غير نابي 


ل 
)١(‏ ( شهاب الدين النويري ) ( نهايةالا رب ) ج.١:‏ ص11. 
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كمثل الطب لا بل منه أجرا ويحصسقر ا بالكلاب 


فذاك لنخوة يعزى وهذا يقلل نخوة الرجل المهصلاب 
بنصيٌ للكتاب غدا حرامسا وحللت أكله أهل الكتاب'/ 0 

والطريف في الموضوع هو أننا لم نجه شاعراً عربيًا وصف هذا 
الحيوان من قبل ذاك بلالَّهِ السلم يتجافى عنه فسالإسلام حرم أكله. 

ولعل وجود الطواءف الدينية وجواز أأكل لحم الخنز ير عند هم , 
لفغت نظر ذاك الشاعر وجعل منه موضوعا شعريًا فوصفه » وقارن بينه 
وبين الكلب ٠وفضل‏ عليه الكلب ٠وعلة‏ ذلك ما في الكلب من نخوة لاا نه 
خا رسن قي + 

ويظهر لنا من تلك الكثرة في الحديث عن الحيوان2» والذي برز 
بروزاً واضحا في لك الفترة تفاعل إنسان ذلك العصر معالحيوان وكآألَه 
اتخذ منه الصديق ع والعون , والساعد »وربط بين حياته والحيوان في 


2 


٠. 5‏ إن 5 35 
الفة' يدعر بمثلها من عاش في القرى والبادية ٠.‏ 


(9) (المصدرالسابق) ج4؟ : ص (.8. 


76م 


ح. خيال افظل ٠.‏ . والنقد الاجتماعي : 





هوضرب من الفن التمة عرفه أهل مصرا ءه وكشر ظهوره وال قبال 
عليه في العصر المبلوكي .على يد الشاعر ”محمد بن دانئيال الموصلن ' », 
حيث قام بتأليف تثيليات ” خيال الظل ” وعرضت هذه على العامة , ولقيت 
رواج لدى أبناء الشعب علما تعرض له الشاعر من وصف للحياة السياسيية 
والاجتماعية . 
وذ كر المو" رخون بأتها عبارة عن ثلاث تشيليات منسوبة ل” ابند انيال” 
ومني : 
9 ” طيف الخيال”* وتعطى صورةجيدة للحال السياسية والثقافييمة 
بمصر على عهد السلطان ” الظاهربيبرس ٠.‏ 
“عجيب وغريب * وهي توضح لنا صوراً كثيرة لسوق يدخل 
الممثلون إليها واحد؟ بعد واحد ويعرضون بسرح عظيهيم 
٠‏ - "المتيم والضاعع اليتيم” وهي تتعلق بعشق المتيم ” لليتيم ' 
وقد اشتملت على أشياء ستعة من تحريش الديوك على القتال 
ونطاح الكباش والثيران بقصد الفرجة والتسلية 00 


كان شاعماً في هذا العصر . 


)9١(‏ (ثلاث مسرحيات عربية مثلت في القرون الوسطى وضرعبها محمد بن 


دانيال الموصلي ) تقد يم ٠‏ البرفسور “باول كالي * ترجسة 
محمد تقي الداين الهلالي ص ١(ه‏ 


- و5 - 


1 ابن دانيال 9 في هد ه المسرحيات دوهي مزيج 


تحد ث 
من الشعر والنثر الفني - عن بعض من العادات والتقاليد الاجتماعيية, 
ونقبِ| بعض من الا "أحوال السياسية .وكل ذلك بروحم فكهبة وقدرة على 
التأليف و تصو ير المجتمع في حقبة من حياتهء وكانت أهم وظيفتين لهذ! 
الغن هما توجيه النقد السياسي والا جتماعي 2.وبعث روح الفكاههة 
بين الشعب , فهي فكبة مسلية تهدف إلى غرض معين يستخلصه المشاهد ون 
بعف انكها* المسرحية. 
وهذهلوحة من لوحات مسرحية ” خيال الظل " ,«تحكي قصلة 
الحياة الماجنة العابثة التي عاشها القوم وكيف حاربها ” السلطان 


بيبرس © .و حرم فيها عليهم الخمر 2 و هي بأسلوب تمثيلي جعل بطله 
فيقول 


“طيف الخيال * و”الاأسير وصال * عفيقوا 
مات ياقوة فجأة إبليس 

تلز مه : بكنة النا سوس 
ظ لم يُفَيْْ لكيه ناسوس 
أَيِنَ عيناد تنظره الخمرَّ إذ عطْسل 0 
نه الوا ووق والمجر يس 

و يستمر في وصف تلك الحال ,التي ارايت آهل الخلاعة والمجون 

بعد تحريم ” الظاهربيبرس * شرب الخمر .ورإقامة الحد على سن 
يتعاطاها . ظ 
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والشاعر عندطا يعير بموت ابليس «فمعنى هذا القضاء على 
المفاسد ا ابليس زعيمها وقاعغدها , ومتى رحل عن العالم اهتدى 
الخلق ٠‏ وفي هذا تصوير لصرامة الحكم الذي فرضه “الظاهر”" ووقعه 
على الناس ٠.‏ 

والقصيدة طويلة , ثم يستمر في الحديث نثراً عن الا مر ' وصال” 
وأته أراد الزواج فدعا الخاطبة ” أم رشيد ” لتقوم بسهمة الخطوبة, 
فتعده خيراً » و يشتكي فقره »وعدم قدرته على إعطا* المهر في ليلة زواجه 
لكنه يصر على الزواج وتخطب له" أم رشيف ” العروس عوفي ليلة 
الزفاف تأتي العروس على العادة وقد نقبت وجهها بمنديل منقوش , 
ويدانو منها الا مير وصال »فذا هي عجوز شمطاء ,فيخر مغشياً عليه , ثم 
يسفيق فيضرب المواشط والعروس ويفرقهم والخوف يملو' هم »ويحضر. ‏ 


ظ ' 
الخاطبة وزوجها كي تنال العقاب على فعلتها 8- 


6 2 8 
وعند الحضور يبدأ زو ج" أم رشيد “ الشكوى من زوجته بصورة 
شعرية مضحكة قاعلا : 

لك أشكو من زوجة صئرتلي 

عاق لع اسحاكر الحخضش ار 
23 مه أ 2 -.. 

فأنا اليسوم صفكرٌ في انتلاري 
1 3 ما 50 فى 
عبث حتى لوانهم صفعوني 


٠ بتصرف‎ 0١-4. (د. شوقي ضيف ) ( الفكاهة في مصر ) ص‎ )١( 
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اع ْ ع 
دارَ راسي عن باب داري فبالك 7 اخبروني يا ساد تي ابن دارى؟ 
ولكم كل أت في الماء شيهضلاً 

وهو جاث في الحب كالعيبار. 
يس سو د كالثلج ن قنا ولكن 
وجة في سوادء كالقار 
© سس اين 1 
اشبه الثاس بي وقد تيه التيت 
و ل دض 
سن اخاه في جومة الحجملزار 
تاقترائى رقيت .وناديتة عاك 
: ٍ - 2 
حسما إخال اللصو ص في الازيار 


وفي النهاية 5 يرجع الا مير عن غيه ٠»وينشد‏ الحجاز علاأدا*فريضة 


الحجح طبهارة وضصلا للذنوب , وخلعا لردا*الغواية ٠.‏ وهذه صورة من صور 


١5١ ز صلاح الدين الصغفدى ) ( المختار من شعرابن دانيال ) ص‎ ١0) 
.6 
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المجتمع المملوكي صوّرها الشاعر “ابن دانيال “في مسرحية © خيال 
الظل ” بأسليب ذكهء ولكنها حوت الكثير من النقد الاجتماعي ءللا مير 
وصال الذئيقارف المنكرات , وللخاطبة الغاشّة , ولزوجها المغلوب على 


٠. أمره‎ 


م« الاالغاز والا حاجي : 


تفنن شعراء العصرفي هذا الباب .ودونوا فيه الكثير من الاشعار , 
ا ع بر را ان بن ار ا 
ونحن إن نتطرق لمثل هذا ءلا نرمي إلى إعادة ما دوس.ه الدارسون في 
هذا المجال » ولكن لظف أن هذه الا الغاز كديا امامست البيكة الاجتماعية 
كالا “لغاز في الا طعمة مثلاً , وهذا له دلالة اجتماعية .وهي أن هذا 
النظم جاء نتيجة لشوق الشاعر إلى طعام معين وليس فسني قدرته 
شراوء ه »أو يكون إلغازاً في آلات الطرب التي عرفها المجتمع ,و كانت من 
أهم سداته ءأو إلغارًا في نوع من العمار المألوف , وبا إلى ذلك. 

هذه الا لغاز كانت وليدة 'لبيقة الشاعر يعبر عن التصاقه 
الوبق ودف الااسافية ع والئقق عارة عن .تميية لا ماف الشي* لدى 
المتلقي عفيكون هناك نوع من التسلية ,فكأ الشاعر ساعد أهل 


.م 
ا 


1 00 50-85 1 1 هَى ل 
مجتمعه على شغل أوقات فراغهم في أمر مسل «اوثاتنه يحاول أن يصرفه 


عن همومه التي غصٌ بها المجتمع آنذاك. 


الادبية 
)١(‏ 0 شل 9 60 الخاز وال ادم الحي كمال > وكتاب(الممتاز 
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و علي كل » فجي تحسب مقدرةءإف فيها دلالة على إعسال 
العقل وتحريكه . وفنها دليل على قدرته الفنية لاأنه أدرك أوجه 
الشبه بين الاشياء وإن كانت تعوزها اللغة الشعرية , وفي هذه الفقرة 


ع 01 
لحد بعض الا لغاز في ايا * سن البيئة »ومنها: ما كاله "علي بن محمد 


0 
وستدير الوجه كالتر س يجلس الناس على كرسي 
يد خل مثل البدر حماميه بعدها يخر ج كالشمسٍ 
يوصل السلطان في دسته واللص في هاوية الحبسسٍ 
لوغاب عن عنترة ليلة "وهت قوى عنترة العيسي ةا 


م 


فما ذلك الشيء* المستدير الذي يرغم الناس على انتظاره »ويداخل' ‏ 
النار بدرا ويخرج حباعمة وذ ستننى يواحيت.. 

ته ” الرغيف ” ويبد و أت الرغيف قد بلغ شأواً عظساً في لك 
الفترة »فشاعر يتغزل فيه -كما مر - وآخر بيلغز به عمثالث يبته ق لا كله 

وتضاهي” القطاعف ” الرغيف في مكانتها عند الناس فقد كثر 
الحديث عنهاء يعن أوصافهاء و من استهداعهاءوالا لغاز بها. 


يقول في ذلك ” ابن نباتة ” 


0# ال لبر _ر[ر]1ر/ر ا 00010000010١‏ 21 لل 1د اد د لس ل ام ام لذ سد ةا 


)١(‏ علي بن محمد بن علاء الدين الدواداري »يعرف باين الر يس ء وابن 


-ه؟ : ص 14> (.ه. 
)5١(‏ (محمد بن شاكرالكتبي ) (فواتالوفيات ) ج؟: ص ٠0١55‏ 


٠‏ “7 اس 


أحاجيك ما عُلْوَاللسَان وإِنَّهُ 
2 م 5 يه صمت تب 5 رن نا . 9 
لا كه إن تعزى إليه المَعغارف 
يُرى جَالِس) في الت رما كانَ كاي لأا 


ل د ل ع 7 فَجِوّ 
فإن تقصيو © فمو في الحلق ” 


000 


والقطائف ,طعام حلو المذاق ءأراد ”ابن نباتة ” أن يجعله 


عو مده فذكر أن من أوصافه الحلاؤة ,وعدمالنطق ,ثم يحاول 
ا 


التضليل قي البيت الثاني »فمكانه الصدر »وإن أقصى طافت حلا وته 


أَيّ سَيء لذ طقسا نا عم في الحَلق ليككن" 
ا © ., م - مضه َه .4 ص ل" ) 
كيف يخفى عنك يوما وهو في التصحيف بين 


أنَا ” ابن دانيال ” فيلغز في ”* سشرموزة” عفيقول في وصغها ه 
واب 06 مشواقة القَ د 

لها وجنة بهى احمراراً من الو ردر 
من اليسمنيات التي عؤوقيبا 

يفوقٌ صقالاا صفحة الصارمالهندي 


١7. (عبه الحي كمال )( الأحاجي والا "لغاز الا أدبية ) ص‎  )9١( 
مطبوعات نادى الطائف الا" د بحي , الطبعة الثانية (.ع (ه.ء‎ 


(؟) (السوجعالسابق ) 6م١٠‏ 


- (” -س 


٠.‏ © ىر أراهٌ قط 'منتقض العبه 
وجاورٌ في تيسيره غايةالجكلد 
01 مت 5 5 
ولمار وجها قبلها 9 ساع ل و 
على الترب ألقاها معقرة الكَسد 


والسر موزة شي * يلبس في القد مين ن كالخهخف , وذكر صاحلب 
كتاج ال" حاجي زالا "لكاو الاأويية © 3١‏ السرووزة :محفيا العسوام بي 


2-7 ّ . (؟) 
” الصرماية ” وقد جاء تفي اللغز على أَنَمَا النعل الا حمر”. 


و هي أزِيات لطيفة تد خل في باب الوصف وقد ذكرها صاصب 


) | 
كنكات * الغفيث المسجم في كتابه 4 ونوه بلطيف عبارتها ووصف 


ويتخد اللغز أحياناً طريقاً آخر في كتابته »حيث يبعث ببه 
الشاعر إلى شاعر آخر » وتكون إجابته شعرية أيضاً .من ذلك ما أرسله 
4)١(‏ (صلاح الدين الصفدى ) ( المختارمن شعرابن دانيال ) 

صن ”5لا -لالاء. 


(؟1) (عبدالحي كال ) ص51 ١(,بتصرف.‏ 


و(« (صلاح الدين الصفدي ) جلها : ص5؟؟. 
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* شهاب الدين الفزرازي " إلى “ابن النقيت: * علغزا فن.غتابة + 


فيقول ‏ : 
وما صفراء شاحبة ٠‏ ولكسن يُرينها النّضَارة والشباب 
مكتبة وليس لها نان منقبة وليس لها نقاب 
تصيخ بها إذا تبنت فاها أحاديثا طذ وتستطاب 


)١( ١ 
ويحلو المدح والتشبيب فيها وما هي لاسعاد ولا الرّيّاب‎ 


فاجابه " نا صربين النقيب " 


أتت: عجمية أعربت عنهببا لسَلَمَان يكون لها انتساب 
و يفهم ما تقول ولا سوءال إذا حققت ذاك ولا جواب 

١ ١ >‏ 
يكاب لهما الجماد يهزوطفا ويرقص في زجاجته الحباب ش 


تظهر في أبيات " العزاري " دقة الوصفء وبراعته في الدلالة 
عليه با يقصد إخفاءه به , وذلك بأسلوب رقيق وفيه نوع من الغموض 
الذي يجعل المتلقي يميد ل: ينا في ينعرفة صا حبة لك الا "وصافء 
فهي قد جمعت بين الصفرة والشحوب ونضارة الشباب وتكستتب بغبر بنان , 
وتنتقب من غير نقاب 0م إلى آخر تلك الاأوصاا ف التي تبعد السا مع عن 


قيقتباءو هي في نفس الوقت أوصاف حقيقية لها , من هنا تظهر مهسارة 


٠.1. (عحممد بن شاكرالكتبي ) ( فواتالوفيات ) جدا:. ص‎ )١( 
. 8١ (؟) (المصدر السابق) ج١ : ص .5ه‎ 


5 


الشاعر في نسج الا لغازء ففيها دليل واضح على القدرة الذهنية 
والفنية .مع 
وعندما تأتي الإجابة شعرية , كما فعل ”ابن النقيب " تزيد 
القدرة الذهنيةا تضاحاً يصنيعه , فهو يحاول الإجابة دون أن ينطق 
58 1 / 0 - #ااىء. بو 1 
باسم الشي* » بل يأتي بأوصاف أكثر وضوحًا من أوصاف الملمّز وهكذا. 
0 #0 5 5 - - ل 
و"ابن نباتة ” يلفز في ” شطرنج " وهومن الا لعاب التي 
٠‏ ,7 »+ اله ٠‏ . 
غززت العصر والفها المجتمع »فيقول في ذلك : 
ونا ضاءيت يعضي ويرجع حافرا 
1 
ويقضي على أوصاله الوصله والصد 
كن ايء 2 
كبآه الا سى آلى عليه ألية 
فما فيه إل النفس والعظم والجلن 
مشسسطيية 
(1) 


ثلائةٌ أ خماسٍ الخروف التي تبداو 


ص 
ا 


ع 


ا ل > 


فالشاعر هنا حباول التعمية »كي يصعب على المتلقي فقهم 
اللغز ,فهوشي* صامت بروح ويجي* ء ويو'ثر فيه الوصل والصد ,؛ 
ونان قط االا اس تن البيت الثاني حتى تحدث التعمية أكثر ؛ ويقربه 
للا'ذهان مرة أخرى بالبيت الثالث ع.وفي هذا دليل على حصافة الشاعر 


5 
وقدرته على التعمية, وذلك بأسلوب شعري . 


.١55 ) (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان‎ )١( 


5 13 


وكما الغزوا في طعامهم »وطليسهم العا الغزيا في 
أماكنهم ء كقول بعضهم في الحهام 

ومنزل أقوام إذاما اغتدوا به تابه فيه وعد ورشيسه 

بنفس كربي إن بنفس كربه | ويعظمأنسى إن يقل أتيسه 

إذا ما أعرت طرف تكافرة) علرتبه أقمسازه 0 

كثر الحديث عن الحمامات في تلك الآونة . وتحدثت عنها في 
فصل سا بق », بينما جا* الع فى طريق اللغز ,بطريقة وصفيسة , 
ولكن فيها نوعاً من التضليل , فهذا المكان يتساوى فيه الجميع وتختفي 
الفروق التي عرفتبين الناس إن ذاك 2 وكيف يستأنس الإنسان إذا قل 
المو* نسون ؛ كل ذلك من الصفات التي تبعد اسم الشي*المراد عن 
الا أذهان ,عبينما هي موجودة فيه فعلاً , وفي هذا نوع من القدرة 
الذهنية . 

وعلى كل فالا لغازى الا حاجي حلت محلاً كبيراً من نفوس 
الناس في تلك الحقبة , ولم تقتصر على ما ذكرنا من الا"شياء » بل هناك 


ت.. . 0 هه 3-7 ٠‏ 
الغاز عكقبيه و تهويه وحسابية وما إلى ذلك ٠.‏ 


)9١(‏ (المقري ) ( نفح الطيب ) ج١:‏ صصص وم" 


- هم" .هه 


الفصل .. والخصائص الفنية لتلك الا شعار 


ظية الحس المادى في شعر الطبيعة , وفي شعر اللو 
والفكاهة ٠.‏ 

انحراف جانب من البح الاي عن 6 الرسالة السامية للشعر , 
منصرقاً إلى الا - والا "عجان بوموستعر ‏ اوقلت طلية الفكسسسر 
والصنعة إلا أن مقدرة الشاعر الموهوب قد تحيله إلى فن جميل . 
كثر شعر الفكاهة , وتنوعت اتجاهاته بين مطارحات الا “صد قاء 
ومد اعباتهم ءورثاء الحيوان بطريقة فكهة ساخرة. 

ظهور بوادر الشعر التمثيلي في ” خيال الظل " يحمل في طيه 
قدراً من النقد الاجتماعي ٠‏ 


سهولة العبارة و قرب الا لفاظ من ثقافة القارى* غير المتخصص و من 


٠ وجدانه‎ 


لمعمل لسااع ‏ - 
ممما ارما لاسكا رخ ا معا لى لسعري 


الفصل السابع 


جا كا لمعا لشعم بعة 
8 : أ ني ! 


لتقليد في المعاني والصور 
ال 
المعاأ رضات 78 
ّ المعاني 7 
التجديد في 
| وصف الطبيعة. 
أد وات البيكة ٠.‏ 


لط دقة يدك في قحم لحباة الا حتماعية ٠‏ 
: ا ٠‏ 
أ 68 ا اع 8 كك 
١‏ د22 


نتائج الفصل . 
نتاعج 


- 707 لس 


ٌ التقليد في المعاني والصوو‎ 9١ 


التقليد والتجديد ظاهرتان شائعتان في كل عصر 2ءوهما معا 
لازمتان لاستمرار الحياة وتطورها , بحيث لا تطغى إحداههما على الاخرى. 
فالتقليد يعني المحافظة على الا 'صول وعدم الانقطاع من الماضي , 
والشس ين ٠‏ يعدن التطور والتقدم ٠.٠.‏ وأية أمةلا قديم لها تستمدهءء, 
وتو* سس عليه لا يكون لها جد يد , فالمغامرة بالانقطاع عن الا "صول طمس 
لتاريخ الا'مسة ولشخصيتها , كما أن الو قوف على القديم ٠و‏ عدم تجاوزه, 
تنكره طبيعة الحياة »وضرورة تطورها. 

57 مجال الفن عمو والشعر خصوصاً لا أنكر الاتصال بالشعسر 
القد يم والتأسيس عليه »لكن بقدر لا يحجر على الحاضر ولا يحول دون 
الاستحابة لملابسات العصر ٠.‏ 

ولا يرد على خاطري أن في هذا التفسير تقبيداً لحر ية الشاعر 
أنمتركه الفنية .إن أَرك العبقرية المسيدة لا اععى. قطع كل الا واصسو 
والعلاقات «والتمرد على جميع التقاليد الفنية ٠‏ 

إن في كل ميراث فني ل أواميز وخيوط يستحيل نصمها أوتطسهاء 
وإلا رفضها الذوق العام وأماتها في مهدها . 

الذي أنكره أنّ يطغى جانب التقليى طغياتاً “وهذا هو الجمود 
المرفيض لآنه ضد طبيعة الحياة ,أو ينسلخ الجديد انسلاخاً تابساً 
بقطع صلته بالموروث الفني ٠‏ 


في هذا الاطار وجدات في شعر هذا العصر جانبا ينزع بوصوح 


م7 - 


نحو التقليد » وآخر ينزع بوضوح نحو التجديد », بل ربما أجد الشاعر 
الواحد يجتمع في شعره مآ هو فيه مقلد » وما هووينه مجدال ٠‏ 
هداني البحث وطول التنقيب إلى أن الجانب الذي يظهر فيه 
التقليد واضحاً منحصر في مجالين : أولهما تقليد المعاني والصطور 
وثانيهما يطهر في شعر المعارضا ت 5 


ا تقليد المعاني والصور : 





خاض شعراء العصر المملوكي مجال التقليد للمعائي القديمةء, 
لسناها افن كتير هن نتاجهم الشعري ٠وهذا‏ شي* لست أتكره على 
العصر بل نستطيع القول بأنه إحدى ظاهرات شعر العصر , حيث 
نهم حاكوا شعرا*العصر الجاهلي كامري' القيس .وعمروبن كلثوم» 
وشعراء صدر الإسلام كحسان بن ثابت » شعراء العصر الا موي كجمسيل 
بشينة 2 وكثير عزة ,وكذلك شعرا*العصر العباسي كأبي تمام , والبحتري ه 
وبي العلا* المعشري © وغيرهم من الشعراء ,كنا كان للمتتيي شسسسأآن 
عظطيم بينهم ٠.‏ 

توثئقت صلة شعراء العصربهو*لاء مغيرهم من الشعرا؟ 2ويبدو 
أنهم نظروا في شعرهم كثيراً »وتأثروا بهم في بعض الا أغنراض العاسة 
كالرئا* والغزل ... ومن الطفت أن نفسهم افشعري في هذه الا غراض 
كان يطول ويعلو .و تميل ألفاظهم إلى الجزالة والقوة ..٠.‏ بينمسا 


- +9 


نجد الشاعر ذاته في ساغر الا غراض المنبثقة من البيئة وظروف العصر 


ص الى الننلدشة والسهولة. 


سو 
6 
آ 


كان 


وتفسير هذا في رأيي أن الشاعر حين يجارى العصر وأحواله 
ويقدر عامة قرائه يرق وينطلق و يشدسم أنَا في الموضوعات التي 
لها أشباءبالا بواب المطروقة قديماً فكان ينحو إلى المجاراة في فخامة 
المعاني وقوة الاشر في الا لفاظ والتراكيب ٠‏ لما يعوّل في بعضهبا 
على معاني الشعرالقديمم ٠.‏ 
يقول ”* شهاب الدين التلعفريي ' : 
يشكو إلى إضم الهوى ء وهواو"ه 
من كل داءٌ يعتريه ددواءه 
إن شافه طول الا'سى >و تقاصرت 
مده الى ايل التسيع: لسار ه 
لا تعذل الشستاق حال وقوفه 
في رسسم دار طال قيس»ه بكاوءه 
ما طل في طلل السحاب دموعه 
إلا وقد حشيت جوى أحشاو* ه 
ويحق للجفن القريح إذا نأت 
ْ عنه دماه أرة يُفيسفن فميحسحاوة 
بأاجينة الا ملاقعدعو ة مسرم 
انبا ريت عفد كم بوهحياء: 
ليس العجيب من الفراق مماته 
لكنما العجب العجيب بقساءكة 


ساء 4؟”# اله 


يا برق سله إذا شدا في دوحه 
أطياره واقضسيت أطغلءءٌه 
إلى أن يقول : 
آ الرباب عليه بعد ربابه 
1 م زال عنه ريسه ورواوءه 59 
لا غادرته يد الخطوب كدارس ١‏ 
56 به فيه اقواوءه 


ل هه الس سعاد سن 26 كتكنسيرك 


يسبي العقول جمالهءوسناو'ه 
قبن 01 اعماج قبي سيره ظ 

فالضرف دون القلب فيه جلاو*'ه 
يفتر عن مثل الجمان سيدا 

أأشر » تسيل جلنه عيما * 
ما الليل 1لا شعره وظلاا مه 

والصبح إلا وجهه وضياوءه 
أين الخليء وخال وجنة خده )01 


لولاه ما فتكت بنأ خيلاو* ه 


)١(‏ ( التلعفري ) (الديوان ) ص©6-ه. 


96١‏ ه 


سبد والتقليد واضحاً من أول وهلة لقاري* القصيدة ,و تتبادر 
المعاني »و يشعر القارى* آ هذه المعاني ترددت كثيراً عند الشعراء 
الخزليين السابقسن كامري' القيس والعباس بن الا أحنف , والبحتري , 
وغيرهم » وهوملد في ذكر الا "ماكن والديار .وارتحال المحبيبة عنها , 
والنسييم والبرد والسحاب , باعث لهيجان الذكثرى ءو هذه أجسور 


أكثر من تردادها الشعراءالقداسى , ومن ذلك أيضاً ما يقول ” التلعفري” : 


يفتر عن مثل الجمان اش سه 
ايو شيل بعطفة عجار : 
مأخون من قول ” البحتري ” : 
كأتها تبسم عن لو"لو* دادر أوأقاح 
وما يققوله الظعفري” : 
ما الليل إلا شعره وظلاا مه 
والصبح إلا وجبجه فسا : 
فاننا نلمح في هذا قول امري* القيس ": 
وفرع يغشدي المتن أسود 0 


الب كقنوالنخلة المحيمة ا 


(الخطيب القزويني ) ( الإيضاح ) ج(١:ص‏ (07 ,دارالكتاب , 
شرح د ٠.‏ محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ 

» ا ر المعارف مصر‎ ١5 ديوان امري* القسل سص‎ ( )١( 
. سد اه الفضل ' ابراهي م ,الطبعة الرابعة‎ 


5 20 


وقوله أيضاً : 


)١( د‎ 5 
- 2 -_ : 


ويبد والمعنى جلياً واضحا في قول” بكر بن النطاح ” 
وتيب فيه وهو وحصف أسسحم 
م ع َه (؟ 
وكا : لودل ا | :أ ] 


4 55 ل 0 - ساء . 
طال فيه بكاوءهء - يحق للجفن المقرح أن يفيض دماو'ه - جيسيرة 


ف 


الا ثلاث غادرته الخطوب كر سم مو حش ٠.‏ هه »© 

وتظهر المعاني التقليدية أيضا في قصيدة ”ابن نباتة * التي 
يرثي فيها أبنه »وهي قصيدة موءثرة وطويلة ,ولكن يبدو واضحاً فيها 

2 - - 5 - 1 

و ” أبي الحسن التهامي و * أبي العلاء*المعري ” ,و" ديك الجن , 
فهذه بعض أبيات القصيدة : 

الله جاركق ان د معي جطلاري 

يا موعيض الا 'وضان والا و ضار 


٠١ المصدرالسابق ) صهلا‎ ( )١( 
5 5 3 
ةعبيطم؛١( (آاحمد المرزوقي ) ( الحماستة ) ج“" : ص لم5‎  )5؟(‎ 
.م١15م2 لجنة التأليف والترجمة »الطبعة الثانية بير اها‎ 


5 0 


لماا ست خكة كنت من التم اب حيل بو 4 


#اشيع علينك: العو يالا مسار 
3 ش 
غرفي الجنان ومهيجنتي في اسار 


ءٍِ َ 
فسبقتني > وثقلت بالا وزار 


ليت الزدى إن لم يدعك أهاب بي 
إلى أن يقول : 


قالوا؛ صصغيراً » قلت ء إن وربسا 


ظ كاتيك عسة الحسسرات فيزم غبار 
ايع الاسروور ييا 

تيكي العيون نظيرها بنضار 
5 / 


فاذهب كما ذهب الخيال الساري 
لوأ أخباري إليك توصلت 


لبكيت في الجنات من 


0 سس 


سينا 


( ابن نباتة ) (الديوان )اصن ٠5١-5١07‏ 


)بج - 


فمن المعاني الظاهر فيها التقليد واضحاً قوله : 


لي 


خف النجاا بك يا بنىٌ إلى السرى 


عفشي ل سييست بالا وزار 
كمثل قول ” أي الحسن كن ين بعك الشناس . )١(‏ 
ولقد جررايت كما جر يت لغاية 
فسبلفتها وأبوك تاك 0 


و فكي قوله أيضا : 


ناعي اللقأ ء وحماه أقرب مطر حلا 


كقول “ابن الروي " 


طواه الردى عني فأضحئ مزاره 


بعد الى تعربت يا علد )0س 
وعند ما يقول 
لوأنّ أخباري إليك توصلت 
نيد الماك المساى 


. 6١ أبو الحسن على بن محمد التَّمامي توفي سدة‎ )١( 
» دار صادر‎ ٠ ابن خلكا ن لام : ص +لاع/‎ 
تحقيق , عبد السلام ها‎ 

(1) ( بجاء الدين العاطلي” ّّ» الكشدكول ) ص الم'اء 


(ع) (ابن الروي ) (الديوان ) ج+؟ : ص 555 صطبعة دار الكتب 


١( 45‏ و ده حسين نصارء 
(ع) ([المصدرالسابق ) صر١؟.‏ 


- +6 


نلمسح نه قول " ديك الجن" : 
لوكان يد رى المي مان! تعطّعتده 


)١( 3 بو‎ - 1 


ويظهر التقليد أيضاً في قول “”صفي الدين الحلي " مفتخرا بنفسه 
وماد حا الملك المنصور : 
قليلٌ إلى غير اككتساب العلى ديفحىةه 
ومُستبعد في غير ذا يل التقى سن 
فكيفهو لي عزءٌ عإذ! ما امتطيئه 
3 م 0 5 : سر اه اه 
تيقنت أنّ الا رض أجمع في قبض]سي 


«قهم 


وماليَ لا أُغشَّى الجبالَ بمثلبا 


- 


8 - ٠ 
من العز م والا نضا*ء في وعر هأ انضسي:‎ 


ريت السّما أدتى إليّ بن الارض 

عرى العين أو ارد من الورد بالبرضٍ 
ا في قيد الهوا نتكبخكلاًء 

لدّى عُصبَةَ كدمي الا نامل بالعَض 
ولكستني 5 النون ؛ ولِمأكفَنّ 


ورم 1 00 
اغض على وقع المذلة أو أغضي 


و 


(4)9+ (ديك الجن ) (الديوان ) ص 4# . دارالثقافة بيروت ١م1١‏ 
تحقيق 523000 مطلوب عبد الله الجبوري ٠‏ 


3 
0 


)١( 


3 ادي 3 


أقي النفسَ بالا "موال حيثإذا وقت 
كنورٌ اللبّى نفسي وقيت بهاعرضي 
إذا ما تقلّدتٌ السام لغ ارةء 
7 9 ' واوا ت” 
ولم ترضه يو مالوغى فلمّن ترضي 
سَأَلِبَسٌ جلبات الظلام مقكبا 
م - 8 1 عو ٠.‏ 95 -- 
ابض آأرض ضال في غايها ريضي 


ديركت المرام »و إن مت 


٠ . نم‎ 7 8 ٠ 
فلله ميراث السموات وا لا رضر‎ 


اي 
١‏ 


إن أحَيّ 


غزاهم لساني بعد غزو يدي لبجم ء 
5 


59 1 5 
سس بنع 0 ضير 
ون ثلموا حسدى فما ثلموا عرضي 


فإِنَ 


م 
رخ 


ل 
هوّالملك المنصورٌ غازي بن ارتقٍ 
9 


أخو الناعل الفياضٍ والكرّم المحضٍ 
2 7 _- 0 و 0 - 


(د يوان صغي الدين الحلي) ص #١‏ -85. 


- 9> - 


استخدم الشاعر في فخره ومدحه معاني تقليدية ظاهرة فلي 
عبناراتودع. قفن وله اد 
طن نالل عزما إذا رمت مطلباً 
آي 'انظيياا أدى. إل عدن الاي 
يقارب معنى " أبي العلاء : 


ولي منطق لميرض لي كنه منزلي , 
0 


١ 
على أنني »بين الكياكين + تسازل‎ 


رايا لحد قوله ٠‏ 


19 ره 
غزاهم لساني بعد غزو يدي لم6 


1 


2 و (5) 
فلا عَجَب أنّ ستمروا على يفضي 


يقارب معنى ” حسان بن ثابت © في قوله : 
لساني و سيغي صا رمان كلاهما 


: 
ويبلغما لا يبلغ السيف 1 ١‏ 


(1) ( أبو العلاء المعري ) (سقطالزند )وص +١16‏ دارصا در 
عيرم زهء +55 (م. 

(؟4)51 (صفي الدين الحلي ) (الديوان ) ٠.5١‏ 

(+)4 (حسان بن ثابت ) (الديوان) ص7 دارصادر ١لم5١(هء‏ 
0 ١م.‏ 

(») (صفي الدين الحلي ) (الديوان )ص (“8. 


( 


- م5 - 


يقارب معنى " بشار : 
)١(‏ 


يقدينيك فيها صاحب >ويراهبه 


يتضح من هذا أن عاتيا من شعر هذا العصر كان المشعنسراء 
ينظرون في معانييه إلى معائي السابقين , ومن ناحية الا لفاظ نجدها 


4)١(‏ (علي بن عبد العزيز الجرجاني )( الوساغة بين المتنبي وخصومه) 
ص . مب دار إحياء الكتب العربية »تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
وعلي البسجاوى ٠‏ 


- 54289 2- 





حصمظي فسن المعارضة باهتمام طائفة من شعرا* العصر حتى صار 
ظاهرة مميزة معغيره من الظاهرات الشعرية ٠‏ ومع أن العديتة الك 
يعارض بها شاعر غيره قد تذاهب مذهبا باينا في موضوعها وصورها , 
فيكون لها بذلك حظ من الإبداع الفني الذي لا يسخ صورة الشاهر 
تماماً .٠.‏ 

إلا أنه مع ذلك لا ينقي عنها صفة التظيد علا الشاعر حين أخذ 
في إنشاعها كان في خاطره مثال فني يحتذيه ,هوالقصيدة التي يعلرضها , 


فيتوخى وزنها وقافيتها على الا قل . 

والشاعر لا يكون ببدعاً إلا حين يتجرد من أي مشال يحتذ يه » 
أو قالب يصب فيه تجربته الغنية٠‏ 

ومع ذلك>فالذي قادني إلى تصنيف هذه الظاهرة في إطارالتظير 
عدا ما سبق هوأنٌ فن المعارضة الشعرية يكثرفي زبن الضعف حين 
تسترخي المواهب »وتهن قوةالنفس ,و تظهر نزعة المحاكاة .. 

وإلا فبم نفسر وضوح هذه الظاهرة وكثرتها في عصر ء وقلتهبا 
أواختفاءها في عصرآخر .. 15 إنها توشك على الاختفا"ء في عصور 
القوة بينما تنتشر في عصر الضعف الذي يقل فيه الإبداع نسبييا 
ويغلب التظيد .. 

هذا هو السو غالذى جعلني أضيف شعر المعارضة مع الشعر 


الذي لاحت عليه مظاهر التقليب ٠.٠.‏ 


في هذا العصر السسلوكي كثرت معارضات شعرائه لبعض قصاعد 


ب ٠‏ ”ا .ه 


الشعراءالسابقين من العصر الجاهلي 5008 والعباسي ... 
وسأكتفي بكلاثة نمانذج من هذه المعارضات . 

لاع يبدية* ماني * ال ماين ييا ماحد رديه 
كلثوم * حيث تمله ذلك وقد بلغت ماعة بيت وستة ء مدح فيها ملوك 
الترك » و مطلعها : 


بدأنا باسم رب العالمينا وثنينا بخير المرسلينا 


سا 


. ع 1 5 
نبي أشرف الثقلين قدرا وأوضح هذه الا دياندينا 


لقد بلغت به العرب افتخارا ونالت للعلا سبباًمتينا 


)١( + جح‎ 1 


فمعارضة ” العرازى * مختلف مطلعها عن مطلمع "ابن كلثوم " 


3 6 5 ه- 5 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » بينما “”عمرو بن كلثوم ” سيد بذكر 
الخمر فيقول َ 
ألاهيُي بمّحنِك فاصبحينا 
وي و رن 
ولا بحسي خُممرٌ الا ندر ينا 
ته 515 اقش اببمها 


إِذَاماالماء خالطها سَخِيننا 


اذل 
عم ٠‏ - ام 5-5 - م 2-2 5 
تحو ربدى اللجا: م ةج واه 


ع . لع هه 2 
إد ١‏ ما ذاقها ,2 حتى يزليتنبا 
7 ص 
مر به 7 5 9 سٍَ 6 
تررى اللجز الشحيح إذا امرت 


(؟١)‏ 
اليو كاله غبييا تسيا 


(9) (الشهاسالعزازي ) (الديوان ) ورقة ٠.716‏ 
(؟١ )5‏ (الخطيب التبريزي ) ( شرح القصاعب العشر ) ص 555-8٠5١‏ 
تحقيق فخر الدين قبأوه ٠.‏ 


مت . 
ا 


ب إ(ه"” - 


وبعد مقدمة طويلة في نكر الخمر ومعاقرتها , يلج الشاعر باب 
المدح ء أن قصيدة الشهاب عفبعد المقدمة التي ا سيدا 
عليه الصلاة والسلام »والإسلام ينتقل إلى المدح فيقول 

نصرنا آل عباس قدي] 20 وأْيّدناالملوك الراشدينا 

وثبتنا الخلافة حين رت فقرت بعدما اضطريت سنينا 


جَ 
إلى ان يقول 


05 


وابن ميعدلك كئن 


م( 


فدع عمرو بن ا 
ويسطاما وعنترة الهجينا 

ولا تطلب لبيبرس تظيمرما 

كما الما ر كمسسحييبا 


)١( 9‏ 
فكان لسعدنا حصنا حصيئا 


وفو فق مد حه يحاول اقتباس المعاني التي تطرق ليها ' عمرو 


ابن كلثوم ” في معلقته بخلاف المطلع »حيث يقول “عمروبن كلثوم ": 


و ع" اس 7 
بأكا العاصصونَ بكل ككل أَمَا البازلون لتجتد ينا ( 


ويقول ”*الشهاب © في المعنى نفسه : 


0 . 0 
وتحن الماتعوون إذا غضبنا ولحن الماتنحون إذا رضينا 


رو) (الشهابالعرزازي ) (الديوان ) ورقة ٠16‏ 
(1) الخطيب العريزي. ) از شيج الصاعد. العسر )71 
(؟) ( الشهاب العرّازي ) (الديوان ) ورقة 46. 


7 ه” - 


ولك المعاني التي استخد مها الشهاب * ليست مطابقة 
تماما لمعاني المعلقة إلا 9 استخدمها ووافق بينها صِين حواد ث عصره »؛ 
إن. أننا نعرف الحادثة التاريذية التي جعلت “عمروبن كلثوم * يقول 
معلقته ون لك الداعي مغاير للسبب الذي جعل “الشهاب " يقول 
قصيدته »فهو قد قالها سمدح بها “ملوك الترك وانتصاراتهم ووقائعهم 
وفتوحاتهم وغزواتهم .وأسماء الحصون والقلاع التي فتحوها ,و كسر العساكر 
التي لقوها وأسما* ملوكهم . )١(‏ 

وعلى ذلك جاءت معاني الافتخار هي المعاني التي تحدث 
عنها ”عمروبن كلثوم ” + ولكن بشي * من التوفيق بينها وبين غرض القصيد 6 ٠‏ 

وعلى كل فقصيدة ” الشهاب ” قوية فيها دليلٌ شاعرية الشاعر 


وحصافته ٠‏ ومن المعاني الجميلة في القصيدة قوله : 


لنا الدنيا وساكنهسا جميعا 
ونحسن ملوكها والملك فينا 

ونحن السابقون إلى المعالي 
ظ ونحن الحاكيون الآ مر ونا 

ونحن الغالبون إذا غزونا 
ونحن الصابرون إذا غزينا 

وقد علمت ملوك البحر لتئا 
أمرذ مكامهيا: طيا سيميا 
وظنوا قهر ناء والظنّ شذلك 585 
فحققنا بقهر هم الطلنونا 


)١(‏ ( الشهاب العزازي » (الديوان ) ورقة ه5>. 


و - 


وثانيتها ” لسراج الدين الوراق ” يعارض فيها أبيات ” المتنبي” 
في الحسّى ,وقد كان للمتنبي عظيسم ذكر في العصر المملوكي .وحباول 
كثير من الشعراء " كابن نباتة ” و” الحلي ”"الاقتباس من معاتني شعره ؛ 
وتضمين كثير من أبياته لا "أشعارهم ومعارضة قصاعده .. ويقول “:الوراق 5 
في مقطعته 

وزائرتي وليدس بها احتشام 

تزور ضحى وتطرّق في التنام 
إذا طَريت أَماذَ الله ينبا 

سلوّت عن الكراعم والك راو 
لها في ظاهري 0 

بقلبي والفتورٌ ففي الهظطلام 
توشوية ناافنا العيين طعاسا] 

وتشعرب من دمي صرف الُدام 
ارات النماء لها نوين 

فما تنقّك من هذا المقام 
إذا ما فارقتني غشّلتنئني 


)١( بير‎ 2 08 9 


وهو في أبياته حاول أن يحذو حذو ”“المتنبي ' في قصيدته 
التي يقول فيها : 
رو) (صلاح الدين الصفدي ) (نصرة الثائر على المثل السائر ) 


ص ساب » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدشق تحقيق محمد 
على سلطاني , 


ب ؟1ه” ه 


وزاعرتي 0 
2 م 2 


بَذْلِتٌ لها المطارف والحشايَا 


تيسق الجلد عن نفسي و لسميا 
- 2 و فر 30 >1 ا ب 
فنو سعة 1 بسو ع للجمحيتر 


إذا ما فارقشي غسكلت____ ي 


كأنًا تماكفان على حرام 


كأبّ الضّبحَ يطردًها فتجري 
بد أمقيسا بأبعية سستعيسياء 


و 
© 95 2 ع 3 سيت هه 
اراقبُ وقتها من غير ش_ وق 
5 إ د ث ا اع و ب 0 
م 
ه ع وو ىت اي بير 2 7 
و يصدق عدها والصتدق 5ه )١(‏ 


إذا ألقَاكَ في الكّرَب العظَارٍ 


واضح بين القصيد تين »كان 3 السراج 5 نلسم 


والغرق 
٠. ٠.‏ 00 - 
قصيداته لمجرد المعارضة فلذلك حجاءت بعض الفاظها ركيكة , مثغل 


قوله : 
وزاعرد دأ , | ١‏ مث ام 

)١( 
تطوْقٌ في التنام‎ 


و 
تزور ضحىكى موتخرق 


( المتنبي )( الديوان ) ج) وص 57-اا؟. دارالكتاب 


العر بي 
) صلا ح الد ين الصفدى ( 


»وضعه عبد الرحمن البرقوقي 
( نصرة الثاعر على المثل الساعر )ص ٠.8‏ 


)١( 


ومن -ه- 


وشتان بين هذا البيت وبين قول " المتنبي * فهدا نتفي 

1 
الا حتشام اوالحيا*ء عن هذه الزاعرة 2 وهذا! لفظ عادي ليسبه إيحا* 
شعرى » بينماأ لفظطة المتنبي تقع كي النفس و تديرفيها الإعجاب والتفكر 
في أ للفظ >حيث قال 

و زائرتي كن بباخقاء 


2 ى )١(‏ 
فليِسَ تزورٌ إلا في الطللام 


ضير 


و” فكأت بها حياء ” لفظة شاعرية , فهذه الزاعرة انتفى عنها الحيا' 
ولكنها في نفس الوقت تتظاهربه عفهبي تأتي لزيارته »وهذا دلسل 
على عدم حياعبا , ولكن هذه الزيارة لا تكون إلا في الليل «ففي هذ' 
تصنع للحياء والا حتشام ٠‏ 

وأبيات السوّاج خلت من الإيحاءات الشعرية فك ته«يسسرد ينا 
قمعه- :مما الخ بواقعية لميحلق أثناءها إلى الخيال فهو يقول 
دإ عنىف حكايته عن التصاق هذه الحُصٌّى بجسده 

لها في ظاهرى عَواوتترة 

بقلبي والفتور فى الفسس ا “7 
وهذا ما تفعله الحمى حقيقنة بالجسد »٠وليس‏ هناك لفظ 


له إيحا* شعرى بينما نستمع إلى قول المتنبي” في نفس هذا المعشئ 


رو) (المتنببي ) (الديوان ) ج©6 :دص 5171* 
(؟") (صلاح الدين الصفدي )( نصرة الشاعر على المثل الساغر ) 


ص 000 . 


ب 5ه“ هه 


جَدَّنّت لها المطارف والحشايًا 
فعافتها وبِاتَتْ في عظاهيبي 
تريق” الجِلّدُ عن نفسي وتاهبا 
ا ينوا ع ال 2 م 
نبنه الا "لفاظ جميمً) لبها علاقة بما تلها , فجي زائرة في الليل 
وهو وقت النوم » والنو م محتاج للفراش والغطاء , وإنّ المحموم يشع_سر 
بقشعر بر 6 فيتدثر و يلتحف »>ولكنها رفضت المفارش والوساعد براحت 
ا أن تبيت فى عطاله , والجلك لا يتحمل تلك الزاعرة ونفس * المتتبي * 


#6 يس 1 0 - 
ومن الاكلفاط الركيكة أيم) في قول * السزاج 


طهوج نارّها لحمي طعاما 


)١( م‎ 


وقوله : 
إذا ما فارقتني غ هات |! 
ظ 5 5 0 
ومعناه لا يشير الاعجاب ,ولا يكل العقل ويعمله>والفرق بين 


واضح بينه وبين قول * المتنبي * في نفس المعتى : 


رو) (المتنبي ) (الديوان )؟ :ص76 5* 
(١1)ه‏ ( ملاح الدين الصفدي ) ( نصرة الثاعر على المثل الساعر ) 
رن د 


(«) (المصدرالسابق ) ص9؟؟٠‏ 


- لاه“ - 


إذاما فارقتتني غفسك لشي 
)١( 9 ِ‏ 
عاكشان لسن كنسسجييراء 


00 ينجل الليل ترحل عنه هذه الزائرة ولكنها لا تفارقه 
عع عفيله بالتفيرق الذي يتصبب منه بعد زوال الحمى عنه نهاراً . 


وثالثها ”لصفي الدين الحلي ”* يعارض يما 0 المتنبي * أيضاً » 
يقول في مطلعها 
أُسبَلنَ من فوقر التهود ذواءعباء 
نَجَعلنَ بات القلوب ذوائهيتا 


حصو ع 
ص 


وَجَلونَ من صُبح الو جور أيئتةء 
غادرت كوت الليل منها شسائبتا 

00 دعاهن ن يل كواهياء 
ولو استبانَ الرشد قالء كواكبتا 
)١( 5‏ 
من بسط أنسك خلتهنٌ رباربًا 


1 
6 


اتنا ”المتنبي” فمطلع قصيدته يقول 
يأبي التَتّسَوسنْ الجانحاث عَوَا ربا 


اللَابسَاتَ من الحر بر جلا ييتا 


رو) (المتنبي ) (الديوان ) ؟ :٠ص‏ 51718* 
("') ( صفعي الدين الحلي ) (الديوان ) ه1٠‏ 


-لمه” - 


المتببّات قلوبًا رع اقيعيها 
وجنا يتهن الثاهباتٍ الثتاهسببا 


التَاعسَات القاقلات المحْييا 
خخ المبتَديَات من الدّلال عُرَاضِِا 


عن 


١ 


ع 
ص 


١ 
56 
#لاسب‎ ١ 


1 


فواق 


سر فير 


بم لأس 


ينقت اتن 
فوضّقن أيد 


والحقٌ أي بيتي المقدمة عند " الحلي . أكثر جمالا وفنا مسد 
المتنبي * عوزادها الجناس لطفاً في قوله * ذوائيا' حيث قصلد 

ل 00 2*0 
بالا ولى شعر الجميلات ,وبالثانية ذهان اللوب من شدة الخفقان 


عند روءية هوءلاء الحسناوات ..٠.‏ 
ويأبى * الحلي * الاكتفاء بالمعارضة فقط>يل يحاول التضمين في 
المقدمة فيقول : ظ 
و غربنَ في كل فقّلتٌ لصاحبي : 
ّ 
ٍ اريَل ( 


اعيا اف حمدن التخلص من الغزل إلى المديح » 


و يظهر الغرق 
*الحليى " حيث يقول : 


كي قول ” المتنبي " عن 
عق التتعقون لوص ةميسن 
١ 2 َ 2‏ 


(4)9 (المتنبي ) (الديوان ) 
( صفي الدين الحلي ) (الديوان ) ه1٠‏ 


هد( :ا ص ٠هآء‏ 


)١( 


ل 9ه - 


و - 2 اي © 
كيف البجاء من الخطوب تخلصا 


3 وده م - 3 7< 


25 0 2 اليد ؟ 
اوحدني ووجدن حر - 
متناهه فَجَعَلْنه” لي صاهبحتا 
َ 
إلى آن يقول : 
حال متى علم بن متطّور بها -35 
جاء التّمارث إل مِنْها تايا 


عاط قط حاعيتيييا 


٠. 6 ٠‏ - 8 !2 لقاع 
ن والنو > إن نت طقسا الغدآاه ضبا 


0 

إلى أن يقول : 
لا يدع إن وهب التواظطر حُظوة 
و »ودعاه قلبي ناهبتا 


صر 


9 
ين ثور 
فمواهبٌ السلصان قد كست الورى 


نقماء وتدعوه القَساورٌ ساليتا 


فالمتذ وق للشعر لا يشعربتلك النشوة التي يحسها عند قرا * 


)١(‏ ( المتنبي ) (الدبوان ) ى ( : ص (ه-؟55ء 
(؟) ( صفي الدين الحلي ) (الديوان ) ٠180‏ 


٠.‏ >4" ه 


حال متى كلع ابن مُنَصُور بها 
جاء الزَّمانُ الخ مِنْها تائبا 


فمعابه لا يتحمله الزمان ,وهذا تمهيد من الشاعر لطلب العطاء, 
بينما نرى " الحلي * صريحاً في طلبه دون تمويه وهذ! مما لا يستحسن 
فيقول : 

فمواهب السلطان قد كستالورى 

نعماً» وتدعوه القساورسالبتا 


وير اللإختلاف أينا في طريقة المدح » فيقول الحلي : 


التَاصر اللكٌ الذي خضعث له 
/ راع لاس ؛(١)‏ 


بيتما نستمع إلى قول ”* المتنبي ” : 


2 


ملك نات كتاتو و تاشيسييسية ا 
8 ” ( 5 
يبَارَيَان ما وكُلاقاً ساكببا 
وهذه صورة حميلة استخد مها الشاعر كي يطهر براعته في الحرب 
وكرمه الدائم ؟ فحت قناته وسيفه يخا هيان كرمه »فلذلك يتبارى الاثنان.٠‏ 


042 
ويستمر الحلي في المعارضة 1-6 أنه لا يصل إلى ما وصل إليه 


المتنبي من إيراد للصور والمعاني الجميلة والمبتكرة ٠‏ 


(9) (المصدرالسابق ) ٠558‏ 
(؟+)4+ (المتنبي ) (الديوان ) ج١(‏ : ص8 ه؟* 


- *1( 


»و <- التجد يد في المعاني الشعرية : 
)اس ست 


وازى تيار التجديد تيار التقليدفي هذا العصر ءبل وجدت من 
شمعراء العصر من يجتمع النمطان في شعره فهو حين يعالج بعض الاغراض 
الشاععة في ال” يغلب عليه التأثر بمعانيهم وصورهم وجزالة 
ألفاظهم وقوة أسرها. 
أَا حين يترك نفسه على رسلها في الموضوعات السكينة نتن 
بيكته وظروفه ءفنراه أميل إلى الإبداع في التصوير ,مع قرب المعنى 
وسهولة اللفظ ٠‏ 
وهنا أجدني سوقة إلى إيداء ملحوظة عامة عن الحياة الاجتماعية 
في هذا العصر ءوعن الشعر الاجتباعي الذي يعبر عنها... 
إذا تصورت الحياة في العصر العباسي تقابل فترة الر بيع بنضرته ‏ 
ويناعته وازرد هاره فمهي في العصر السسلوكي تقابل فترة الخر يفابثمره » 
وكلما تقدام به الزمن شحبت بعض الا وراق وجكّت موقت الثمار الممتازة 
إته العصر الذي راجت فيه المعاني الإسلامية والعربية واستتبت , 
وتقد مت الصناعات وفنون العمارة وغبرها ,ونعمت طبقة من الناس بزخرف 
الحياة »ورق الذوق وتهذب مما ترك أثر ه الواضح على الشعر الاجتماعي 
538 ظ 
وهو أيفاً العصر الذي حقق الانتصار على سه 
حر م الاستقرار الداخلي : في أوقات كثيرة .وقل“ فيه العدل مكحن 


ركثرة المغتن »وإراقة الدما"* ٠‏ 


- 5541 - 


من هنا جاء الشعر الاجتماعي مماحياً لذلك كله مسثلاً التجديد 
525 أروات البيقة ,ثم الاتجاه الثالث وهو الجوانب المخظفة في الحماة 


٠. الاحتماعية‎ 


| وصف الطبيعة 





مرق الا "دب العرين وصف الطبيعة منذ العصر الجاهلي «فوصفت 
البيئة الب وية بكل ما اشت ملت عليه » ووصفت النصحرا ” رمالها و هضابها 
ووهاد هاء ووصفت مياهها ونباتها ,وحيوانها وصفا جميلا قويا ممع 
واقعيته ودقته وعده عن الؤيف ٠.‏ 

ثم اتسعت البيكقة + بعد ظهور الإسلام وتنوعت آفاقهمباء 
وظهرت الحضارة في أشكال مختلفة ,وإن ذاك ظغرت الطبيعة بأتدار ‏ 
متفاوتة من اهتمام الشعرا* ,»بعضهم استهل بها القصاعد عوضاً عن 
58 الا“طلال والنسيب , معض أورد وصف الطبيعة في ثنايا قصائد» » 
أوالتفت إليها في صوره ٠‏ 

ولا أغض من قيمة هذه الا"وصا ف أومن جمالها وروعتها فنها 
ما يعد من عيون الا "أدب العربي .. إلا أن ما أعنيه أن كين وصسف 
الطبيعة مقصداً فنيّ لذاته , يعنى به الشعرا" 57 القول فيه , 
كا أغذت تظهر فيه بوضوح خصيصة فنية محبية ءهي امتزاج الشاعر 
الطبيعة ؛وشخيصها واستنطاقها ,وإسراء الروح فيها .. أ أَتّه لم 


وهذا هوما عنيت بقولي : إن الشعر الاجتماعي في بعض جوانبه 


- 04# - 


كان معبر) عن خلاصة الذوق الذي انتهى إلى هذا العصر ٠‏ 
ا )١ ١.‏ د 
يقول ” أُيْدَمْر المحيوى واصفا روضة : 


الروض مقتبل الشدبيبة مونق 
١ 0‏ 0 ' 
1 يبكاد غضارة يتدفهق 

نثر التّدّى فيه لآلي * عق8ق8ّلده 


2 


ش فالر هم ميك - تت جحو طق 


ٍ > ىم 701 م 
فغدات كمائكم لأره تتغتلق 


وسرى شعاع الشمس فيه فالتقى 
2 
منها ومنه سنا شموس تشد عرق 

وا فين كاين القواءم لأتكله 
تكوان يُْبَح بالنسيم ويغبئق 

والطيسرٌ ينطق معرباً عن شجوه 
فيكاد يفهم عنه زاك الشنط_ عق 

غرد! > يغني للشصو ن» فينثخئي 
طرباء جيوب الظل منه تشعقق 


والنهر لكا راح#وهو سلس ل 


) 0 


(9) فخرالترك عتيق محي الدين محمد بن محمد بن نددى / فوات 
ظ الوفيات / ج :١‏ ص ١15٠‏ / يفي (الاأعلام) آأيد مر بن عبد اله 
التركي المكنى بعلم الدين المحيوى عاعتقه بمصر محي الدين محمد 
ابن محمد بن ندى وإليه نسب / توفي سنة 176ه / النركلي / 
562 9ه 
(؟) (محمدبن شاكر الكتبي ) (فواتالوفيات ) ج١‏ : ب *11٠‏ 


- 0564 - 


يشعر القارى*,بنيض الحياة في النص »وبالحيوية والحركة , 
من أول كلمة ,فبذا ريض حوى الشباب المتدفق والنشاط »فزه ره 
الذي يعلوه الندى فتيات عُذّقت في جيد هن عقود اللو'لو' .وى 
خصورهن أنطقة لو*لو'ية 2 و يضفي قوله : 

وارتاع من مر النسيم به ضحطى 

وغدت كماعم تثوره تتفقق 
لونا من الحركة الجميلة ( فقد جعل للزهر أعناقاً وغصوراً وجناناً ) 
يوء شر فيه حركة النسيم الجادئة الوادعة »ويسفر عن تفتح كماعم الزهر » 
دور ذا الشاعر منظر أشعة الشسس وقد لاست ظك الزهور فاخطلطت 
يا وأعطتنا لون جديدا من الشماع لم يكن .ألوفا ,وتملا” الحركة النص 
فالا “فصان في تايلها كن النسيم يسكرها صبوحاً وغو6ً .وكي 
تكجمل طلك اللوحة الفنية للشاعر , جعل الطيير يتعافيه م عايل الا ضان ' 
فأخذ يغني للغصون حتى يزيد من طربها وشارك النهر تلك 
العناصر التحركة النشوة والفرح بالتصفيق «فهومقيد لا يستطيحع 
التحر ك > ومع ذلك نال حظه من الامتزاج بلك العناصر »فجعل 
يقاو اتلبيحة العناننة معو كاعر كاا* 

ولك صورة رائعة وأخيلة جميلة لذلك الروض النضر ءللا 
تعبر عنه إلا رو أحست يجمال المنظر الإلهي العجيب » فقاضت بلك 
الاميات النابضة بالحياة والحيوية المتجددة ٠‏ ْ 

والجمال في تلك المعاني يظهر في بث الروح بذلك الروض » 
في الانفعالات , فالزهر بروعه مر النسيم وشماع الشس يلتقي ونور 


الزهر 2 وجيوب الظل تشقق ؛ وتتمايل الا أغصاني طر با مع مغنى الطبرء 


ل 556 - 
والنهر يراقب ويصفق »2 فهذه صورة لو حاول فنان أن برسمها بر يشته 


القاري* 3 


ولننظر إلى لوحة فنية أخرى من إبداع ” صفي الدين الحلي ' 


يتحدث فيباعن وادي الخرس قائلا : 


3 1 ا وولبىر و 
للهر واد ي الغسر س حسين حللتتهء»ء 


واب حريرق الرّياض فكم به 


2 وو 
5 ل" 5 و 
بسك أودية الظلال فقعيره 


باكي العييونٍ وفاةء اتنكييياءت” 

فَالفَيِسنَ فيه سدئ. التهسار فطيمة > 0 
والطَّل” كسهل؟ءوالتتسيب علا 

فهذا واد بدترياضه بغرسه التاعمة البلس كأنَها الحريرء 

و يكثر به الفلاحون المجدون في الحرث والزرع ( وهنا تورية بأسما ' 

أشخاص مقامات الحريري ) » ويعمه الظل من كل جانب فآخره أنبار جارية 
وأئله أزهار يانعة » وشسه متوارية الا أشعة دائسة الظل , والشاعر هنا 
ذكر في البيت الراببع تشبيهات لطيفة ءانتشلنا بها من عالسم 
الواقع إلى عالم الخيال الشعري الرقيق غفالشمس:كطفئل قفطهيممء 


٠5م١ (صفي الدين الحلي )(الديوان ) ص‎ 49١ 


55م - 


والظ ظ ل اككتمل وعم المكان وكأنّه الإنسان 
في مرحلة عنفوانه وقوته ,بينما النسيم كاه الإنسان في مرحلة طفولته 
بعذوبتها وسحرها ولطفها. 
ولا يخفى ما في الا بيات منجدة وطرافة في التشبيه وإيجماد 
العلاقات ما بين الإنسان والطبيعة ,وهذه هي ميزة التجديد في المعاني 
والطراقفة: فيا .. 
ويثير منظر ”القناطر ” ”السراج الوراق " ويتفاعل معه , 
بقوله 
ولقد نظرت إلى القناطصر فاجتلت 
عيناي أعمين بطر الرافسييين 
وكأتها تحكي قطار ركاب 
تصضي > وحاديها خرير الما" 
و كأئما حبست بشاطي * نيلهسبا 
للورد إذا وقفت من الإعيا* 


ولقد بدت قوس السساء كبا 


جرت ذيول الوشي من صنعاة* 
هل شاعد الهرمين ثبت سطحها 
حخحوف اهتزاز الا رض من خيعملا* 


وى 


م خالهبا حسناء تجلى فابتنى 
نهد يسن فوق ترائب حسنا”* 


) (ميسر حميدي سعيد ) ( سراج الدين الواق »حياته شعره‎ )١( 
.؟١6 ص عاعود عن مخطوط لَمَعِ السَدّاج لوحة‎ 
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يظهر من الا'بيات عمق التأمل في ذلك المنظر »وشد ةالإحساس 
به » فتك هي قناطر النيل التى عرفها سكان مصر » ولكن الشاعر رآها 
ينظر آخر .وأحمس بها وبروح مغايرة لجسيع من رآها .فهي في 
نظره ليست القناطر التي تربط بين شاطي*؟ النيل » بل هي قافلة من 
الجمال متسلسلة وخرير الما* حاديها ,وذلك الصوت الذي نتج عن الماء 
إننا هو أنغام حادي طك القافلة .وهي أنغام شجية أجبرتها على 
الاستماع والاصغاء,.وتلك الورود كست الشطآن منظرا راععاً بعد 
أن سقط عليها طَل خفيف ساعد على إظهار طك الا لوان البهيجمة 
للورد وكأتها دياب صنعانية في ألوائها المتباينة »و تظهر الرهصة 
في سبك المعنى في البيتين الا"خيرين .حيث أورد الشاعر تساوءلآ 
وأجاب عليه باجلبتين لطيفتين ,فهل الا هرام جعلت لتثيت الارض خوفاً 
اسيل خيلا" لسبب جمال طبيعتها ؟ ,أم أن [ 


اعتلاه نهداان ؟ 


رل.* ء . 


وتلك الصور الحميلة والتشبيهات الرقيقة »وذ لك السبك الحصيف 
في المعنى ,م هي دليل على شاعرية الشاعر وقد رته الفنية على اخسئلات 
الصور والمعانتي الجميلة ,بالإضافة الى بثه تلك الحركة المستمرة في 


التص . 


00 5 . ع 
و” صفي الدين الحلي ”" مرة أخرى يصف الرياض في ايام الربيع 


07 - م و عه 
2 ا و ٠‏ 
ونعّث فروع الذّوح حتى صافحت 


2 : 2 
كفل الكثيب ذواعب الا غصان 


-م55 - 


50 هه - 01 6 
وتتوّجت هام الغصو ن »و ضرٌ جست 


)١ ( 10 6‏ 
حَدَّ الؤياض شقائقٌ التعسان 

فهذاالربيم نشررداءه الا خضر على غصون شجر البان , 
وأسدل باقيه على الككثبان 


وامتد ت فر وعالا شجار على مرتفعات 
الرمال >وعلت أنواع الورود الا أغصان ,حتى بدا أديم الرياض أحيير 
جميلًا كفدٌ الفتاة : 


وتنوعمت بُسط” الرياض»فزهره ا 


1 


الاتشسكال والا"لوان 
َ ' 1 
سن أبيسغرٍ يقق> وأصفرٌ فاه اع>» 
أوأزرق صافف .وأحمرٌ 


والظرة يسر ق في الخماعلٍ خطوهةهء» 


و الى و2 

والفص-ِن يخفطر خطرة النشوان 
أي أ" و 2 اس ا 
و حأ غصان سحو ىق رو' تقر 


سل 
2 


قد قيدات بسلاسل الريصانٍ 
والشَدْسسُ تنظرٌ من خلال فرووهماء 
نحو الحدائق نظرة القيرانٍ 
والطْلعٌ في خطل الكمام كته 


ا عن سا بن . 5 
1 0 ظ 
والا رض تعجبٌ كيف تضحك والحيا 


256 اء السييس سياد 
بكي بدمع داعم ن 


و 


ر صفي الدين الحلي )( الديوان ) ص44. 


2 


حستى إذا افترّت مِاسِمٌ زهرهاء 


0 نف ع - - اي 
. بم مت 


ظلْتَ حدائقهة ثعاتمبة جوتلهء 
فاجحات” تععت را يعبر لبان 
طفح المَترورٌ علي حتى إِنهُ 
من عظم ما قد سر ني سس 
فاصر ف همومك بالرّبيع وفصلوء 
ِ | ا ا 0 0 )١(‏ 
إن الربيحم هوالشباب الثاني 
وأ شاعر لا يحب الربيم ,وهور وح الجمال وعنفوان الحياة ؟ 
فكل الذي فيه سحر وفتنة ؛وعنده تعذب الا رواح عو يطيب التأمل » وعندما 
تغمر فتنة الربيع شاعراً من الشعراء إذا أجاد التعبير عن شعوره »واستطاع 
بغنه وموهبته أن يسبدع صورة للر بيع جميلة شوقة من خلال لغته 
وصوره وأخيلته وموسيقاهء فيزيد القاريء أو المتلقي تأثراً وإحساساً 
بالجمال من خلال هذه الروءية الخاصة بالشاعر. 
فجمال الطبيمة في فصل الر بيع انتزع من الشاعر تلك اللوحة 
القنية الراععة التي أأضفت لك الحركة في الائبيات لويًا من التجد يد 
الذي لا يتم إِلّا لمن تواتيه المقدرة الغنية , ويحس إحساس) صادقاً بتلك 
الطبيعة الغنا* .والتي جعل الشاعر كل ما فيها ينطق بالحسن والجمال, 


حميتث جعل للظل خطوات ناعمة لا تشعر بها تلك الخماعئل الوردية المتجمعة, 


.145 (المصدرالسابق )وص‎ )١( 


.للدم م 


وهو ينف من بينها متسللاً » وتلوح أغصان راقصة طروب ,وتلك. الشمس 
نات النظرات الشعة بالغيرة من هذاالسروض وهي لا تعلم أنتها بعتلذك 
النظرات زادته حسناً وجمالا ؛ وضحك الا "رضء و بكاء السماء »واعتذار 
الا “رض للسساء عند ذلك الابتسام ثم جعله لذلك الفصل مبددا للهموم 
دون أ للتقنن. + ظ 
فالطبيمة في نظر الشاعر بأشجارها ومياهها وأنسا مها لبا 
وجود حي » وعناصرها تتجاوب كلها بعضها مع بعض ,متداخلة في تكوين 
رائع يفتن النظر » ويمتع الحواس ٠.‏ 
وإن كان البيت الا 'خير في المقطوعة لميرق في نظري مسن 
الوجهة الغنية إلى ستوى ما سبقه من صور » إن صاغ الشطر الا أخير 
بلهجة وعظية آمرة , تجعل القاري* يشعر شعوراً واضحا كأن وراء ها . 
نأنها: ععلييا ء 
ومن يمدق اللطبيعة أن امعط © أ والكسين الجزار " سنس 
الاسكندرية 
أرى الاسكند رسة نات حسمن 

بديع ماعليه من مزيلد 

لتقهبيل العفقاة من الوفود 
إذ! وافيتببا لم تلق هما 

بقلبك مذ تراها من بعيد 
عللت يظاهسر ننها كأتكي 

حلت همتماك. .عتات لقنا 


رو (صعد العليم تباني ) ( معالشعراءأصحاب الحرف ) ه6. 


- ”7( - 


الاشكتتدرية كي عين الشاع-ر بلغت منتهسى الحسن »و تفتح 
ن راعيسها وثغرها بسام لكل وافى إليها »2 وفي لفظ الثغر تور يجهية 
حسن معه الابتسا م ؛ والد ي يأتيها ينفر ج | همه ©وينشرح صدره ,© 


وعندما حل بها الشاعر فكأه في جنة من جنات الخلد ,فهي كاللة 


في وصفها . 


ثم يتبع قوله معدد) محاسنها 
فلا بكر معطلةءوكم قد 


رد ممست سر يوما 


١ 
1 لكادت 5 تعيب‎ 


وأقسم لو 

وقصورها عالية ٠‏ وآبارها ملاى بالما* »وسحابها أبيض رقيق » 
يو*ء ذن بمطر هادي* »و مصر على الرغم مما فيها من جمال وسحر »و على 
الرغ من محبة الناس لها ٠‏ فالشاعر يقول بأنّها لو رأت الاسككند رية لعبرت 
عن حسدها وغيرتها كما يفعل الإنسان في بعض المواقف ٠.‏ ويتم الشاعر 
حديثه عن تلك المدينة واصفاً قصورها وحصونها قائلا 


منيع لا كزرب من جرسيسلمد 


٠ 4" (المصدر السابق ) صب ه؟-‎ )١( 


- "75 


يرص فصوصه بانيه وفيا 
ينصله طلى نظم العقود 

لبا سور إن! لاقى الا "مادي 
يقابلهم بوجه من حبديد 

هو الفلك استدار بهاءوكم قد 
رأينا فيه من برج سعي د 


أحاظ بسورقا أجملاحج 
ومنهل أهلبا عذب الورود 
همالسادات لا يخشى ء ويرجي 
سواهم عند بسر فيه 
فقصورها مشيدة عالية ‏ وحصونها بنيعة حصينة قب أتقن “بناتها 
بناء ها , فهي كالعقد في نظمها «ولها سور عظيم يحوطه بحر أجاج 
ومعذلك فأهلها لا يعدمون الموارد العذية ٠‏ 


وهوثي نهاية المطاف لا ينسى أحلها فهم أهل السيادة والرفعة 


لا برجى أو يفشى غيرهم في عن أو ويد .: 

ومن ذلك العرض لوصف الطبيعة في العصر السلوكي ؛ تجد 
ع الطبيعة عند شاعر العصر طروب راقصة غكّاء » تبعث في النفس معائي 
اللهو والعيث » ونستمع في أبياتهم إلى لحن فصيح كاهتزاز الغصون», 


ََ 
ومشوشة الا زهار وخطرات الظل وهفهفة النسيم وكل نلك يد عو 


٠64”) (المصدرالسابق‎ 49 


17ل 


إلى الحركة المستمرة في الطبيعة ,هذا نستطيع أن نميز به وصف الطبيعة 

عنكدت هو* لا * الشعرا* من غيرهم فالوصرىف للطبيمة 0 معروف منذ العصور 
6 

الا "ولى وكشر في العصرالعباسي 2وكثرضي الا ندلسي عووجدناا به 


نت ال . 
قصاعكد جميلة كي وصف الطبيعة لا أن هذا العصر كان الاحس_اس 


بالطبيعة أشد من غيرهم > فهم قوم عانوا من حياتهم اليومية الكشثير 
وتوافق لهم حال الطبيعة ,فأرض مصر والشام ساعدت الشعراء على 
٠ 3‏ 2 
الالتفات للطبيعة وازجاءاوقات الفراغ في تأملها ,وكانت متنفساً لهسم 
5 . 1 د - 
يبثونها همومهم فلذ لك جا * شعرهم سي هد ه الناحية آكثر جمالا , 
ل تفاعلاً فنحن تاك الشاعر ممتزجا بها 4 ينطق أشجارها 6 


5 
وير قصها ,»و يصفق انهارها. 


)لاسا 


ب-أىوات البيئقة : 





عافن نهر الحياة الاجتماعية هذا العصر رافدان متباينان في 
النوع وفي الاكر , رافه الفقر المدقع الذي طحن الكاد حين والمسلقين , 
وقد رأينا في فصل سابق أثر الإملاق في تلك العصور التي عكست رو* ية 
شعراء العصر لما كابد وه في حياتهم وما كابده الناس من حولهم. 

وهنا نمد نظرنا إلى الراقد الآخر من الحياة الاجتماعية .»وقد 
05 فيه أثر الرخاء والنعمة »التي نجمت في هذا العصر أواتكيت الوسنة 
ص العصر الذي سبق ٠٠‏ 

وكما وجدنا الشعرا* في الناحية الا "ولى يقتربون من الواقع اقترابا 
شد يدا نجد هم هنا أيضًا وقد امتدت رو"اهم إلى ضروب الزينة التي 
امتلا"'ت بها الدور والقصور وإلى أد وات البيئة المختلفة التي استحدثت ' 
أو اتشورت: الييدرين آياء خله:. 

و فحوى هذا أَيّ مجال الروءية لدى الشاعر قد اتسع 2 
الشعر ذاته غني بهذه الموضوعات التي امتد إليها بعدما كان محصوراً 
5 أغراض متد اولة. ٠‏ 

و يبقى بعد ذلك أسلوبهسم في الا“داء الغني وما بشتمل 
عليه من إبداع وجمال ٠‏ يقول ” ابن أبي حجلة” في ” مبخرة * : 

وبخرة تحكي المتيم في الهسوى 

تبوح بما طقاه من شد ةالكر بر 
تقول وقد نمثت بعرف بخورهها 


لاعس م ١‏ 
أأكتم ما أبقاه والنار في ول لا أ 
)١(‏ (النواجي » ( حلببة الكميت ) ص76 ٠١‏ المطبعة الا أميرية »مصر 


القاهرة » 7ا؟ (هاءه 


ب ولا .هه 


فهذه المبخرة قد تسامى د خانها من شدة احتراق الفهصسم 
بنها وكأتبا المولع بمحطبي4ة » فنفست عن نفغسها بن لك الد خان و هلي 
تب ى العذر في نفشه حيث لا تستطيع البقاء عليه في جوفها. 

وهد أ تصوير ممتع *” لللبخرة ” ويظهر جماله في إيجاد وجه 
الشبه بينها وبين المحب الولهان 6 فهو ينعفث آهاته وحسراته ساختئتة 
محرقةء و كن لك نل خانها ٠‏ 

والشاعرية الا “صيلة تبدوفي مثل هذهالروءى التي تتصول 
فيها المواقف والموضوعات المألوفة إلى أشياء نات دلالات جديدة »وهنا 

1 ع ع 

يبد وأثر الخيال واضحاً في مثل هذه التفسيرات التي يكون لها أثغر 


في إخصاب شعور المتلقى أو تحريكه وإثارة إحساسه بالمتعة والجمال . 


والا مر لا يقتصرعلى” اللبخرة * فقط بل يتعداه إلى القنديل » 
فالقند يل بنوره يجذب إليه الشاعر فيقول فيه طبيب العيون ” ابن دانيال : 
زلالاً وناراً في دج الليل تشعل 
ومسب من ذا أله طول دهره 
يجن عليه الليل" وهو 0 
وبثير القند يل عجب الشاعر فهو يتضمن زلا لا وناراً يضي * ظطلسلام 
الليل عبل يزداد تعسجيه 0 الليل يأتي عليه ويروح وهوباق 


رو (صلاح الدين الصفدي ) (المختار من شعرابن دانيال)ص8١٠٠‏ 


اس 


ل 


م 
: 


تا * عمر بن الوردي * فيأخذ منه الفانوس بأخذا ,فيصفه 


الل 


كأهَا الفانوس في حسع مو 
بد 5 عليه ظلة مره فمام 


صفا كود يء و حكدتثٌ تممعيييا ة 


١ 
وحد ي و مثلي ليله لا ب(‎ 


والشاعر في أبياته يمزج بين روحه والفانوس فصفاء نوره مثل ماحواء 
قلب الشاعر من ود ومحبة عوناره شل ما حوته نفسه من وجد وشوق 2 وثدو 
أيضا مثلي يقضي ليله ساهراً »والصورة في البيت الا ول تنم عن حسسس 
رهيف .وإدراك مسيز للهالة التي تحوط " الفائوس * لضيقاً إن ينشاأ | 
حوله ما يشبه هالة القمر عأو أنه مظلته الزجاجية التي تصفي نوره, 
تمنعه أن يكون بباشراً كأنهَا رباب شف كالغلالة على وجه القمر. 

كما أن التمائل الذي أوجده الشاعر بين ليله و *الفائس * كن ١‏ 6 
كلا منهما يسهر ليله لا ينام يفتح لذهن. القن اب الاسيسا” 
وتداعي الصور. لانّ الشعراء فيما تدلنا عليه أحوالهم يجدون في 
الليل ما لا يحد سائغعر الناس ٠‏ 

وهكذا مضي هوء لاء الشعرا* في تشخيص مرئياتهم من هذه 
الاكىوات وبعثالحياةفيها وإضفاء مشاعرهم الخاصةعليها. 


(1) (عمربن الوردي ) ( الدبوان ) ص مما تحقيق ون /أحمد 
الجسيب . ظ 


- 0 هه 


وينبهر هوء لا * بالسجاد وألوانه فيصفو نه »ومن ذلك ما قاله 


١ 
: في سجادة خضرا*‎ )١ "شافم بن علي العمسقلاني‎ 


عجبوا وذ رأوا بيع اخض رار 
ضمن سجّادة بظل مديهيد 

ثم قالوا : من أَىّمساء علرهؤى ؟ 

ظ قلت : ماءالوجوه ا 

أعذي ماء ذلك الذي تروى به تلك السجادة ءفالشاعر عند ماوصف 
اخضرار السجادة متعجب منه حيث تبدّى اله لون أخضر ليس كالذي يعرفه 
الناس بل لون جميل خلاب ارتسم في مخيلة الشاعرء و يزيد غراية ذلك 
اللون العشبي الباهر أن إرواء, يتم عن طريق ما الوجوه عند السجود , 
وإن كان محتاجاً إلى تأويل لا غراعة الساجد ين لله وتذدلل-) 
العبد لربه ليس فيها إراقة ما* الوجه كالذي يكون بين الناس ٠‏ 

وظني أ ما ألجأ الشاعر إلى هذه الصورة هولون خضرة السجادة 
الشبه لون الزرع «فالتس سبيلاً إلى ما* يسروي هذه الخضصرة فلم 
يعت خور دوه التضلين: 

ولذلك تضفر بأ الصورة متكلفة ,وإن كان هذا لا ينغي ما أردت 


هوهو 
0 
٠‏ أ 


التدليل عليه وهو انصرافهم إلى وصف ما يحوطهم من آدوات البيئة. 


(١ع"١‏ شافع بن علي بن عباس بن عسا كر الكناني العسقلاني ولد سنة 
1 ها وتوفي سنة + «لاها ء. فوات الوفيات //رج١‏ :ا ص ٠9075‏ 
(+) (محمد بن شاكر الكتبي ) ( فوا تالوفيات ) ج+١‏ : ٠9000‏ 


واس 
و" مجير الدين بن تميم " يمف السفادة أين) يغيله 
أي حسنها سجادة سئد سي ة 
برى للتقى والزهد فيها توسلمٌ ‏ 
إذامارآها الناسكون حر اليد 9 
أماسهم صلوا عليهاءو سلسموا 


فالسجادة توحي للشاعر بالصلاة والعبادة و تقوى الله والزهد في 
الدنيا ,ومن جمال منظرها لا يكاب يراها ناسك متبتل إلا ويسرع 
للصلاة والتسليم فوقها . 

ويتعلق نظر ” الشاب الظريف * بيساط جميل فيذ كره قاعلاً : 


ّ_ 


ويبجدي للقلمب بها سرورا 


إن شدة جمال نلك البساط وروعة زخرفته جملته يش سس 


بالنور من ألوانه الزاهية تنبو كالطريعة يبعث في النفس السرور والبهجة » 


: 
ويشرح صدركل من جلس فوقه اوراهء.٠‏ 


0 
)١(‏ (مجموعة من الدارسين ) (المنتخب من ادب العرب ) ج؟ :ص ٠5١6‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
(؟4)5 (الشاب الظريف ) (الديوان ) ص؟؟٠‏ 


مامت 
ين التسياك بانسظ تحال إتن الإبرنق. ##السراية البعاى +11 
يغريه شكل الإابريق» فيقول فيه : 
يا حبذا شكل إبريق تميل له 
ني القلوب »وتصبو نحوه الحدق 
برو الى عدون أعلوهة محعيسسين 
منه طلاوة ذاك الجسمءوالعنق 
كم قد شربت بهما*الحياة »ولن 
ينالني منه الا غصُ ولا شغلرق 
حتى غدا خجلا سا أقله 
فظل برح من أعطافه 00 
نلعم لا يعرف منزلة الا بريق إلا من يتمثل حياة ذلك العصر 
ومنزلة الإبريق ذيها , فهوفي كل قصر ودار علا ًًظ ره 
وله لذة وسحر واشتهاءفي عن الظامي* وفمه .. ولذلك كان الصناع 
يتأنقون في تشكيله وزخرفته ٠‏ ظ 
فلا غرو أن يظفرمن * السراج المجان ” بهذه الا بيات التي 
وصف فيها شكله الذي يستميل التلوب بجسمه وعنقه الطويل المسحنيء 


وكيف أن العيون تنعطف عليه 5.وتصبو إليه لهفة لماعه العذدب البارد ٠‏ 


)١(‏ عمربن سعود الاأديب سراج الدين المجان الحكيم الكناني كان 


حلو المرافقة توفي بدمشق سنة ..لاه/ فوات الوفيات /ج؟ :ص1 ٠5١‏ 


(؟) ( محمد بن شا كر الكتبي ) ( فوات الوفيات ) +5 : ص .55٠١‏ 


١م‏ خم" هه 


- م 
منه بقداو ءثم يلفتنا. إلى صورة قف يكون دافعه إليها الإيما*إلى 
2 ص 
الرشح الذي يعلو ظاهره وأعطافه كه العرق يتصيسا منةه سياد 
حين وضع الشاعر فاه على فم الإبريق . 
وأتا” الشاب الظريف * فيقول في الجلاس : 
وصاحبنا فتياتاً من الناس أكياسا 
إذا نهضوا كنت الرفيق لهمع وإإن 35 


- 
6 


يعني الشاعر بالجلاس الجام أو الكأس «وهولفظ أجنيبي 
تسرب إلى العر بية بعد الحريب الصليسبية »صعغيره من الفاظ آخرى ٠‏ 
. شافع بن علي العمسقلاني 5 فِإنَ ممسحة القلم تسترعي 
انتباهه + فيقول فيها : 
وممسحة تَنَافَى الحسن فيبا 
ولا نكر على القلم المواقي 0 
إذا في ضمها خلع العم ذارا 


رو) (الشاب الظريف ) (الديوان ) ٠6“‏ 
(؟5) (محمد بن شاكرالكتبي ) (فوات الوفيات ) ج١(‏ : ص17ا0 ٠*8‏ 


- خ١‎ 


عم 


فده المسحة وصلت من الرقة والحسن أن يجعلها الشاعر 
موضيعاً لشعره .» وإن جاء ذلك الوصف في بيتين إلا أنه لكل على اتسدرة 
الشاعر الفنية في استنباط المعاني منها »وذلك الحسن فيها كان 
عذراً للقلم في ضمها دون غوف أو وجل ٠.‏ 

ولم تقتصر أوصافهم على هذه الا “دوات>بل امتدت إلى ما يستخدم 


في المناسبات كأدوات الحرب فنجد” ابن الوردي * يصف السيف بقوله : 


من كان ذ١‏ ظغرء فلا يأمنَ فإثي غيزنابٍ 
. رخ طا ء مر م )١( ٠‏ 


ي لعن أدااة قوية جارحة لا يات ادا “بل هي مخيفة 
لكل من رأها فالا "سد تخافها وتخاف ذبابها ,والتورية ظاهرة مكشوفة ‏ 
بين ذباب السيف وحشرة الذباب رن دن يفزعها مني أي ين 

اتجه شعراءالمصر إذن إلى الطبيعة يصفون حسنها ومفاتتهاء 
كما حظيت الا'دوات والمصنوعات البيئية بتوجه مماثئل ... صحيح أ يعض 
هذا الشمر كان أدنن إلى التسجيل «واليف الظاهري الحسي للاثّياء ؛ 
دون حظكبير من القدرةعلى الاكداء الفني .وهوما يجعله أدنى إلى 
أن يكون شاهداً تاريخياً على بعض نواحي العصر ٠.‏ 


ولكن بعضاً آخر بر تفم إلى مستوى فني جيد٠‏ 


دمحأ٠. عمربن الوردي ) (الديوان ) ص 4 6ه تحقيق2 د‎ ( )١ 
٠. الهيب‎ 


- 5م" - 


وتفسير انصرافهم إلى هذا الاتجاه في تقديري برجع إلى خمول 
بعض الا أغراض التقليدية كالمديح مثلاً حيث لم يحظ الشاعر بالعطضاء 
ا 


ويثيبون عليه .. أمّا هوءلاء فلا . 


ومن هنا وجد هذا المتجه ميلا أكثر من الشعراء »وصار في الوقت 
ذاته نزمة جديدة أملتها بواعث اجتماعية ‏ إن كان لها جذور في عصور 


سبقت فشيوعها في هذا العصر يجعلها في مرتبة الظاهرة. 


دعم - 


ح- الطرافة والابداعح في وصف الحياة الا جتماعية : 





اتضحت معاني التجد يد أكثر ما اتضحت في الشعر الذي تناول 
الناحية الاجتماعية 2 ونحن لا نعني بحديثنا هذا أن تق هذه الطرافة 
عن العصور السابقة لعصرنا > ولكني أكثل انديفت ذاهرة أدبية مميزة في 
عصر المماليك ٠‏ ظ 

فقلما نجد شاعياً من قبل وف الحشرات التي في بيته كنا فعل 
شعراء العصر المملوكي وقلما نجد شاعراً من قبل تذمر من موظفي 
د ولته كما فعل شعرا*_ هذا العصر ,و هذا عرض لبعض المعاتي المستحدثة 
في تلك الحقبة »+ وها هو ”ابن دانيال ” يذكر منزله المتواضع وحالته 


المترد ية بقوله 


آ- 


١ 


اويا سس ا 
صبهست دوكر من سر وح ويعتدى 
ما في يدي من فاقتي إلا يدي 
في منزلٍ لم يحصو غيري قاعدا 
نمتى وَقَداتْ ر قدت سك 1 ؟ 
ليبق فيه سسوى رسوم حصيسسرةر 
2 04 مه 
جٍّ 5 00 سس 6 
(ي١‏ ) 


.9 لخ | - | هه 
قمل شييه لسمسم 0 


0 ( صلاح الدين الصفدىي ) (المختارمبن شعر ابن داتيال ) 


صن 5ه (ه٠‏ 


- مم - 


كم يتيم وصف الحشرات التي علت طاحته > فيقول : 


البق مثا ” الصّرادر خلقة 


ي > م اعم 
وترى براغيثا بجسي علقت 


2 اس ري ١)‏ 
فمتى تكن فوق عرق يقص و 


و تنتشر الخنافس والعقارب والفئران بين جنبات الدار : 


26 ه ا 
وترى الخنافس كالز نوج تصففت 
سود ائ الاسم وا 

يرن كل سود اث الا ل يسسم واس ون 
ولربما قرا نت يجمع_ عقاربر 
هذا وكم من ناشر طاوى الحشا 

سبك و شبية الفاتك المتسدس ودر 
يبدى إذا ما اتساب صفحة جد ولر 

7 و المبا مت 5 
والفارٌ يركضّ كالخيول تسابقا 

من كل جرداء الآ ديب والعسسترت 


٠.١وه-١ه؟ (المصدرالسابق ) ص‎ )١( 


ولم؟ - 


يأكلنَ أخشاب الحّقوف كمثل فا 
كِِ و 
رات التجارة إن تمك ببتس,رير 
2 20 ظ 
2 مر 
شعر ية من قوقر مقلة اإر مين 
)١( 5 7 ٠.‏ ف 8 7 
وكن اك للحرذ ون صوت مثله 
000 ”ىن إرحعة 
كمي مسمعي صوت الز نادم المصلدر 
هَ 5 ول ا 2 8 
وإذ! راى الخفاش ضو ذالم 


نب 53 
عندي أضرٌ بضوعها المتو قد 


من 2 2 

ل ٍ_- ه 
مَيِيّة أعلامبا بالمشجه د 

ود ههه يي ل ل 


ترد بين الذباب مغل إن 
لا كان من مُترَ تعر 7 


حشرات بيت لو لقت قير 
ء لما ) 


ل على الااعقاي سير مردار 


ثم يلتفت الشاعر إلى نفسه وما آلت إليه>فيقول : 
هذا ولي ثوب تراة ريا 

من كل لون مشل ر يش اله هد 
ولكيف أرضى بالحياة ومتسيحين 

0 ع« 

تسمو وحظطي في الحضيض الاو هد 
ا ذف أحدّث عتغراً 
وارى السعادة قد احصسلت معشدارا 


5 )؟) 
ب لا بالتهى والسوءدسر 


ون 000 ذدويسبة يا قابس الا ) ج5 وص 5 نم٠‏ 
ارالكتب العلميةءايران ٠‏ تحقيق عبد السلام هارو 
- ل 6 اير 

(؟) لت الدين الصفدى ) المختار ون شمر ب داتبان )سن هه ١-ده(»٠‏ 


(؟) (المصدر السابق ) ص ومه١-‏ ه١٠‏ 


- 585 - 


طك أبيات نات معان طريفة » وموضوع القصيدة في حد ذاته جد يد , 
وتتمئل المعاني الطريفة مثلا في قوله :” ..٠.‏ ما في يدي من فاقتي إلايد ي” 
فمن شدة فقره هولا يلك في يده الدرهم »بل هولايمظك إلا يده الفارغة 
من النقود صر اعرن في قوله : ظ 


وى هدك ص عو سا 5 ( 


فمتى رقدت رقدت غير متدبر 
فهذا منزل بلخ به الضيق أى مبلغ! فهل هذا الضيق المتناهي 
على الحقيقة أم هي خطرات الشاعر الذى أحى سوك ١‏ ذا هنو عاإوستييسية 
من فاقة في ذلك المنزل الذي خلا اسان فيه ؟ وهي 
صورة جميلة للتعبير عن شدة ضيق ذلك المنزل . ويعبر الشاعر بصورة 
جديدة أخرى عن ما حواه سَزّلِه المتواضع 
لم سبق ذيه سب وى رسسوم حصيسرة 
ومغاق كانت لا" «الجيع يدي 
تلقى على طَوَاحَةَ في حَشّوهها 


حه 


قملٌ ييه السّمسم المتب- 


محص ع١‏ 
#صبيو 


لام المهتدى »والشاعر هنا كنى عن طول المدة لبقاء تلك المغدة 


هَ 2 ظ 
بأن نسبها إلى زمن "آم المهتدى " في العصرالعباسي , وهذه صورة 


.١ه6ص‎ ) (المصدرالسابق‎ ١0) 
.ه١(ه6 (؟)+ (المصدر السابق مم ص‎ 


امم - 


طريفة للتعبير عن طول المدة التي كانت عليها تلك المخدة 2.وتصوير 
لطيف آخر لتلك الطراحصة حيث سرى فيها القمل و كأنَه حبات السمسم ٠‏ 
ومن طريف تصو يره قوله : 
والبنٌّ َال الصراصر خلقة 
من متسر في حشوها اتسين 
يجعلن جلدي وارما قتخاله 
من قرص سن به يمذ وب 7 
فالشاعر هنا يصف لك الطرّاححة التي جار عليها الزمان فتورست 
بعض جهاتها والتصق بها البق مرتفعا ومنخفضاً .. وهذه صورة غر سسبة 
لطراحصة ”ابن دانيال ” فهي طراحصسة سر مدية .. واستخدم الشاعر 
لغظتي * متهم” للمنخفضات التي بها .و'منجد” لما ارتفع من جهاتها , 
والاتهام والإنجاد من أأوصاف الآراضي الشغفضة والمرتفعة ,ولكن الشاعر 
استعارها لتلك الطراحة .. وجاءت رائقة مو*دية للفرض المطلوب 
منها في تبيان حالة الطراحة .. 

و تمتلي * القصيداة بالصور الجديدة والطريفة .٠.‏ ففي وصف الحشرات 
يصف البراغيت وكأنها المحاجم تسحب دم الإنسان ولا تفارقه طول 
نهاره » ويساعدها في ذلك البعوض الذي يقععلى العرق فيمتص منه 
الدمء ويزيد من طرافة الصور أن جعل لك الحشرات شديدة السغبة 
والنهم .ودبيب الحشرات في المنزل «كأجَ أسرابها جيش كيف 
من شدة ككثرتها وتلاصقها .ووجدت الفئران في لك الدار سرحاً للقيام 
بجزاينيا وهي الجري والسابقة وآكل سقرفه الخشبية. 


(و9) (المصدر السابق )صن ه١ه١٠‏ 


-4م؟ - 


وتبد و اللطافة في تصوير العنكبوت الذي أخذ حظه في تلك 
1 
الدار هِدآأ ينسج بيوته »حيث يقول : 


>- ثم 5 : و2 57 ِ م )1١0‏ 


حصي 





والصورة التي استخد مها الشاعر رقيقة وطريفة » وهي أن نسسج 


المنكبوت لبيو ته وكأنَه الجعر على مون بن أعاءه الرمد فعشيت عيناءه, 

وهذه صورة جميلة » فدقة التصوير دليل على براعته » يشهد بذلك 

الصور المتناثرة بين طيات الا بيات وها هويصف الزنبور بقوله 0 
وكأتها الزنبورٌ ألبس تملة ظ 

ال ا لشم 


3 


ويلتفت الشاعر الى نفسه مصوراً إياها بقوله : 
هذا ولي فوب تراه -25252ككظ 


سِ 0 
من كيل لون مثل ريش الجد هد 


(و) (المصدر السابق )وص ه١١ء‏ 
+4 (المصدر السابق ) ص ٠.١5‏ 
(+) (المصدرالسابق )»ه١٠‏ 


- +5 


والشاعر يصور نفسه نادياً حظه في الحياة .حيث إنه صاحب همة 


سامية بينما أودى به الحظ إلى الحضيض في ذلك الزن الذي انقلبست 


اهس 


فيه الموازين , فقد رفع أناساً حقهم الحضيض ؛وعلى الرغم من أن المعنى 


5 
سبتذل لكن الصورة الفنية تدل على ان الشاعر فنان ٠‏ 


والشكوى من الحشرات والبراغيت لا تقتصرعلى ” ابن دانيال ” 6 


فقط بل نحد شاعراً آخر يشتكي من البرغوت الذدى نفغص عليه حياته , 


1 .ب ١(‏ 
فيقول " محمد بن فضل الله القوصي ون 


لمن أشتكي البرغوث يا قوم إنّه 


ع جر 6 
اراق دمي ظلماء وادّق 


احم 
١‏ : 


جغائني 
وما زال هي كالليث في وثباته 

1 0 

إلى أن رماني 5القتيل وعراني 


إذا هوآذائني صبرث تجلد 


جل هسب 


(؟) 
ويخرج عقلى حين يد خلل آذاني 
والشادئر هنا جعل من قرص البرغوث له موضوعاً شعرياً .. ولا 

يتورع عن تشبيه " البرغوث * بالليث شتان بين الاثنين » ومع ذلك 

فهي صورة لطيفة , ذلك أَيَ شدةها لاقاه الشاعر من البرغوث واستخدامه 


صم 
© © 


لا"لفاظ ” إراقة الدم ” ”و أرق الاجفان” سمح له بذلك التشبيه.. 


2 
طلا ال 0 0 17 | 7/7/.ك | 1220-2-7 ل لد ل ال د حم د يا 


.+.١7ص(ر/ مغن بن :فضال الله القوصن " أديب قناعر / الطالم السعيد‎ )١0) 
.+.07 (8ي دفوي ) (الطالعالسعيد )و ص‎ -)1١( 


.#96 .ه 


وهوتشبيه طريق وجديد إن قرن بهما يفعله البرغوث من أفعال هي 

ولا يخفى ذلك الجناس اللطيف الذي ورد في كلمة آذاني الا ولى 
وأذاني الثانية التي هي بمعنى السامع >والمقابلة التي بين يدخل 
ويخرج ٠‏ 


آه يا درهميءويا ديئناري 


بي 


يا «ا ىب 


كنم د-ق» مما حلن و و »١‏ 


وعشا* يا منيتي أوفاساري 


طال شوقي إلى الفواكه والل 

بطّييخ والجبن و«اللبا والخيارٍ 
ضاع لبي على مقاساة لَب ال 

قرع والهندبا وبزر الممسبدار 
كلما جقع اختياري » خطاياآاً 


فؤقته مني يد الاضطاار 
و - 


- 54١ 


هل لمكت قضى عليه طبي ب 
١ 2‏ 
من كفيل أو آخغحذ ها 


والطرافة في هذه الابيات تتمثل في تحسر الشاعرعلى شياع 
دراهمه ودنانيره بين الطبيب الذي يعين لهالدواء.. و بين العطار 
الذي يبيعله الدواء »والشاعر يعمد مروق نقوده بين الطبيب والعطار 
ضياءاً ٠.٠‏ تمنى لو أنفقها على الا كل اللذيذف »وفي هذا د ليل على 4 
الشاعر أكول ولولا ذلك لما تذمر من منع الطبيب له عن الطعام . وفيها 
دليل أيضاً على حرص الشاعر الشديد على دراهمه. ويساعد على كشسف 
تلك الا"مور ذلك الحوار الذي نسجه الشاعر معالدرهم والدينار. 
وصورة أخرئ في لك المقطوعة .. وهي صورة كف الطبيب له 
عن شهوته إلى الطعام ودعاءئه عليه. 
كنت تقضي سماحلى من غداء 
وعشا* يا منيتي 1 م ساري 
قد حساني الطبيب عن شهواتي 
ظ تاها رشاقيه: بالفبتبتار 


طال شو قي إلى الفواكه وال 

بطييخ والجبن واللسا والخيار 
ويعتبر الشاعر وصية الطبيب له بالحمية جرم .. فيقول : هل له 
من يأخذ بثأره من ذلك الطبييب الجائر ؟ 


٠١15© ص٠: (ابن إياس ) ( بداءئعمالزهور ) ج“"م‎ )١( 


- 0647 


وهذ! غرض جد يد تطرق إليه الشاعر ,وإن جاءت الاالفاظ 


5 سل 0 و 5 
ويقول ” أبوالحسين الجزار ” مشتكيا من شدة البرد : 


0 


دركوني فبي من البر د هم 

ليس ينس وفي حشاي التهاب 
البستتي الا 'طباع وتمناً قبا 
جسمي عار ولي فركى وثياب 


كلما ازرق لون جسمي من اليينتت 


وفي الابيات تصو بعر لطيف لجيوش البرد الفتاكة التي اكت 


إىا 


معي 


. ظ 9 2 ى 
أشبه بالعراة لا يحدون ما يتدثرون به 2»وفي البيت الا خير صورة < 


لطيفة ما يفعله البرد في "أجسادهم من تغير لا لوانها. 


ويجعل ١‏ ابن دانيال ١‏ من شوح ظطروفه لتاخره عن خكسم 


دعى إليه موضوعا يتحد ث عنه في شعره قاعلا 0 


2 
بي 


يا ليتني بست 0 يه 
ولمأبث مُق يآ في الليل أضياي 


رابن كدير ) (البداية والنها يةق) ج5١:‏ ص ٠.5517‏ 


35 


هذا الفضاء وماءً بارداً صافي 
0 ا 
ناموا إِذا شكتم أو فاسهروا لتسروا 
أشجار حور هلى حور وصفصاف 
فقالءلي منجَتَ شيخ أخوبلو < 
كأ ى تكيه حاتوت تافر 
يحتاج بِيتكُمٌ والفارٌ يهجحتره 
ا 8 هثًّ / راض 7 1 
فكان في منزلي أضعاف ما ابتبلوا 
)١(‏ 


سس الدّعاءر لك سْ سنت اهلافيييى 


وفي قول الشاعر : 


عدر 


ناموا إن١‏ شكتم اوفاسهروا لتسروا 


01 9 3 2 سسا 


)١(‏ (صلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شعر ابن دانيال ا" 
لم5 ٠‏ 


- +46 


صورة جميلة يداري بها الشاعر خجلهء فهذا النسيم العليل د ونكم 
وهذ! الفضاء كي تناموا فيه »فإن شئتم السهر فدونكم أشجار الحور والصفصاف 
يجري الما* من تحتهاع> متعوا عيونكم وقلوبكم. 
صورة أخرف يكني بها الشاعر عن فقره طى لسان أحد شخوص 
القصة >وقد جعله شيخاً أخا بله ,حيث يقول : 
فقالَ لي عيد فت اوم 
كأ في وَجّبه حانوت نكافر 
يحتاج بيتك والغارٌ يبجثكسيره 
أدياءة لا جد منها غير كتافر 
لك الضيوف الذين أتبلوا بمطاياهم وعتادهم يلهجون بالدعا* 
والثناء خر جوا سن أعدن أضعاف ما أتلوا به من ابتهال وثنا' ٠.‏ | 
ذكان في منزلي أضعافٌ ما ابتبلوا 
القراة نك عب ابلافحسي 
بالواقينة الاتعاسية انض اتوك نتيا العية بأسو تسق إلى طرافتها 
قدرة على اقتخام الواقع كما توء كد أبن الشعر الاجتاعي في العصرالسلوكي 
على الرغم من بساطة أسلوبه وقرب بأتاء يحتوى على فن جميل ,أمَا سهولة 
الا"لفاظ وقريها من الذوق العام, فلار هذه الطبقاتالاجتماية 


1 


على الشعراء . 


- “946 


نتائج الفصل 0 


( - 2 ترسم شعراءالعصر خطا السابقين >وحاولوا اللحاق يهم 
في الا 'غراض التي جالوا فيها كالمدح والفخر والرئاء ,ذا كانت مناسبة 
القول تدعو إلى إظهار المقدرة »وحين اتجهوا بخطابهم إلى الطبقات 
الاجتماعية العامة فإن ألفاظهم سهلت > ولم تعد فيها الجزالة التي كانت 
في شعر السابقين وفي الشعرالذدي اتبعوهم فيه ٠‏ 

؟ 203 الميل الشديد إلى وصف الا أحوال الاجتماعية بما فيهبا 
من لهو كالتسرية عن النفس بوصف الطبيعة , ذلك الوصف الذي ظب عليه 
الحتال الجسى.: 


له الشاعر بأد وات البيئة التي تكنفه كأششًا أضحى بينها 


صر 
ا 


- ” 


آلة مصور ٠‏ 


١‏ لعمل لساصم ه 
١‏ للغر لسر 


الفصل الثامن 





ة الشعريهيه 
اللغية 





ال "لفاظ والتراكيب 59000 

استخدام الصور والا لفاظ ١‏ 
اللغة . 

اللحن والخرو ج عن قواعد 

الصور البديعية ٠‏ 


نتائج الفصل ٠.‏ 
نتائج 


47م 
الا لفاظ والتراكيب والموسيقى : 
2-0 العمل الشعري مخرجاً إبداعياً »وهي 
الا 'لفاظ والتراكيب وتتمثل في مدى قدرة الشاعر على انتقا* اللفظ المناسب 
للمعنى ,والخيال ,حيث يلجأ الشاعر إلى التشبيهات التي تطلطف المعنى 
و تظهره و برتبط بالخيال حذق الشاعر وقدرته الغنية على استخدام 
مثل هذه الصور البيانية , ويعني هذا أن لا يقدم الشاعر المعنى كمسا 
هو مطابق للواقع لكنه سبرزه اا عن طريق الخيال في التشبيه 
والاستعارة والكناية فيجعله أكثر تأثيرًاً على وجدان المتلقي . 
والعامل الثالث هوالوزن والموسيقى «والوزن ليس قالياً خارساً 
للقصيدة ,لكنه مرتبط باللفظ والمعنى , ذلك أن اللذة الحسية التي 
يحدثها الايقاع بالوزن والقافية لا يمكن فصلها عن اللذة العلية 
التي تحدثها المعاني والا لفاظ ,فالشعر يعتمد على تلك العوامل , 
وأ ارطراب فخي أي عامل منها يقلل من طرب المتلقي 55-0-8 
فإلى أي مدى تيفرت لك العناصر في الشعر الاجتماعي في العص سر 
المملو كي ؟ 
في هذا الفصئل سأ قوم بمحاولة تفسير تلك العوامل وإظهار 
أرها وإلى أيمدى تحققت فيه ؟ وهوالشعرالذي يستمد مادته من 
الواقع ,فهل كان شعرًا تسجيليًا صرفاً ؟ أم تميز فيه شاعر العصر 
السلوكي وأخرجه في لغةشعرية متكاملة الجوانب ؟ 
الا لب الا “عم في الشعر الذي تحدّث عن الجانب الاجتماعي 
في تلك الحقبة أنه كان داني العبارة لينها إلا أتها أت الغسرض 
المطلب نبا في معظم الاكحيان»وفي مرات جاء شعراً تقليديي]ا 
حاكى السابقين في ألفاظه ومعانيه ‏ وقد تحدثتعن هذا آنفا ‏ 


-مة؟ - 


فمن النصوص الا جتماعية قول “ابن دانيال ”في جبته التي غشه فيها 
باععها : 

رد دْتّها نات احتراق في الصْرق 

كأعبا الحرّاقّ إذ صارث حطع رق 


م_ 


6 


00 ََ 


ا 2 لك 
أو لفحة من السكموم لاحترق 


ع 


بريه نايرد 
يكات أن ا 5 العرق 
فلو رأيتها علي في الغتق 
لظ عستاطيق 0-0-6 
فَبَرْدُها تحسبّة بين القَفَق 


2 هه 2 20 
م + 


بن الأب االافوتر اللسكسارة 
جاذبنيبا العنكبوت واعتلق 
لوادّعاها تمجه قلت مدق 
عر ه رج سم 20 نه 0 )١(._‏ 
فاردد علي” فضتي البيض اليقق 
فهذه قضية في الإمكان أن تحدث لاأي إنسان في حياته اليومية , 
ولكن أن سرويها بهداه الصورة فهذآا لا يتحقق إلا لما عر ٠‏ 


( (صلاح الدين الصفدي ( ( المختار من شعر ابن د انيال‎ )١( 


ص لآ (ه 
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ففي القطعة من التراكيب اللغوية ما يوحي إلينا بشليء 
أكثر من الصورة الحقيقية لتلك الجبة البالية ,فقد رسم لها الشاعر 
بقلمه صورة فيها نوع من السبالغة المقبولة ءفلننظر إليه عندما يشبسه 
جبته بالورق , فهذا شي؟ جديد لا نجده في شعر من سباق ,فلفظة 
الورق شعرة بِأّنَ هذه الجبة واهية أَمد الوهي إن من ميزات الورق الرقة, 
والعرق لا يبلي الجبة إلا إذا كانت واهية ٠‏ والشاعر يختار وقت الغسسق 
كي ينظر الناس إلى جبته فمن ثم لا يفرقون بينهما ءفلمانا اختار 
الشاعر هذا الوقت بالذات ؟ إنه ذلك الوقت الذي يسبق الفجر 
ولا يستطيع الإنسان الرو*ية الواضحة ,فلورآه الناسفي الفهر 
لما استطاعوا التمييز بينه وبين ما يرتديه ,لكنه اختار وقت الغسق كني 
يصعب عليهم التمييز فيظنون أنه : ” طبق فيه طبق " ,وغي هذا 
دقة في التصوير »ولماذا يعتلق بها العنكبوت ولا تعتلق بها أي حشرة 


أخرى ؟ ذلك أ بيت العنكيوت هو أوهن اليبيوت فلوادعى 5-5 
نسحها لقلت صدك ق » وهده صورة ل قيقمة أخرى من تذك اللوحة 
التي رسم جا 5 أبن ن انيال 0 

وقد اختار لمقطوعته الا لفاظ الموحية و«الإيقاع الخفيف ,الذي 
افق مون ,نفو الرجز , ولك القافية التي على حرف القاف وهوأصد 
الحروف الحلقية الذي يدل على العاطفة العميقة الحارة ,وعلى حرقة 
الشا عر على دراهيه الضائكعة. 

ود َ ل [ . ع . ٠.‏ . 

و ابن عزالقضاة يمتدح من أكرمه »من اجل فقره ؟ فيقول في 
معاني جميلة و تراكيب لطيفة : 

هم عيسن معناي>وعين جوفي 


ه + ٠‏ 5 اسه 


لقد أحاطوا بكل جزء مني > و عزّوا عن د رك طرفي 
هم نظروا في عموم فقري>- وطول ذلي » وفرطر ضعفي 
فعاملوو تي ببحت جحسو > وصرف برعو محض 0 
. 5 اماه باه ره 2 ءَ م ى 1 )١(‏ 
فلا تلم إن جررت د يلي فخرا بهم>ا و تيتا عطفي 


أراد الشاعر أَنَ بين عظيم فضل هوثلاءالقوم الذين ساعدءه 
في ساعة فقره وعوزه فواتته القريحة في ذلك ,ومكنته لفته من إبراز 
هذه المكانة ,فهم عين معناه »فاختيار الشاعر للفظة العين فيه 
دلالة على ما وصل إليه القوم من المكانة السنية في نفسه 6إن عين كتغل 
شي * تعني أأهميته ويظهر الشاعر الا "سباب لحلولهم هذه المكانة, 


فهم قد نظروا إلى فقره بصفة عامة إن أن الفقر في المال يجلب أحياناً 


الذل لصاحبه ,» ويشير الإشفاق والعطف عليه فلعموم فقره عامله 
هوء لا *.,ببحصت جود »أي حود صرف خالص من المن والاذى 6 وبسسير 


لا يشو به م يكد ره » ومعروف لا ينساه 4 وهذ ١‏ هو الجود كي أكمل صوره ٠‏ 
ومن ثم يفتخر بهم جزا * لما قاموا به نحوه »وعرفانا بجميليم ' 
, 3 _-_ هن 
و يني عطفه ويجر ان ياله زهوا بانه موضع جود هم مرهم ٠.‏ 
وألفاظ الشاعر - علىسهولتها و قرب مأتاها ‏ موحية بعظيم 
المعروف الذي صنعه هو لا * القوم والاعتراف التام بجميلهم »وقد 


08١1 ص‎ :١ (ابن كثير ) (البداية والنهاية ) جم‎ )١( 


دب (.م. ؟ هه 


صورت ظك الا لفاظ المعائني بصورة فيها دقة توحي بعظيم الذكر 
ع م د مؤي 
وجاء حرف اليا * في القافية ملائما للمو ضوع لا نَّبهامتد ادا و كأنه يريمطلدك 


ؤ” جمال الدين بن نباتة © في موقف اعترافٍ بالجميل أيضاءيقول 


تن كرنسي التعى ءوأنت غامسيسهما 
بر وضة الغاظرء وأنت صك وحجهبا 
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و و و 


وأعلاق مال للغفاة تبيحها 
فما الد هر إلا ناظر أن الهطظ سمة 
وما الفضل إلا صو رة أنتَّ روح 0 
جميل من الشاعر ذلك التعبير ,فالنعيم الذي أصابه من المسدوح 
هو الموحي له بالشعر ,فعندما يرى ما حل به من النعيم يدر لسانه بالشعرء 
وعندما يراه الشاعر يذكر الغسام ٠‏ فاللفظ مشعربالخير الذي ناله مسن 
الممدوح »؛ أجل ذلك يهبه شعره الذي هوبثثابة الروضة التي أنبتها 
الغيام والمسدوح طائرها الفريد و هةة. ضوزة عديلة لتسوير الا أثر الى 
تركه فعل الممدوح على الشاعر »ويستخدم الشاعر في البيت الثاني 


الفعل * بقيت”* وفيه دعاء بطول العمر ,ودوام المجد والجو5 » 


٠١١56 ) جمال الدين بن نباتة ) ( الديوان‎ ( )١( 


ااي 6د بن 


وهو ملائم لمقام المدح فبقاوءهء يجعله يصون هذ هالصفة 
من الكرم الجزيل حتى يقوم بالعطاء لكل محتاج .ويصوره الشاعر بصورة 
رائعة فهو لحظ الزمان وروح الفضل , فلماذا اختار اللحظ للزمان ؟ 
500 اختياره اللحظ للزمان حتى يسبصربها كل فقير محتاج؛ 
ولاظهار أهمية مكانته في الحياة , والروح للفضل حتى لا ينضب ذلك 
التدل ويف الاك اي لا تن .وضن التحرك. ذكل 'ي* «وذاة 
التغبيه من الشاعر لذلك الشخص أعطى الا بيات صورة لطيفة لمكاتة 
الممدوح ٠‏ 

ومن باب الرئاء ما قاله * ابن نبالله " : 

هَنَ الليالي الضاربات على الورى 

بنجوسها فكأنبن ا قلداح 


يسطو على الآجال “رمح سماكها 


ولتتحون على السماك رسماح 


م أعد ل الدنيا »> و إن جار تبنا 
ٍ- 


أمظديها من حكيةر ميحجوبمة 


م للتعسمسق تحوها إيفللاح 


أنَا الجسوم فللتراب غيابها 
وإلى مقدار خلقها الاارواح 


٠١١ (ابن نباتة ) ( الديوان ) ص”‎ )١( 


(0) 


د " - 5 سه 


على الرضم من أن الابيات في الحكمة ,وعلى ما نعرف في مثلهسا 
من غلبسة الفكر ليها » فسآن بعض التشبيبات التي جاءت فيا | 
أبستها ثوب من الجمال الفني ٠‏ فالشاعر يصفالليالي بالقداح 
وهذا مظهر جمالي ذلك أن المقصود بالرماح السهام التي تضصرب 
للخير وللشر »2 - وهي عادة عند العرب في الجاهلية -فالليالي ويعفي 
بها صروف الزن وحوادث الا"يام تضرب قداحها , فمرة تكون بالخيسر 
وأخرى بالشر » وقد خرج سهم الموت على صاحبه »وهذه صورة جملة 


8 
صور بها الشاعر الدنيا », وتليها صورة أخرى حيث يقول : 


يسطو على الآاجال “رامخ سماكها 
ولعَدَطُونَّ طلى السسالكه رساح 
فقد جعل لليالي سساقاً .والتماك نوعان رامح وأعزل »ولسن 
558 الا“مزل ولا الرابح فكلاهها إلى فناء » ويستخدم الشاعر لفظسة 
" الرطو” والسطوهو الذي يوءخذ عنوة ملا أي إسان 
يخاف الموت ولكن لا مفر منه » فهو يأتي على جميع الكاعنات شيثا فشيئاً 
ل يكل السساك «وتنتهي بنا تلك الصورة على أن ذاك حال الدنيا 
إلا أدبا عادلة ,فهي تذهب بكل الناس الفرح والجزوع ءوبأتي جمال 
ذلك البيت في تقر بر تلك الحقيقة التي لا مفر ا منها وهي حكمة 
لا يعرف كنهها إلا خالق الكون , ويقرر الحقيقة الثانية في البيست 
الاكخير فالا جسام مصيرها التراب أي القبر , وتصعد الروح إلى 
خالقها . 
و” ابن عز القضاة * يوافق المعنى الذي أراده ييا 


يقول 


ل 4+ 54 اس 


ما أأنت في ود الصد بق اتقسرط 
0 بلا سيب عليه وسسسفقسيط 
يا من تلون في الوداد أما ترى 00 


ورق الغصون إذا طون يسقط 


فالشاعر في عتابه ينهى صاحبه عن التقلب والتلون »و ينفسره 
من ذلك بصورة جميلة ؛ ولكن حد وثها يعني ذهاب الجمال.وأفوفله , 
و تعطينا صورة بالا لوان للشحوب واصفرار أوراق الشجر » فهوإن 
لون في معاملته لصديقه ,فذلك مثله مثل ور ق الشجر إذا استحال 
لونه الاخضر إلى صفرةء و لفظ التلون هومااستحضر هذهالصورة 
إلى خيال الشاعر ٠‏ 

وبحر الا"بيات الكامل »وفيه دلالة على أَنَّ الشاعر يريد أن يطيل 
ويوضح ما يريده بأنه لا بقا*للمودة مع التلون ٠‏ 

ومن لطيف ما قيل في الغزل قول الشاعر ” العرّازي ' : 

ماح في العاشقين بالكنانة 

0 في الجفون منه كناته 
بك وي بب ت طلا يع صلدغيه ؤكانت فتاكد ندُددنه 
ر تا القلوب سكلات 


عندما لاح كاسرًا أيجفائنه 


٠56 ص٠: محمد بن شا كر الكّتبي ) (فواتالوفيات ) جد(‎ ( )١( 


8 : تنو قن قي الغاف. قفتا 
د لالات جميلة » وهي كلمات مناسبة للمعنى الذي يتحد فيه الشاعر »فهد 


ل © اه ٠.‏ 00000 الاتئب..: 
رجل يصسسح من لواعج الهوى من جرأ روء يته لغزال من بسي ل نس 


- ه١٠‏ ؟ - 


وغزانا بقامسة عويعيهين 
2 تلك سياتية وذي طوااخهة 

وأرانا وقد تبسموردا 
فأريسياة رديية هتالئلد ده 

فهو يقضي على النفوس ولم يقضٍ 
من الوصل في هواه لبات ته 

سافر الوجه عن محاسن سس ري 
ولمس الحرير يدمي بنان»ه 

قال لي والدلال يعطف منه 
قامة القضسيب نات لبانه 

هل عرفت الموى فقلت وهل | 
! 
تجار دعواه > قال فا حتمل هوائنه 


يشعر قارى* الا'بيات بالرقة التي تتخلل كلماتها وبا فيها من 


رماه بأسهم عينيه فلم يستطع فكاكاً ,إنه الجمال العربي الذي يأخسذ 


)١( 


شهابالدين العرّازي ) (الديوان ) ورقة م" (* 


(0 


- 4>." - 


الاكباب , فذلك الغزال بدوي بنظراته وبأجفاته التتي جعصل 
منها كنانة للسهام يصيب بجا من براه »وقد رد تلب الشاعر كسيسراً 
يحطياً عندما كر أجفانه ٠‏ ولما جعل نظرات عينيه كضرب السيوف 
وقامته المشوقة كالريح يطعن الفارس تاسب أن يقول : غزانا. 
وإن يجعل من بسمة هذ! الغزال كالورد ناسب ذلك 


استحضار الديمة الهتانه التي هي عبرات الشاعر ٠‏ 
الذي 5 
ثم يصف رقته وعد و بته بهذا البيت/سار سير الا ثال ”* خطرات 


النسيم بحخرح حدا يه . .إلخ 5 

ويواصل تصو بر الموقف بعد إبراز جماله ورقته , ليسأله بعد 
أن عرفعابهء- وذاك من قبيل الدلال ‏ هل عرفت الهوى ؟ فيجيب 
الشاعر : وهل أنكر دعواه ؟ ويزيد الرشأأفي دلاله وغروره فيقول : 
فاحمل هوانه ٠‏ 

وجا * ت موسيقاه سن ونث الخفيف مع ترخصات ناخلية ,وفيبا 
إيحا* بالرشاقة والخفة والسرعة , فالمعاني موجودة لدى السابقين . »لثنه 


؟ ‏ استخدام الصور والا لفاظ العامية 
دسو اا 


نجد هناك مجموعة من الشعرا* لم يتعففوا عن أخذ بعض الا لفاظ 
من البيكة 2 ومعظم الشعرالذي صبغ بهذه الصبغة هو من الشعر 
الاجتماعي , لالت الشادر يخاطب بشعره وجدان العامة والخاصة »ووجد 
رواجه بين العامة من الناس , فلا بد أن تدا نو عبارته منهم ,عند ها لاا يجد 


الشاعر مناصاً من اقتباس بعض ألفاظهم والتغني بها في ايسيارة. 


- لا . © ه 


ذلك قول ” البها* زهبر : 


ن 


كم ذا التّصاغرٌ والتصابي غالطت نفسك في الحسابر 
لم يبق فيك بقلة إلا التعثّل بالخفناب 

« ظ 22 ١‏ 
لا أقتضيك مويدة وضع الخراج عن الخراب 3 


إن الا“بيات فيها عتاب ولكنه اخطط بالسخرية والذي يهنا 
في الاأمر هواستخدام الشاعر للا لفاظ والتراكيب التي يجري بعضها 
على ألسنة العامة * غالطت نفسك في الحساب * و" رفعالخراج عن الخراب " 
فهذا تعبير التقطه الشاعر من بيكته حيث إن الحكام يأخذون منبهصم 
الا "تاوات والخراج فن ألا رافس الزراعية .ولكن من ملك أرضاً خربة 
لا يتقاضو نه شيئاً .وهو بذلك يداعب من يتوجه إليها بالذطاب بعبارات 
تجرى على 'ألسنة العامة ٠‏ 

ومن أمثلة لك الا “لفاظ السستوحاة من البيئة قول * جما لالد ين 
ابن نباتة " : 


أشكو الس قام» وتشكو مثله اين 


| 5 
فنحن كي الفرش > والا عضا * ترتج 


نفسان والعظم في نطع يجمعنا (؟) 
كأتّما نحن في التمثيل شطر نج 


9 ( البهاء زهبر ) (الديوان ) ص8”٠‏ 
(؟)+ (جمال الدين بن نباتة ) (الديوان ) ض ٠168‏ 


- م٠‏ ك5 - 


* كأبَما نحن في التثيل شطرنج * فالشاعر شبه سقامبما 
ووقهاتجنامن. غدة البرد . وقد لفهما نطع مهلهل م برقعة شطر ننج 
يتحرك فوتها ويصمطك الجيشان النتنافسان »وهذا تشلبيه غريب » 
استلهم الشاعر به صورة تلك اللعبة التي شاعت في عصره .و حساول أن 
يمائل بين حركاته1 وحركات ذاتكما الجسدين من شدة البرد ٠‏ 

ومن ذلك أيذاً قول ” جمال الدين بن نباتة ": 


م 
| 


بكرت على بشثواك أدمع نائيع 
كالنيلٍ زات وفاءونات منادي 
سخنت كحما م عليك مدامعع سي ! 
لعا رزقت ا 
والا “بيات في الرثاء إلا أي الشاعر اسظلهم تشبيهاته من البيئة 
فهو يذ كر بان انديع قد السكبت على صاحبه بغزارة وذاء له و كبا 
الديل فى وفاش «ووذاء الثيل معروف لاكبناء نصر في لك الحقية » تفيسضى 
ىه الحياة فيضاناً شديدا . فالشاعر استعار هذه الصورة »شبه بها 
ديوعه السساخنة على صاحبه الذي مات ٠‏ 
ولا يتوانى أبو الحسين الجزار * أن يذكر لفظة * قبقاب " 
العامية »حيث يقول : 
أطقى الشستاء بجلديءو غيري 
يتلقاه بالفراالسنجهاب 


٠١5٠. (المصدرالسابق ) ص‎ )١( 


-84 ات 


وأود المشاق والقطن والصو 
ف وغيري لم سرض بالعتابي 
ين في الا مطار جلدى ولبثتا 
ظ دي ثوبي وبغلتي قبقا 0 
والا “بيات فيها إشا رة إلى أنواع الا لبسة التي كان يليسها أبناء 
الشعب وهي مشتقة من البيكة ” كفراء السنجاب , والقطن ٠‏ والصوف , 
والعتابي 27 ولا تورع أن يذكر لفظة ” قبقاب “في شعره . 
ويخالف القواعد الشعرية التي تقول : بانتفاء الا ألفاظ و معرفئة 
مدى صلاحيتها للشعر ٠.‏ 
ويجد ” البهاء زهير " العذر لنفسه في استخدامه للفظة "سي" 
العامية إن يقول : 
بروحي عن أسثيبا ‏ بستكي 
فتنتظرنس الدّحّاة يعين مقت 


وكيف وإنّني لزهيرو قتيبي 

ولكن غاداة ملكت جهاتي 
5500 ى (؟"') 
ذلا" تتش" 1ن ناتقلت + يسن 


اماو 


النحاة لا يقرون باستخد آم لفظ ١‏ سكي 1 ويعتبرونه ارها عحية 
قواعد العر بية ,بينما ” البهاء زهبر ” لا يرى بأساً في استخدا مه لذلك 
اللفظ فهو ” زهبر وقته ” وزمانه ٠‏ 
(أحمد صادق الجمال ) ( الا دبالعاس في مصر ) ٠١11‏ 
الد ارالقومية للطباعة والنشر القاهرة 2 هلم ١ه/151١م*‏ 
(+)4 (البهاء زهير ) (الديوان )ص ٠55‏ 


4125 ب 


وكلمتا " فوق وتحت ” فصيحتان بالا أن “ابن دانيال ” 
يستخد مهما في شعره على تر كيبها الشائع بين العامة *إذ تعني 
الغقر وخلو اليد“ عندما يقول 

ما عاينثٌ عيناي في هقطلتي 

أفحش من حسظي > ومن بختلي 

قد بعت عبدي > وحصائي > وقد |! 
بعد لا فوقي ولا اكات 

واللم يقتضضر آلا "من على التقاط مثل تلك التشبيسهات والعبارات 
الدارجة , بل يتعداه الام إلى التقاط صور من البيئة الريفية وقد 
تكون صورة” مبتكرة * لم يسبق .إليها أحد من قبل كقول ” البوصيري” في 


قصيدة يمدح 0 أبيد مر عزالدين ” ويعزيه في “سيفالدين : 


د هافن يخا سيو 

ولا يروزك إلا حصين مفتقر 
كآكَه الدَّلُوٌ يعلو حيس تَملوةة 

3 ويُغر غ افيه فيتختير 
والد هَسرٌ ير فم أطراقاً كما وفعت 


د : ع "5 

أدنابَها لقضاء الحاجة وعم لذ) 
يشبه الشاعر صاحبه بالدلو ء إذا امتلا ترفع واستعلى واستغنى , 

وإذا فرغ أسف والحدر .. 

رو) (صلاح الدين الصفدي ) (المختارمن شعرابن دانيال )ص ٠15‏ 


(؟) ‏ (البوصيري ) (الديوان ) ص ٠١56١‏ 


- ؟١١‎ 


والصورة جميلة منتزعة من البيئة الحية ,ولعله لمح أيفاً الآية 
الكريسة و كلا إن الإنسان ليطغى ,أن رآه اعغين. 1076 

ثم يمعن في السخرية من هذا الستعلي الذي أترى فاستغنى 
فهشبهه في البيت الا “خير بهذه الصورة الجميلة آراء »البالغة في 
الواقع قبحا ء فيقول يان الدهر لا يرفع غير الا طرافالهيّّنة كذديل 
البقرة لا ترفعه إإلا عند قضاء حاجتها » وهوقياس توهمه الشاعر إمعاتاً في النكاية 
والزراية بمن يصد ون عن أصحابهم إذا أصابوا غنى وهي كالا “ولى صورة منتزعة 
من صميم البيثئة الريفية. 

ولا يفوته أن ربط جني الا “شجاربسجني الا أموال من عامة الناس > 
فيقول في ذلك : 

والمالُ يُجَنن كما يُجُئَن التّسارٌ بها 

حتى كأنّ بتي 007 

وهذا تشبيه رائق من الشاعر »فهو يشبه ما تأخذه الفد ولة من أموال 
الناس بالجني ,وهي الثعار التي يحين قطافها ,ويجعل هو'لا*القوم 
المغتصب مالهم كالشجر فهو جعل الئاس كالشجر وما دام الشجر يثسر 


فالناس يسُمرون »و تجمع الد ولة الضرائقب منهم والتشبيه في غاية الد قهُ. 
ويندد “ابن دانيال ” بتلك الحالة هوالآخر ءويستمد لها 
صورة مشابهة من صور الريف> فيقول في ذلك : 


)١(‏ سورةالعلق آية >_ا. 
 )١(‏ (البوصيري ) (الديوان ) ص ٠١6(‏ 


- *( 5 


كل يوم لي .صل 
القبرئ. فكل رتعلَة اليُعال 
فوق جتحصشي الخرج المشاق كأتي وى 
باهم العطر للا بالتّعقال 
“اين دانيال * يتشكى من سوه حاله ومن أسفاره المتصلة طلب 
للقرى كأنه رحالة وخرجه على جحشه يجمع فيه ما يجود به المحسنون ٠‏ 
وإمعاناً في تجسيم بو'سه يستحضر صورة من يبيع العخضر 
للساء يتخال يجمعه في الخرج الذي يحمله حماره ءوهي صورة قديسة 
ومعروفة في الريف المصرى »وسهنة لا يمتهنها غير المعدمين ٠‏ 
وقد استثمر الشاعر هذه الصورة المألوفة إظهاراً لما بلغه مسن 
تعاس 1 


ص 5 0 )5 
ومن تلك الصور أيضا قول يوسف بن جعفر الا سناعي : ج« 


+83 


لا تطلبنْ من السواقي ثيرو 


2 هر 5 
يو ما ء فما لفساد هن لالم 
تحدرث الشاعر في بيته عن السواقي »و هي من مظاهر البيكة الريفيسة 


)01 رصلاح الدين الصفدي ) ( المختار من شعر ابن دانيال ) ص ٠١15‏ 

)١(‏ يسف بن جعفربن حيدرة بن انخنا ن الا أسنائي وصف بمعرفته 
الفقه والنحو واللغة ,ركان أديباً ناظنا ناشرأ توفي سنة 111ه/ 
الإإدفوي / الطالم السعيد /رص *75١-10(١1‏ 

(«) الإإدفوي ) (الطالع السعيد ) "6١‏ * 


م( - 


بينما ” محسد بن ابراهيم ان يتخذ من تلك الصور للحدائق 
والجداول تشبيبًا لمعاطف محبهته حيث يقول 
صن لي بأهيف قال حصين عتبته 
في قطم كل قضيب بان رائق 
يحكي معاطفه الرشاق إذا انثنسي 
وماد بع عاك و 
سرقت غصون البان معاطفي < 
فقطعتهاء والقتطضع حد السارق 


0ك 


اللغة اليومية لغة التواصل بين الناس الغاية منها الدلالة الاصّلية 
للكلمة ولا نستطيم تجاوز دلالتبا , فهل اللغة عند الشاعر تظل محافظة 
على هذه الدلالة الوضعية ؟ طبعاً لا , فعندما ننظر للجمل الشعرية 
عند الشاعر نجده يتجاوزالدلالات الوضعية للفسة عفكيف نفهم لغة 
الشعر ؟ نفهسها عن طريق الإيحاء ونفهمها من السياقات ٠‏ 

ولكن آأحيانًا نجد الشاعر لا يسموإلى اللغة الشعر ية الإيحائيسةء 


ويظل لصيقاً بالواقع » ويلغة الخطاب اليومي «فيكسر القاعدة اللغوية 


0١)‏ محد بن محمد بن أحمد بن عبدالله العكبري ولي قضاء مكلة 
بر ع في الفقه ونظم الشعر توفي سنة .#ولاه/ العسقلاني »: 
الدرر الكانة /ر ج»؟ :ءص ١ه‏ ظ 

( (حسن بن عمربن حبيب ) ( تذكرة النبيه في أيام المنصور وأبيه‎  )١( 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 105 (م » تحقيمق‎ ٠. 577/7 ص‎ : (<< 


يد فين ود. سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ 


- 4(4-ه- 


* الشاب الظريف ” فيما يكتب على ” كأس " : 


صفا باطني حسناً كمارق ظاهري 
وصا حبنا فتياناً سن الناس أكياسا 


إذا نهضوا كنت الرفيق لهسمء ون 5 


و“جلاس ” يقابلها في العربية “الكأس " لكن الا ولى شاعت 
الاختلاط في أزمان الحروب الصليبية » فتدلى إليبا 


* 
في الناس من اثر 
لغة بعض الشعراء تظرفًا أوسالا'ة لا ذواق العامة . 
ومن الا لفاظ الشائعة بينهم آيذاً لفظة ”* خشكنان ” وهو توع 
(؟) 


٠ 5 < 5‏ : الء 8 
من الكعك ٠يقول‏ * عيسى بن حجاج الشطرنجي 


3 27 الجناب الرحصب دسحي 
وكشن في العطا*ءولا جتقللل 


وما تجديه لي من «شكنيسان 0 
نهار العيد_ كبر أو فبلل 


( الشاب الظريف ) ( الديوان ) ٠569‏ 


)١( 
بن شداد الشرف السعدى القاهرى الشطرنجي‎ 


(") عيسى بن حداد 
الشطرنج مات سنة 7 *٠‏ لخر / الضو* اللامع / السخاوى / جه > :ص (ه (ه٠‏ 


(+) (السخاوي ) (الضو*اللامع ) ج+ :ص .١05‏ مكتبةالقدس 


سنة >“ إه اه 


- و ١(١؟‏ هه 


ما ” جمال الدين بن نباتة * فيورد في شعره بعض المصطلحات 
التي ل اعت فيقول 


على * الد وادار ” في باب * الدواداري” 


فكلمة “الدوادار * نفس. خانك. الوا أ" اسن السو ”.و 
* الب واداري ” أى المنسوب إلى ” الد وادار “.ومن الكلمات التركية الدخيلة 
أينا في قول أن النفين الجرّار *: 2 
وكم قابلت تركساً بمدا حطي 
كان نا أحساول شه يعسق 
ويلطمني إناماقلت “آلطن” 


وسر مقنسى إذ١‏ ما قلت 3 يرر مق 


5 صمح د 


(1) 
فلوأني عطست لقال * شمق" 


تشعو قارى الا بيات م انطوت عليه من تهكم بالترك ذكل 7 
الطن ” تعني “الذهب”», و”“يرمق " "“شق”, و" يشمق 3 معناه 
” الخمار ” وهو ما تعرب كي يلاد مسر بكلمة يء يشمك 1 

ومن تلك الكلمات التي جاءت فيأمعارهم قول “سراج الدين 
المجان " في أحدب 
)١(‏ (جبمال الدين بن نباتة ) (الديوان )وص (59* 

(؟)4 (محمد بن شاكر الكتبي ) ( فوات الوفيات ) ج56 :اص ٠15١‏ 
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وأحدب أمكروا عليه وقد 
شُشني حسائاًوغير منكلورٍ 
نا لوه الهساع عن لفيسسع 0 
ولم يروا قده " القلاجوري ' 
ف” القلاجوري " كلمة تركية بمعنى ” السيف الطويل ' وصاحب 
السيف ٠‏ واستعملت الكلمة بمعنى الكأس أو الإناء المصنوع من الجلد 
يشرب فيه الما أوالخمر. 


2 ع 
لضرورة شعرية » ومن نلك قول 8 البوصيرى ” في قصيد ته التي نامبها 


المستخد مين 
5 5 
وأقلاه الجماعة جاقللت 


3 5 مم ٍ ه - 
فإ سداوقتهم عرفا بحصرىفم 


, (؟) 
را ١‏ منه سيتا 


فالشاعر حذ ف نون 5 يحطوا ” والتي هي علامة الرفع فون ١‏ ان 
يسبقها ناصب أوجازم .. 


ٍِ .. (") 
وأيضآ من ذلك قول ” عبب البرين الشحنة : 


٠55٠١ (المصدرالسابق ) ج؟_: ص‎ )١( 

(؟5) (البوصيري ) ( الديوان ) ص56868٠‏ 

(«) عبد البر محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن سرى الد ين يعرف 
بابن الشحنة »تسلط على الكتابة في عدة فنون معالخوض في 
الا كذى بحيث نظم ونثر ومدح وهجا ولد سئة (و.ره/ الضوة 
اللامم // ج؟ :٠ص‏ “9“"م. 


-4١17- 


١‏ نصارَ الشريعة لسلسم تراعهوا 


والشاعر حذف حرف العلة من ”" يشف © وحقه الرفع ٠‏ 

وقول ”© ناصر الدين بن النقيب ” يعدى الفمل وحقه أن يتبعه 
الجار والمجرور : ظ 

ولما ترامينا الفرات بخيلنا 

سكرناء منها بالقوئ ء والقواف ل أ 

والتعدية في قوله : “ ترامينا ٠.‏ 

واستخدموا اللفات الشاذة كقول * ابن دانيال * في رثا؟ء ‏ 
كور "ابن زنبور " 

على مثله ثورا بكاي يزيد 


(؟) 
فلا بردا جفناى ه وهو يجهود 


* برد! جفناي * فالا لف فاعل ع وجفناي فاعل ,وهو استعمال 
على لغة شاذة. 


)9١(‏ (السخاوي )( الضو" اللامع ) ج»؟: ص86. 
)١(‏ ( صلاح الدين الصفديى ) ( الغعيث المسجم ) ىه" : ص لاه 
(+«) (صلاح الدين الصغدي ) ( المختار من شعرابن دانيال ) ص ٠١556‏ 


- لم ١؟‏ - 


الصور اليد يعيية 





شاع البديعفي لك الآونة تجاواً مع طبيعة العصر », الذى 
انتهت إليه ثمرات الحضارة العربية الإسلامية فلساته في المعمار وفي 
العلم وي غيرهما من شثون الحياة ,وربما يتبادر إلى الذهن أن الرقي 
الحضاري كان شفوعا برقي سياسي ولكن لا يلزم أن يتبعه رقي سياسي » 
فالعصر مدفوعإلى الزخرف والزينة »فلا عج.ب أن نجد غرامهم بالبد يسم 
ظاهراً ٠‏ والاصل 1 ن الصورة اليد يعية جزء من المعنى» ولي سالمقصود بها الزخرفة 
والتسيق: ول 0 "رالصلة . وثيقة بين اللفظ والمعنى والارتباط 
بينهما كارتباط الروح بالجسد واللغظ والمعنى وجهان لشي * واحد في 
تحقيق الاثر الجمالي والفني »فما دام اللفظ يسلم بهذه المحسنات, 

١ ظ‎ 

والععضى. :يك تيلاضة 0 

و سرى ” عبد الوهاب الخزرجي 1 في كنتابه 8 معيار النغلار 
في علوم الا أشعار” * فعلم البديم سثل في رأيه صفوة علو مالا دب 
3 
لاا نه هو العلم الدى بميزبه النظم الصحيح والفاسد 0 ١‏ 

وكذلك يتخد 1 بين أبن آلا صبيخ * من الحشد البديعي مقياساً 
وله كي تكاننة ع كنا راقت تونالا * لدان البد عسي 


(؟ 


)١(‏ (النسيصسدة ( ص 2؟ ١‏ بتصرف ٠دار‏ الجيل بيروت 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد »بتصرفا ٠.‏ 

(؟) (عبده تلقيلة ) ( النقد في العصرالسلوكي ) ص 4ه. مشتهية 
الا 'نجلو المصرية الطبعة الا ولى +37١م.‏ 

(+«) (المرجع السابق ) ص 5هء٠‏ 


5 1 


َ 5 

وما دام هذا هو رأي نقادهم فلا غرو أن تكثر الوان البد يصع 
عند هم > ولا يتخلى عنها شاعر سواء كان فحلا أوغيرة 

وفي مقامي هذاءسأتناول شيثا من النصوص التي ورد فيهبا 
بعض ألوان البديم ءوالتي عدها بعضهم أكثر من مائة وعشر ين لوناً , 
سأكتفى بالإشارة إلى بعض الظواهر البديعية التي شاعت في الشعر 
الاجتماعي في تلك الغترة ٠‏ 
المناس : 5 ِ 

أغرم الشعراء بفن الجناس وكثيراً ما كان يرد في اشعارهم 
بآلوانه المختلفة , فمن الجناس التام قول ” أبي الحسين الجرّار ": 
اع تفن راحة الدنئيا فهي لب راحة الأخييره 


6 . 000 
في بلدي لمأخلُ من هاجرٍ ورحلتي لم أخل” من هاجسره' 


يار ب إن 


ويظهر الجناس في قول * هاجر وهاجرة " وهما كلمتان اتحدتا 
في الحروف واختلفتا في المعنى , ههاجر الا ولى من الهجر والابتعان , 
وهاجرة الثانية تعني شدة الحرارة ءولا يخفى ما في ذلك الجناس مسن 
جمال في الإيقاع «لتساوي الحروف و تمائلها ,وبا أقامه من إعمال للتفكير 
فى المعتى . 

وعلى الرغم من استخدام الصور المعروفة للبديع » فإنهم لم يكتفوا 
بذلك بل فرعوا بعضها إلى مصطلحات أخرى > من ذلك تقسيم الجناس ٠‏ 
ومسا فرعوه من الجناس ما سموه بالجناس المجدّب , كقول “صلاح الد يسن 
الصفدي ": 


رو) (صلاح الدين الصفدي ) ( الغيث اللسجم ١+)‏ :دص 251١‏ 


ه ٠9‏ ؟ ه 


2 ان يسيس 
وأني لا أرى الاو رار زْار! 
بيت وللتقى حرس عليه 
ولي فإذا رأى الاأسحارحارا 
ولي قلب إنذااذكرالزمان الك 5 


لذي نتلنأ به اله” ",تابنا راطارا 

ويظهر هذا النو ع من الجناس في أواخر كلمات الا "بيات الثلاثة, 
التي هي (زارا ) و( حارا ) و( طارا ). 

ومن “”الجناس المصحف * قول * البها* زهير' : 

وأمعيتين التجنيس بيني وبينه 0 

وموطن الجناس في قوله ٠‏ ” أشنبا انهه * فقد تماثلت الكلمتان 
في الكتابة »واختلفتا في إعجامها » والشنب شدة بياض الا سنان ٠‏ والشيب 
بياض الشعم ٠‏ 

ومسا اجتمع فيه الجناس ناقصا وَتاماً قول ” صغي الدين الحلي ", 

كَفَى البدرَ سنا أن يقال نظيرهاء 


فيزم > ولكنا بذاك تضيرزها 


2 ظ 539 
يقاس به ميادها وتضيررها 


٠١ 6 1 (صلاح الدين الصفدي ) ( نصرة الثائر على المثل السائر )ص‎ )١( 


(؟) الي 


- 4 ؟١‎ - 


فالجناس الناقص في * نظيرها " وهوبمعتى شيههاء 
ونضيرها ‏ وهو بمعنى ننقصها) والجناس التام في ” نضيرها” 
الا"ولى و” نضيرها ” الثانية و هي 55-5 يانعها ,! 
السمصدحم كد و 4 اسن ةا ا 
سس ومن الصور البد يعية الاخرى التضمين " ومنه قول أيدمر 
المحيوي ” في بخيل وقد ضمّنه قول ” امرى* القيس " ؛ وهومن التضمين 
غير المعيب 


ترى ضيقه اليسكين جوءا كأه 
لدى مرات الحنٌ ناقف حتظلٍ 
فنا مطعمٌ الاأضياف من سُزلِي سِوَى 
نسيسم الصا جاءت بريًا القرنفلٍر 
ولو د قت لي + 0 لفاضت مدامعي 
على التخر حثق يل دمعي ميلس 
ألَنّتَّ تراني كيف عطيك كر تسسن 
يشدق وتحتي نيقها لم يتحول 
وكم رمت هت منها كسئرةٌ فتعدَرن 
علج ولت ِف دم مغل 
إذا سكل الجدوى «تطّى عليه 
وأردَ ف 
فيالك من “رغفا در خبسز تأكننيية 
يكل مار القثل مدت بيذئلٍ 
أخفّ من اليقيلين رأسغ كأكه 1) 
كتلقون #فشريتط الكيلةين. قل 


701119] تجم الد ين أحمد الا "دير الحلبي ) عوغر ا‎ ( 0١) 
٠ دار المعارف الاسكندرية تحقيق داء محمد زظول سلام‎ 


5:5 ؟ ه 


5-5 لنا أن التضمين هنا أضاف قوة للمعنى الاثتنا ترق أبيات 
* امرى* القيس ” ونتفق على مكانتها الا أدبية العليا في نفوسنا »وقد بسرع 

الشاعر في إيجاد المناسبة بين الشطر الا ول والثاني من كل بيت مع اختلاف 
الغرض . 

والمفارقة التي نشعربها بعد قراءة النص بين مضامين النص وبين 
ضامين “أيدمر ” عفأحياناً يثير فينا الشي* الطفق المضحك ,فالغ رض 
عند امرى* القيس جدي والآخر هزلي .والجمع بين الجد والهزل خليق 
أن يبعث في نفوسد! الإحساس بالراحة والجمال . 


يقول * الصفدي ” في كتابه ” فض الختام” 3 اعلم أن للمتأخرين 
طريعً أبدعوا في سلوكها وهو أن المتكلم متهم يأتي إلى البيت المشهور أو 
المثل السائر ,فيضمنه نظمه أو نثره بلفظه ء ويوطي * له توطئة ويقلب معناء 
الاءول إلى المعنى الثاني أراده «فيكتسي التضمين بذلك ر ونقاً لم يكن 
له من قبل » ويستذيد بذلك طلاوة لم تعهد فيه ,وهونوع يزيد سلا ستهء 
د وق ة 

ونجد هذا الكلام ينطبق على قول ” أيدمر ” حيث عرض الشاعر 
أبيات امرى* القيس معرضاً جد يد ء وفيها أيضا ألوان جمالية أخرى . 
كالتلا حم بين الشطر الذي هومن نسج الشاعر »وبين الشطر المضن 
على ما في الابيات من دلالة على نفسية الشاعر بحيث جعل أبيات ” اسرى' 
القيس ” تتناسب وجوالقصيدة التي ماف لها معنى جديداً . 


7 


م١111 ص لاهراء الطبعة الا تؤلى دارالطباعة المحمدية 851 (ه/‎ )١( 
٠ تحقيق المحمدى عبد العزيز الحناوى‎ 


م47 - 


التورية : 


ألفى هذا الفن عناية خاصة من شعراء العصر وأسافة: ميق 
أنه أفرنت له كتب خاصة ككتاب ” فض الختام عن التورية والاستخدام”" 
لملاح الدين الصفدي واشتهر به شعراء كسرّاج الدين الوراق الذي 
اتخذ مناسمه ولقبهمادة مرنة بتلاعب بها في هذا الفن ,ونصيرالد ين 
الحمامي 55 الحسين الجزار وغيرهم ع وقد استدغل بعض الشعراء هذا 
الفن لاظهار تعسفهم من الحكام وشكاية حالهم ” ولا يفهم من ذلك 
أن التوريمة في العصر السملوكي كانت للتعبير عن السخط على الحكقام 
وتصو بر بطشهم وعسفهم فقط ,وانما انسحبت بطريق المنافسة والمداعية 
والمحاورة مين آلا دياه على أمور كشيرة وأغراض شتى كالفزل .والمدحء 
والهجاء ٠‏ والشكاية من الحال , والعتاب , والوصف ع والتور ية بالمصطلحات 
و نحو ذلك , كما دخلت أصباغ البديع الشهورة في التعبير لتتمازج سع 
التورسة في اظجار المفاكبة والملاطفة". 0 

يظطهر من ذ لك أن الشعراء طوعوا فن التورية لخدمة الشعسر 
الاجتماعي , يقول * أَبو الحسين الجزار ” متلاعباً بالتورية في وصف داره 
الشيسة 

ودار خرابر بها قد نزلت م و«لكن نزلِت إلى السّابعه 


ريق ين الاطزق. سلو كيه متحكتها للوزئ شاسعة 


٠ه1-هر (الصفدي ) ( فض الختام عن التورية والاستخدام ) ص‎ 4)9١( 


- 555 ه 


فلا فرق بين 


سيل 
عم 


فم 
8 


وأاخشى ببسا أن أقيسم الصمه ملاة 
2250 حيطانها الراكعيه 
إذاما قرأت إذا زلزالت 


)١( 


. 0 500 
حشيت بان تقر الواقعهمه 


وتجلت التورية في لك الا بيات : 
في قوله . ” على القارعة” فالمعنىالقريب هو الطريق , والبعيد 
يعني الداهية », وقوله * الراكمة * ففي الراكعة تورية فالذي يتبادر 
للذهن هوالركوع في الصلاة ولكن المقصود به هوالسقوط , وقوله : 
"الواقعة * فالمعنى القريب سورة الواقعة , والمراد هواسمالفاعل من 
وحم + 
و تظهر قوتها فى أذ هن السايع ينساق لفهم المعنى القريب, 
ثم يفاجاً بقرينة للمعنى البعيد ٠‏ ظ 
ويقول * ناصرالدين بن النقيب ” “مور يا : 
يا مَن مقاماته في الود مذ هبتة” 
ومن تشاريفه وشس0 وديباج 


.41-4( (ابن حجة النحوي ) ( خزانة الا أدب ) جم :ص‎ 4)9١( 


ن؟ © هس 


أعطيقتي جَسداً ثلقى وليسَّ له 
روح وللبرد إقلاقٌ وإنمهاج 
وليس عن فروةٍ تحت الحر ير غنى 
إن الحرسر ي للفرّاء بيب ةا 
وعد التورية في قوله :” إن الحريرئ للفراء محتاج ' فالمعنى 
الذي يتبادر للذهن هوأن الاأديب * الحريريّ * يحتاج إلى اللغة 
وصاحبها * الفتاء” إلاأن ما أراده الشاعر هوما يلبسه من قماش حر يري 


يشف عن بدنه كي وقت البرد يحتاج للغراء السميك كي يد فكه ٠‏ 





وهو فنيقترن بالتورية في كتاب ” الصفدي ” فض. الختام 
عن التورية والاستخدام' ؛ وهو قريب منها ,يقول * البكروجي ” في كتابه 
* حلية البد يع * للتعريف بهذا الفن :* هوإطلاق لفظ مشترك بيسن 
معنيين «فتريد بذلك اللفظ أع و البفتيين »ثم تعيد عليه ضميراً تريد به 
المعنى الآخر ) أو تعيد عليه ضميرين تريد بأحد هما أحد المعنيين 
وبالآخر المعنى الآخر , والا “ول كقول الشاعر : 

إذا نزل السماء برض قوم بعيناهءوإن كانوا غضابا 
فلفظة السماء براد بها المطر ألا بدليل نزل ,ويراد به النباتثانياً 
بدليل رعيناه ام الثاني : وهو ما أعيد عليه ضميران كقول * البحتري” : 


٠5751 ) (صلاح الدين الصفدي ) ( نصرة الثاعر على المثل السائر‎  )١( 
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مسقى الغضا والساكنيه وإن همو 
شجّوه بين جوانحصي > وضلو عي 


لل)” 
فالضمير في الساكنيه راج ع إلى الغضا بمعنى إطلاقه على الشجر ٠‏ 


وقد بأتي الاستخدام قي لفظ له معنيان 

وقد ظغر هذا الفن باهتمام خاص من أهل العصر ,شأنه شه أن 
التورية » يقول ” ابن حجة * نقلاً عن “صلاح الدين الصفدي " في 
مماراة شعرا* الشام ومصر وتسابقهم في هذ! المجال من البد يع على غيرهم 
* وهوثلاء معهم جماعة يحضرني ذكرهم عند شعرهمء ويعز علي أن الم 
أرهم على تكائرهم لفوات عصرهم , وكأني بقائل يقول : 'لقد أ فرصت 
في التعصبءلا هل مصر والشام على من د ونهم من الا “تام » وهذا باطن 
باطل ,وعدوان وحمية لا وطانك وما جاورها من البلدان «فالجواب : 

إن الكلام في التورية والاستخدام لا غير »ومن هنا تنقطع المادة في 

السير ومن ادعى أنه بأتي بدليل وبرهان »فالمقياس بهننا والشقرا* 


)١( . 
» .©>© والميدان‎ 


و في ذلك دلالة واضحة على ما وصل إليه العصر من اهتمام بالصور 
الب يعية » وخاصة كني التورية والاستخدام. 


ومن صور الاستخدام قول ” عمربن الوردي “ في الغزل 


)9١(‏ (البكرو جي البد بيع ) ص 1و٠‏ مكتبة الحرم المكي الشريف 
2 
(؟) قفد ب ل الا أدب ) جروص5١.‏ 


ا > - 


ودب غزالة طلعسث بقلبي وهو مرءاهمكا 
نصبتٌ لها شباكاً ين ارقم مدنا تسيا 
وقالت لي وقد صرنا إلى عن قصدناهقتا 
بذلت العين فأكحلها بانس دوبراكتي ' (١‏ 


وجا * الاستخدام في هذه الاتمبيات من نوعاللغظ الذي له أكذر 
من معنيين » وبه استخدامان الا ول في لفظ * غزالة”* وله معان 
متباينة »فمعناه الشمس على الاستعارة ,ثم قال: .وهو مرعاهة فكانت 
بمعنى الظبية لعود الضمبر عليها »وجاء على سبيل الاستعارة أيزناً : 
شم قال . * فقالت لي * فأعاد الضمير عليها مجردة من الاستعارة بمعنى 


ص 
0 
١ ٠‏ 


* الإنسانة ” وهذا لون من ألوان الاستخدام . 


والاستخدام الثاني في لفظ ذي معنيين وهولفظ “العين' 
في قوله ” وزن العين " أي اللجين , ثمأعاد الضمير عليه في قوله 
*فاكملبا ” فجاءت بمعنى العين الحقيقية الناظرة٠‏ 
أن القاري* بحاول 


كد ذهته لفهم المعاني المتباينة للفظة الواحدة وتوافقها مع 


وتبد و اللطافة في هذ أ اللون البد يعي »في 


المعنى المقتصمصود ٠‏ 


)١(‏ ( صلاح الدين الصفدي ) الغيث المسجم ) ج5٠‏ :+ ص.؟. 


-م417- 


الاقتباس .. 





200 المتكلم كلامه كلمة من آية أوآية من آسات 
)١( . . ُ‏ 
الله خاصةه ٠.‏ 
1 1 50 
وذكر ” ابن حجة ” أن الاقتباس على ثلاثة أنواع »ذلك لا نه 


وأورد الاالمحيمية , وذكر ينا الرأي القاعكل د الا قتباس من الحد يث 


ومن الا قتباس قول * شمسالدين الطيبيي : 
لسك انسى الا أحباب ما دمت حيا 
وتلوا آي ةالدموع فختروا 

حقة البين. بعد وكييييا 
وبذ كراهم تسح دموعتي 


و 
6 


وأناجي الإلّه من فرط حزني 
كمناحجاة عبده زكرهي يا 
واختفى نور هم > فنادييت ريي 
في ظلام الدجى نداء خفيا 
وهن العظمبالبعاد»فهب لي 
رب بالقرب من لدنك وليا 
رو) رابن حجة الحموي ) ( خزانةالا دب ) ج1: صهه6. 


(؟) ( المصدر السابق ) ص هه6-اه55٠‏ 


- 5151 5ه 


واستجب في الهوى دعائي فإني 

لم أكسن بالدعاء منك شقيا 
قد فرى قلبي الفراق وح.قا 

كان يوم الفراق شسيئاً فر يا 
ليتني مت قبل هذا و]: 

كنت نسياً يوم النوى شب ١‏ 


حاول الشاعر في لك الا بيات الاقتباس و«التلميح »حيث إن 
كما جا* 
ٍ! ل 
الا قتباس أن يوءتى بالآية كما هيء والتلميح / في بعض الا بيات باستعمسال 
فيه الشاعر كلمتا * بكرة وعشيا ” فاللّه سبحانه وتعالى يقول في سورة 
مريم - وال يات كلها مأخوذة من سورة مريم - 4و فخَرّج على قومه من 
5 © ابن بج ء 4 تي )١(‏ 
المحراب فأأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة و عشيا »# واقتصر الشاعر على 
أخذ كلمة * بكرة وعشيا * , والبيت الثاني من قوله تعالى - و أولقفك 
الذين انعم الله عليهم من التَبَيّين من ذَرْيّةر آدام وسَمِنَ حملنا مع توح 
ومن ذَريّةَ إبراهيم واسراعيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات 
هه أ و ("") 
الرحمن حَرّوا سَجَدا وبكياً »# , والبيت الثالث من قوله تعالى: 
اك (؟ 
بو إن نادى ربّه ندا* خفيا 7 ١‏ 6 وهذه الآية نص عليها الشاعر ٠.‏ 
والبيت الرابع من قوله تعالى + بو و إِثي حِقَتة الموالي من توراعي وكانتهامرأشن 
خخ الم سس 5 و ََ (5) 8 
ماقرا فَبَسِب لي من لدّنك ولي » » والبيت الخامس من قوله تعالى : 
(و9) (ابن حجرالعسقلاني ) (الدررالكامنة ) ج+١(:‏ صض؟6؟0 
(؟) عريم آية .(١‏ 
(ع) مريم آية مهء 
(») مريمآية بم. 


(ه) مريم آية ه. 


.”" + م 


د قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وِلَمَ أكسن يدّعاءك ربي 
شقياً 7 » والبيت السادس مأخوذ من قوله تعالى ب أت به قومَبَا 
تحّملة قالوا يا مريم لقد جكت شيئاً قري 5 » والبيت السادس مأخوذ 
من قوله تعالى بإنأجاءها المخاض إلى حِذّعْ التّخلة. قالتيا ليضي مت 
قبل هذا وكُنتُ نشي منيستاً 0 


وقد نكر النقاد أ الكلام عند ما يخلو من الآيات يفعر] سير 6 
لاز الاقتباس يعطي للكلام قوة مراعة «وعندما تأتي الآية مناسبة 
للمعنى تعل كالن هب الابريز في سط الكلام وهذاما أعطته 


الآيات للا بيات السابقة . 


التشر يسع وم أو اكرام وه 





وهوآن متي الشامر البيتين الشعر عوالتاشر اللفصل من التثر 
على قافيتين .إذا اقتصرعلى الا'ولى كان للشعر وزن غير وزنه 0 وإذا أتي 
بعد الا" ولى بالقافية الثانية »ولا يختلف الوزن إلا من جهة الضربب ؛ 
وإلا فالشعر لا بى أن يكون من بحر واحد »والقافيتان يجوز تمائلهما , 
ويجوز اختلافهما ٠.‏ وهكنا يكون الحكم في الفصل من النثر »فإن١‏ اقتصر 
فيه على السجعة الا ولى كان الكلام تان مفيدًا “و إن ألحقت بها السجعة 


الثذانية ,كان في التمام والافادة على حاله مع زيادة معئى ما زان اللفظ ٠‏ 


.6 مريمآية‎ )١( 
عريم آية لاا.‎ )١( 


() مريم آية ا 


- + #( 


ومنه ما ذكره صاحب كتاب ' البلاغة الغينا- 0 ْ - 


عي ل اندي اع" 


ليت شعرى ‏ لك علم من سقامي -يا شفائفي 
لك علم ‏ من زفيهرى ونحولي وضنائي 
شقان 2و يهو لكين فأوتنق آن.-آنت داكسني 
با شفاعي - وضناكئي. 2 أنت دائي 0 


وهذه القصيدة يكن قراء تجا على صورتين من أعلى إلى أسفل 
ون الكل إلى أعلى , أفقياً ا : 

ويبد و أن لا فائدة لهذه الصنعةالبديعية ,لاأنه لا اتصال 
لها بالمعنى .بل اعتنت بالشكل فقط , وهذه من الصور السجوجة التي 
تذ هب عن الشعر رونقه وحلاوته 000-07 حسنة تذكر إلا لمن 
اعتبرها دليلاً على قدرة الشاعر الذهنية ٠‏ 


5 بن 01 0 
ومما يجدر ن كره ان الد كتور بكري شيخ أميين عقد في 


كتابه ” مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ” فصلا بعنوان 
” الشعر الهند سي * ضمنه يعض ألوان اله : 


الذى كتب اسلسلسكال هندسدطططدسيلة 


3 9 00 . 
ةعس ييه كالمربعات والد واثر »أو على هيئة ورعة شجرة ٠"‏ 


ش ظ 5 
)1١(‏ (:على الجندى ) ص او موز ط +٠‏ ٠44و‏ (م مكتبة الانجلو 
(؟ك) ص 07-5.066١ل(؟ء.‏ 
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وهذا النوعالا'خير -في رأيسي -هوما يصح تسميته” بالا شكال 
الهندسية ” وشو دغل في باب المقدرة الذ هنية والبراعة في تكوين الا شكال 
الزخرفية للقصاعقد , وتكاد قيمته الفنية تنحصر في هذه الدائرة دون سواها. 

ويمت هذا الضرب يسبب إلى شعر الا”لغاز والاأحاجي الذي 
شاع في هذا العصر من حيث دلالتهما على جنوح الذوق الفتني ؛ 
ونزوع الوجدان العام إلى التعمية والزخرف الشكلي عوهما سبيل الع 
والتبافت ءوآية ما يتدرج إليه الابداع الغني الاصيل من اضمحلال. 

وعلى كل حال فما أورده” الدكتور بكرى ”* في كتابه مما يصبح 
ميته “الا "شكال الهندسية ” أورده غير منسوب إلى شاعربذاته, 
ولا إلى عصر من العصرين . وهوسسا جعلني أرجح ظهجوره في العصصر 
العثماني لانن لم أعثر له على أثر في العصر المملوكي على كثرة ماتقصيت. 

3 الا "شكال المحدثة التي راجت رواجاً شد يدآ في العصرالمملوكي 
وكانت أقرب إلى وجدان العامة وأكثر تعبيراً عنه فتجلت “في الزجل والد هيت 
والمواليا والبليق والحماق والكان 0 ١‏ » وكلها كانت بالعامية؛, 
وهو مايخرجها عن نطاق بحثي ٠‏ 

والخلاصة أَجّ الشعر الاجتماعي عرف ألوان البد يم التي شاعت في 
العصر السلوكي لكن الا لوان التي ذكرتها من قبل راجت فيه »وكشر 
اسدعمالها أكثر من غيرها من ألوان البديع: وقد يوءول ذلك يقربها 


من وجدان عامة القراء » واستهواثئها لا 'ن واقهم أكثر من سواها. 


5 0-7 


نتائج الفصمصدسل 





توفر عنا صسر العمل الا دبي المتكامل في كدير من شعسسير 


العصر والذي تناول الحيساةالاجتماعية » وإن كان داني 


ل حسم 


العبارة لينها »استمد صوره وبقه] من لفاظه من البيئة. 


خر وج الشاعر عن قواعد اللفة اما للجهل بالقاعدة »أو للضرورة 

الشعرية. ظ 

تلاعب الشعراء بمهظم الصور البديعية في الشعر الاجتماعي », 

فني التورية والاستخدام كانا الاأكثر شيوعاً في تضاعيف 
الشعر الاجتماعي فاتخذه الشعراء وسيلة للتعبير عما يصيبهم 








و خلص الدكتور “أحمد بدوي * في كتابه * الحياة 
الا أدبية في عصر الحروب الصليسبية بمصر والشام ١‏ إلى نتيحة بنقضها 


تماما ما ذهبت اليه في هذه الدراسة.٠‏ 


ٍ_- ص 
“ ارستقراطي * النزعة لا شعبياً ءو كذا كَلَتَفيه ألوان الشعر الاجتماعي 
الا ما يتصل بد وي السلطان 6 وضعف عن إبراز صورة حية للحهياأاة 


١ 
ل ل ا‎ 


وهذه النتيجة لا تتفق بحال معما أثبته في هذا البحث , فقد 
عاد الام امليف أ ا اله 
نحا بشعره أوببعض شعره منحى اجتماعياً ,مصوراً به جوانب كثيرة 
من حياته الخاصة ومن علاقاته بالناس من حوله. 

مور حياة الا غنياء والفقراء »وصور العادات والآداب في عصيره 
فيما يحب الناس ويكرهون ع وفيما يسخطهم ويرضيهم عوفي لهجوهم وجدهمء 
وفيما يعكس طبيعة العلاقات بينهم ,وفي نظرتهم إلى حكام العصر » 


وفي اعتزازهم بعروبتهم في مواجهة السلطة التركّية. 


. 3 ميزشعراء هذاالعصر تمييزاً واعيا بين نوعين مناللغة 
الشعرية» الا ول اللغة التي حاكوا شعراء السلففيها وقلدوهم في 
ىو . 
عصور ازد هار الشعر »في ا لموضوعات وفي جزالة الا لفاظ .وفي احتذا* 
الصور الغنية. 


ز) (الحياة الاجتماعية في عصر الحروب الصليبية بمصر 
والشام )ص 1٠١‏ 1ه ط ثانية دار نهضة مصر ٠‏ 


- هن" 5 ه 


والثاني :+ اللغة التي دفق بها شعرهم في النواحي الاجتماعية» 
فبينما نجد شاعرا"كالبهاء زهير ” ثلا يحذ و حذ والسابقين من الشعراء, 
ويستعلق بموضوعاتهم وجزالة لغتهم وصورهم نجده في الشعر الاجتماعي 
يلتقطا من البيقة موضوعاته > ويجاري الذوق العام في صوره ,و يتسهل 
في لخته. 

م 0 تتجهلغةالشعر الاجتماعي بعاسة إلى السهولة 
دون ابتذذال ولا راسفاف ,كما كانت صوزه أكثر حيوية وطلاقة وعذوبةء 
إن ترك الشعراء قرائحهم على سجيتها «فجاء أكثرها رشيقًا ممتعا ‏ ونجم 
عن هذه الحرية أن قل استعمال البديع قلة ملحوظة قياساً إلىما كان 
في الشعر التقليدي من حفاوة ظاهرة بالبديع »2 وسن توليد أنواع كثيرة 
منه 2 وتنافسالشعرا* على استعمالها. ومن أكخر ما شاع من السوان 
البديم في الشعر الاجتماعي 2 التورية - ملاأنتها تناسب أن واق عامة 
القرا* وميولهم . 

2 لم يختلف الشعر الاجتماعي في مصر عنه في الشام إبان 
هذا العصر ,ولا يعزى هذا إلى الوحدةالسياسية التي جمعت بيسن 
الإقلسمين فقط ,لكن عدم وجود أسةفواصل أخرى بين الإقليسينء» 
وتنقل الشعراء بحريسة وفيا أبعد كثيرًا من التقارب في ارو ف 
الحياة .وفي العاداتسوالا داب . 

فبينما كان يحيا الشاعر شطراً من حياته في الشام نجده في شر | 
آخر بمصر ؛ وهكذا ينسب شعره الى مصر والشام بينما ينسب هوإلى 


0 
الإقليم الذي ولد به أو تقيم به أسر ته. 


- 245+ 


م -- لميظفر هذا الاتجاه الاجتماعي : في الشعريحركلة 
نقدية فطنة واعية بصيرة تقود ه على الدرب الصحيح لإخصاب الحرئثة 
الشعرية ترجمة للوجدان الاجتماعي و أداءفتيً أوفَى حظاً من الجمال » 
0 النقديية الواعية إلى عوامل كثئسرة متداخلة منها 

يبقة الحكم واضطراب العصر بالحروب والفتن »وشيوع الفقر», 
وكثرة الظلم. 

5 ا أثرت حروب التتار والحروب الصليبية الطويلة على 
الحياة الاجتماعية تأثير ١‏ كبا / ناوه ه في جوائب الشعر الاجتماعي 
كما ترددت نتائجه البعيدة المدى ٠‏ 

فتيار الشعر الديني هومن أثر هذه الحروب .وتيارٌ البو 
والعجون: .رد فعل لما حاق بالناس من بوءس ,وهكذ! لا تسلم كثير سن 
الاتجاهات مما تولد عن هذه الحروب من آثار ظاهرة وخفية , كما تسرب 
إلى العربية بعض الا* لفاظ الا جنبية من أثر الاختلاط بالا"أجائنب 
في تلك الحروب ٠‏ 

ظهرت بوادر الشعر التشيلي في “خيال الظل الذ 
يحمل في طيه قدراً من النقد الاجتماعي »ولو و جد حركة نقدية فطنة 
في وقته لر بما تطور » وأغنى تيار الشعر برافد جديد ٠‏ 

عم انتحدرت منزلة الشاعر »وصار يشكو الخصاصة ء وأنَّ قلوب 
الناس وآذاتهم رت عنه .. وقد يكون هذا بدايةانحدار الشعر ذاته 
الذى ولى هذا العصر ٠.‏ 

و 2 كتثرشعر المطارحات والمعاتبة بين الشعراء »وهو جانبٌ 
أثر الحياة الفنيتةوجعل الشعر الاجتماعي مثل الجوا* يتنفسه الشعرا* في 


حياتهم اليومية ٠‏ 


-17” © ه 


٠‏ (ه غلب الحس المادي على شعر الطبيعة ٠‏ وي شعر اللهو 


والفكاههة . 
اقتراح »ه. ٠»‏ 





ود الايزال جانبكبير من هذا الشعر الاجتماعي مبثيثاً في تضاعيف 
المخطوطات البعثرة في خزاعن الكتب كمنتخب الجزار »و منتخب 
الوئاقء وغيرهما ء وهو محتاج إلى فريق من الباحثين يجمعونت»* 
وينشرونه وإن كنت أحدس أن قيمته ستنحصر في إيبياند 
الاتجاهات التي تحدكت عنها بمزيد من النصوص والصور ء دون 


اعم 008 : 
أن مَفَير الاتحاهات العامة او تضيف إليها 0 


؟! هه حفل العصر بكثير من الشعرا* المغمور بن كالشاب الظريف والتلعفرى , 


والشهآاب الفزارى »«وغيرهم ٠وآرى‏ أن تحقق أشعارهم و تقام عليها 
الدراسات لتزداد يصراً ينه الحفة ب اريت ادينييا 
الخرين: ٠‏ 

والحمد له ورب العالمين 666 





-#9ع - 


فهرس المصادر والمراجسع 





القرآن الكريم٠‏ 
أولا ‏ المخطوطات : 





الجزار , يحى بن عبد العظيم أبو الحسين , 
* الضراعة الناجحة والبضاعة الرابحة ”* مخطوط رقم 4 ١١6‏ شعر 
تيمور , دار الكتب المصر ية. 

الحموي. ءتقي الدين بن حجة » 
” الثمرات الشهية من الفواكه الحمويه ” مخطوط أدب رقم .م٠85‏ ؛ 
مكتبة الحرم المكي الشريف ٠‏ 

الحوسن على بن أحمد ' 
* تخميس بردة البوصيرى ز مخطوط رقم 06 1 أدب ,ءالمكتبة 
الوطنية بتو نس ٠‏ 

د الفرصرى #تعنال الدين + 
* ديوان جمال الدين الصرصرى ” مخطوط رقم 5ه المكتبة الوطنية 
بتوانس ٠‏ 

العزازي «»أحمد بن عبد الملك , 
* ديوان العزازى ”* مخطوط رقم وبع أدب دارالكتب المصرية ٠‏ 

- ترجمة البردة الى اللغة التركية ,مخطوط رقم 7822 ءالمكتبة الوطنية 
بتوانس ٠‏ 


ثانيا ‏ المطبوعات : 





الا بشيبي «شهجاب الدين محمد ء 
* المستطرف من كل فن مستظرف 5 تحقيق : عبد الله أنيس الطباع ججد١ء‏ 


0-0 »دار القلم بيروت ٠‏ 


.عع - 


الا 'تابكي , جمال الدين بن تغرى بردى ' 

١‏ *” المنهل الصافي ” تحقيق محمد محمد أمين »ج (١‏ » الهيكة 
المصرية العامة للكتاب ولم1 ١م٠‏ 
ب -” النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ' ج+؟, «# 12 1072م 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب ٠.‏ 

الإدفوى »كمال الدين » 
* الطالع السعيد ” تحقيق سعد محمد حسن عمراجعة د. طه 
اللفاعرى , الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 

الا"صفهاني عأبوالفرجء 
“الا'غاني ”* ج ٠.١‏ دارالفكر ٠‏ 

أمين ءداء بكرى شيخ »2 
” مطالمات في الشعر المملوكي والعثماني ”* الطبعة الثانية ,» دار 
الآآافاق الجديدة بيروت 117 5 (اهء 

5 55 »لدا.ء فوزى محمد ؛ 
” المجتمم المصرى في أرب العصر المملوكي الا"ول ” دار المعارف, 
١م0٠‏ 

5-0 ,محمد بن أحمد الحنفي »2 
” بداعع الزهور في وقاعع الدهور ” تحقيق مخمد مصطفى زياده ' 
ج ١‏ عءالقسم الا ول والثاني ء»ج" , ع مه الطبعة الثالثة »الهيكة 
المصرية العامة للكتاب 2 ©6.6١ها.‏ 

بد وى أوناء أحين أحمد 2 
”* الحياة الاجتماعية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ” ؛ 


الطبعة الثانية دار نهضة مصر ٠.‏ 


د 8:1 :- 


الكريض تاس ين عن + 
” حلية البد يع ” مكتبة الحرم المكي الشريف " رقم 7“310*»؛ 
قسم المطبوعات ٠‏ 

التبريزى »أبو زكريا يحى الشهير بالخطيب , 
* شرح القصاعد العشر” تحقيق فتحي قباوة ٠‏ 

الجرجاني » علي بن عبد العزهز ٠‏ 
* الوساطة بين المتنبي وخصومه ” تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
و علي البجاوى ,دار إحياء الكتب العر بية ' 

جزار »مأمون فر يز » 
* أرداء الغزو المغولي في الشعر العربي ” الطبعة الاولعنيى 
مكتبة الا أقصى #.6(ه1282١م٠‏ 

الجمال , أحمد صادق ء 
* الشعرالعامي في مصرفي العهد المملوكي * الدارالقومية 


للطباعة والنشم » القاهرة هه ؟ ١ه‏ 2 >> !4 ١م‏ * 
الجندى ,علي ء 


1 البلاغة الغنية ” الطبعة الثانية لتسنيدة اتجلو المصرية ؛ 5 م٠‏ 
الجوهرى إسماعيل بن حماد » 


معجم الصحاح * الطبعة الثانية جم 357+ (ه+/3035(م*٠‏ 
ابن حبيب »حسن بن عمر » 
* تذكرة النبيه في أيام المنصور وأبيه ” تحقيق ل . ين انض !ا 
ود ٠.‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 2»ج١‏ »© المبيئة المصرية العامة للكتاب 
15 (١مء٠‏ 
حسين , طه ,ومجموعة من الدارسين » 
" المنتخب من أدب العر ب ” جع , مطبعة دارالكتب المصرية 


؟ 45 هه 


الحلبي نجم الدين أحمد بن ألا ثور , 
وهر الكندة * تحقيق. د. محمد زظول سلام , دار المعتارف 
الاسكندرية . 
الحموى , تقي الدين حجه » 
* خزانة الا أدب وفايسية الآ رب * شرح عصام شعيتو 2ج 520١‏ »؛ 
الطبعة الاأولى ممكتبة الهلال بيروت 172ل14١م*‏ 
ابن خلكان ,شمسالدين أحمد , 
* وفيات الا عيان ” تحقيق د. احسا فيان معد , دار صادرهء 
الد مشقي » الحافظ بن كثير » 
* البداية والنجاية * الطبعة الا"ولى «جم , ..6١ءسكتبة‏ المعارف 
بسيسروت ٠‏ 
ابن رشيق عأبوعلي الحسن , 
” العدة” تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد »دار الجيل بيروت٠‏ 
النبيدى »محمد مرتضى »© 
“تاج العروس” جب دار مكتبة الحياة بيروت ٠‏ 
الزركلي »خير الدين » 
1 الا أعلام * مجم »جلاد ارالعلم للملايين بيروت٠.‏ 
السذاوى ,«شمس الدين محمد بن عبد الرحمن » 
*الضوء اللامع لا*هل القرن التاسع ” مكتبة القدس »ج1264 »؛ 
سنئة 56“ (هء 
سعيد 6ميسر حميدى » 
* سراج الدين الوراق حياته وشعره ” رسالة ماجستير , تحت اشراف 


د . علي العمارى ٠‏ 


د شالي :: 


دمع - 


ل . محمود ررق » 


9 تكي الدين بن حجة الحموى 3 دار المعارف بمصر » ؟ +49 (م٠*‏ 


2 السيوطي ,جلال الدين عبد الرحمن »© 


حسن المحاضرة 5 تحقيق محمد أبو الفضل ابرا هيم الطبعة الاولى 


ه١1 5*١‏ دار إحيا* الكتب العر بية بابر“ ١ه‏ 2م152 (م٠‏ 


الصفدى »© صلاح الدين بن أيبك 6 


9 


“*أمراء د.شق في الاسلام” تحقيق صلاح الدين البدجد ودار الكتاب 
الجديد ٠‏ 

* الغيث السجم في شرح لامية المعجم” الطبعة الا ولق ع :1+ 
دار الكتب العلمية بيروت : 15« (ها2 هلا 51١م٠‏ 

فض الختام عن التورية والاستخدام” تحقيق المحمدى عبد العزيز 
الحناوي , الطبعة الا*ولى ,دار الطباعة المحمدية ‏ 811 (ه2 1171 ١م”‏ 
* المختار من شعر ابن دانيال ” تحقيق محمد نائف الدليمني © مكتبة 
يسام بالموصل 9442 (ها 510/52 ١م٠‏ 

” الوافي بالوفيات باعتنا*ء س ديدرينغ جا( 56 2م 562 2دار 
فرانزشتايز بفيسبادن 18452 (مء٠‏ 

* نصرة الثائرعفى المثل الساعر " تحقيق محمد علي سلطاني مطبوعات 


ضيف »2 شوقي 6 


> الوكاهة في مصر 5 مطبوعات دار الهلال ٠‏ 


العاملي ءبهاءالدين , 


* الكشكول * تحقيق الطاهر أحمد الزاوي جد ,2” )دا راحياء 


الكتب العربية ٠.‏ 


ذه 228686 


د العافى. + اأحنت مفتار + 
"' قيام دولة المماليك الا ولى في مصر والشام * دار النهضة العر بية 
للطباعة والنشر 2 353 9١م*‏ 

ابن عبد الظاهر , محي الدين »؛ 

الايام والعصور في سيرة الملك المنصور ” تحقيق ند .مراد 


تشريف 
كامل ,مراجعة محمد علي النجار , الطبعة الا ولى »الشركة العربية 
للطباعة والنشر ٠‏ 

العسقلاني , شهاب الدين أحمد بن رم 
* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة * دارالجيل بيروت , 


٠ 5/2 ي>»“”‎ 5/2 ١ج‎ 


العقيقي »2 نجيب , 
* الستشرقون * دارالمعارف بمصر , جد١(‏ 2») 1586 (م٠‏ 
- علي » محمد توق 4 
. خطط الشام ” الطبعة الثانية ج5 +دار القلم بيروت ؛ 00 0 
٠‏ 7 , 
- 55 فارس أبو الحسين أحمد 4 | 


الذغة ” تحقيق عبد السلام محمد هارون حا" » 


معجم مقاييس 
دار الكتب العلمية عإيران ٠‏ 
أبو الفداء , عماب الدين إسماعيل , 
' المختصر في أخبار البشر " دار المعرفة بيروت 2 ج؟ 2" ٠82‏ 
القباني ,عبد العليم , 
* مع الشعراء أصحاب الحر ف ” دار الكتاب العر بي للطباعة والنشر»ء 
5075 ١م٠‏ 
القزويني »الخطيب » 
* الا يضاح ” شرح عبد المنعم خفاجي ١+2‏ دارالكتاب ٠‏ 


ل ىه © © ه- 


القتلقشندىف »شهاب الدين »* 
* صبح الا عشى في صناعة الانشا ”* تسخة مصورة عن الطبعة 
الا أميرية ج 20م 62. 

قلقيلة ,لد ٠‏ عبده » 

* النقى الا"دبي في العصر السسلوكي *“الطيية الا “تن #مككيية 
الا 'نجلو المصرية ‏ 1011+6١م*‏ 

كالي عباول » 
* ثلاث مسرحيات عر بية مثلت في القرون الوسطى وذعها محمد بن 
دانيال الموصلي * ترجمة محمد تقي الدين الهلالي ٠‏ 

الكتبي ومعبك. ين شاكر + 

فوات الوفيات - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ,مكتبة 
النهضة المصرية ‏ ج١( ٠5‏ 9 (16١مء‏ 

كنال هن (الحن.', 
* الا حاجي والا'لغاز الا“دبية ” الطبعة الثانية »مطبوعات نادي 
الطاعف الا دبي ,»(.6(ه. 

متز عكآندم »© 
* الحضا رة الاسلامية في القرن الرابع ” ترجمة ” محمد أبوريده , 

الطبعة الرابعة ج( 'ممكتبة الخانجي دار الكتاب العر بي بيروت» 

.م١(‎ 3 

محمل 2 محمولد وصقي »© 
” دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية ' دار الاصلاح والنشر ٠‏ 

المرزوقي ,أحمد بن محمدبن الحسن ٠‏ 
شرح ديوان الحماسة * نشره أحمد أمين »عبد السلام هارون ؛ 


و * هو 
الطبعة الثانية جم مطبعة لجنة التآليف والترجمة هلم (ه م155 (م* 


-425- 


المقرى © أحمد ء, 
* نفح الطيب من غصن الا ند لس الرطيب * الطيغة آلا كن م 
بى .”7 «المطبعة الا زهرية . 

المقريزى «تقي الدين أحمد بن علي ' 

أ إغاثة الا مة يكشدف الغمة ” إصدار دارابن الوليد ٠‏ 

ب 022 ” الخطط ” دار التحرير للطبع والنشر »عج١ ١2‏ "5 » عن طبعة 
بولا ق .“ا ؟ ره ع وطبعة مطبعة النيل ><( 2 سنه “١>‏ (ه.ء 

ب * السلوك لمعرفة دول الملوك " عسي بعلن زياده » 
الطبعة الثانية ,ج ( القسم الثاني , جم القسم الثالث » مطبعة 
التأليف والترجمة 9407٠6‏ ١مء‏ 

.ابن منظور , جمال الدين بن مكرم الافريقي » 
"'لسان العرب ” طبعة مصورة عن طبعة بولاق .ج١١‏ ءالمو' سسة 
المصرية للتأليف والا نباء والنشر ٠‏ 

النبهاني , يوسف اسماعيل , ظ 
المجموعة النببانية * جمع مصحح ج( ءج م »المطبعة الا 'دبية 
بيروت 2 #٠١‏ (هه 

النواجي , شمسالدين محمد بن الحسن » 
* حلبة الكميت في الا“دب والتوادر المتعلقة بالخمريات ” المطبعة 
الميرية »مصر القاهرة 2 46لا؟ (هءه 

النويرى »شهاب الدين , 
* نهايةالا'رب ” نسخة مصورة عن دارالكتب .جه ١٠١١‏ المو'سسة 


المصرية العامة للتأليف والا نباء والنشر ٠‏ 


- 97 8+ ه 


9 الهمذاني » رشيد الدين » 
أ * جامع التواريخ © ترجمة محمد صادق نشت «وأخران »مراجعة 
يحى الخشاب , جم , داراحياء الكتب العربية » 
ل 0 “جامعالتواريخ * جم المجلد الثاني »جم القسم الثالث ٠‏ 
الدواوين » 
ح. البرفن :ضاف الارتهليم أختمق. : 
” د يوان البرعي ” الطبعة الرابعة ,مكتبة القاهرة 7 هادم“ (ها2 55107 أم* 
البخدادى »محد الدين الواعظ » 


ديوان معدن الافاضات في مدح أشرف الكاعنات ” مطبعة جريدة 


٠ بيروح‎ 


6؟9* (ها ٠.‏ 
- التلمغفرى » شهاب الدين » 
" ديوان التلعفرى ” الطبعة الثانية »مطبعة المعارف بيروت ٠‏ 
التلمساني » شمسالدين محمد سليمان عفيف الدين » 
“يوان الشاب الظريف ” المطبعة اليوسفية ٠‏ 
د بمو ثابت , حسان » 
#ويران. عمان ووقايك * دان عايو ارب 101001 
دداين حجر أوس 4 
نيان اعد القيس ” تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »الطبعة 
الرابعة دار المعارف مصرء 
الحلي , صفي الدين , 


*ديوان صفي الدين الحلي * دار صادربيروت ٠‏ 


- لم © 0س 


الحمصي ,أبو محمد د السلام » 
* ديوان ديك الجن * اتحقيق دى. أحمد مطلوب ,وعبدالله الجبورى» 
نشر دارالثقافة بيروت. 

الحموي , علاء الدين , ظ 
* النفحات الا" دبية من الرياض الحموية ”* »المطبعة العالميسة 
بيروت 14٠‏ ١م٠‏ 


” د يوان ابن الروس * تحقيق داء حسين نصار »ج 8 ؛مطيعة 
دار الكتب ‏ 9076 ١م٠‏ 
زهير »البها* ,2 
“ديوان البها* زهير' , تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم »محمد طاهر 
الجبلاوى الطبعة الثانية »دار المعارف ٠.‏ 
القرطاجني ,حازم 
” ديوان حازم القرطاجني ” تحقيق عثمان الكعاك ,دارالثقافة 
بيروت ‏ 1956 (١مه٠‏ ظ 
المتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن » 
* شرح ديوان المتنبي ” وضعه عبد الرحمن البر قوتي 25+62 5 ' 
دار الكتاب العربىي بيروت. 
ابن مطروح «جمال الدين ؛ 


* ديوان جمال الدين بن مطروح 1 الطيعة الا ولف »سنة لو ؟ (هءه 


- المعرى أبو العلاء 6 


* سقط الزنت “دارصادر ب#له" (ها 55752أم* 


سه 94 6ع هس 


ابن نباته , جمال الدين »؛ 
” ديوان ابن نباحعه ” دار احيا* التراث ٠‏ 
النبهائي »السلطان سليمان , 
السلطان سليمان النبهاني ” شرح عزالدين التنوخي ٠‏ 


د يوان 
ابن الوردى » عمربن المظفر » 
* ديوان ابن الوردى * الطبعة الا 'ولى طبعة الجوائب سنة 8.٠.‏ (ه 
وطبعة دارالكويت الطبعة الا ولى 7.ع(غعاء لم1 (م 2 تحقيق 


د . أحمد فوزى الهيب . 





(ة*؟ - 


فهر س المو ضو عسات 
سمش 
المو ضوع 
المقدمة 
التمسبيد : ْ 
معنئى مملوك 


قيام د ولتهم في مصر والشام 

انتماراتهم على التتار وبقايا المليجيين 
السلطان المظغر قطز 

الحياة الاجتماعية والثقافية 

المواكب والملا بس 


الفصل الا ول أمد!* اجتماعية في شعر الجهاد ٠‏ 





و -عصر حروب كبرى بين المسلمين وعد وهم 

| جحافل التتاروالزحف على المسلمين من الشرق 
- الشعر والمعارك مع التتار 

ع في الحروب الصليبية 

ى - الشعر في المعارك الصليبية 

1 صور من الشعر الاجتماعي في ظلال الحرب 
نتائج الفصل 


لفصل الثاني المدائح النبوية ٠‏ 


90301 


تمهيدك 


9 المطالع 


5 ؟ 


وم دين > 


عر 


دن 


"9 


© 


لم ؟ 


1 37 


(١ وى‎ - "4 


> 8 


و /ا 


ل هه © هه 


الموفضخضنوع 





الا "وصاف الحسية 


* لم 


وم 


م طلب شفاعته عليه الصلاة والسلام 

ع - فساد التصور في طلب حوائج الدنيا 

م - محبته -صلى الله عليه وسلم - والتشوق لزيارته 
5 الطريق في الالتجا* الى الله 


ظ 8 1007 أأوء٠‏ 


الفصل الثالث : الشعر والعلاقات الا سرية والاجتماعية 


في هذا العصر 


نتائح الفصل 





م 


عبين 

أ -_ رثاء الا بناء 

ب - رثا * الزوجة 

ج - ارثا * الا خوة 

د -رثاء المملوك والجارية 
ه - رثاءالا صدقاء 

و رثاء* الحيوان 

ز - المواساة 

تشوق وفخار 

أ التشوق للوطن 

ب - تشوق للا هل والديار 


شعر المطارحات والمراسلالات 


- 0 © ه 


الموضوع 





أ الشكوى 
ب - مزيج من السخرية والعتاب 
عت الاعتذارات 


نتائج الفصل 


الفصل الرابم : الفاقة والظلم في شعر العصر 





معسساناة الشعراء 
أ أحوالهم واسرهم 
ب - وصف الد ور 
بج - وصف مطايا هم 
؟ نذر الطبيعة 
أ وصف الزلا زل والبراكين 
ب - توقف النيل عن الزيادة 
عبالا يكة والمجاعات 
م - الظلم وآثاره 
أ البطالة وآفات أخرى 


نتائج الفصل 


الفصل الخامس : العادات والتقاليد في شع رالعصر 





١‏ ه الاحتفالات 
أ الزواج وما يتصل به من أعراف و تقاليد 
ب - الرفد 


جح التهنثئة بالزواج 


١> 9 


«ل -١‏ (1“5آ 


١/١ 


5١ "1 


؟ ؟ 5 


5 ( 


5 "1 


5 5 


5*5 


5 ”5 


5” 7 


- ٠خ‏ ؟ 


؟آه ؟ ه. 


الموضوع 


سوسوي و سي سمو هوب سو الات 


اى - الاحتفال بالختان 
ه ‏ الاحتفال بالا عياد 
أ التهنثة بشهر الصوم 
ب - التهنكة بعيد الفطر 
ج ‏ التهنثة بعيد النحر 
ود > التبنقة بأول العام 
ه -التهنكئة بشهر ر بيع 
و الاحتفال بعيد هفا*النيل 
العادات المألوفة والمتبادلة بين أفراد المجتمع 
١‏ الصله 
+ - التهنئة بالمولود 
م« - التهنكة بالخلعة الجديدة 
ع - التهنئكئة بالمنزل الجد يد 
ه - في التهادى معاقتران الهدية ببعض الا بيات 
الشعرية 
5 - الزيارة 
ارتياب الحمامات العامة 
اضطراب القيم الاجتماعية 
١‏ _ الا 'ديب »ومنزلته 
؟ - زهد مزيف 
ع -الاضطراب في المبادى” 


نتاعئج الفصل 





١ لم‎ 


61 


56 


؟ه5 


51 1/ 


57 / 


5 /( 


77 ؟ 


م5 


- ما جاجع‎ + ٠ 








الموضوع 





الفمسمل السادس ؛ اللهو والفكاهة في الشعر 





؟ ه 


الفصل السابم : بين التقليد والابتكار في المعاني الشعرية 


الغزل 

أ - جنوح الشعراء عن الا أوصاف العربية للمرأة 
ب - الاهتمام بالا" وصاف الحسية 

يي حب الطبيعة واللهو 

الذكاهة 

5 مداعبات الشاعر »ودور التورية فيها 

ب - العبث والسخرية في وصف الحيوان 

ى - خيال الظل . . والنقد الا جتماعي 
الا"لغاز والا حاجي 


نتائج الفصل 





؟ ه 


التقليد في المعاني والصور 

أ تقليد المعاني والصور 

المعارضات 

التجديد في المعاني الشعرية 

5 وصف الطبيعة 

ب - أد وات البيكة 

ج ‏ الطرافة والابداع في وصف الحياة الاجتماعية 


نتائج الفصدل 


الصفحة 





؟مل(١‎ 


114 
114 
1 


ددن 


7 ١م‏ 
51 
5-5 
و ”؟ 


75 


رار 
لم ” 
9 5 


3 


7 
ام 


ى وم 


ل ون" 7 
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- 1 5ه 

الموضسوع الصفحة 
الفصدل الثامن ه. اللهة الشعرية 5 -#” 5 
9 - الاالفاظ والتراكيب والموسيقن 0 57 
م د اللحن والخروج عن قواعد اللغة 6١*‏ 
57 الصور البد يعية 1 لم 6١‏ 

د لجنا سن ظ 001 

هد التضمين 61١‏ 

- التورية 01 

> الا مكدداءم ظ )6 

الاقتباس ظ 64 

أ التما 6ج 

التشريع ٠.١.!والتوام‏ 9 

نتاعج الفصل مع 
وامسة 6 6 ”6 
فهرس المصاد ر والمراجع بهم“ 6295-2 
فهرس الموضوعات ال يد 








